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تألیف 
محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد 
المعروف ببدر الرشيد 
(ت (AVIA‏ 


Zh 


Ath ips د.‎ 


de الوه‎ 


إن الحمدلله نحمده ونستعینه ونعوذ بالله من شرور آنقستا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا إلا diy‏ 
ين امنو حق تموتن نتم 


مسلمون6؟. 


«يا Gal‏ الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نقس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 


إن الله كان عليكم dts)‏ 


یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما#””. 


آما بعد : 


ob‏ الانشغال بتعلم العقيدة الصحيحة وما یضادها» وتعلیم ذلك 
للناس ۰ هو من أجل ل عر أجل نا تکیعل به المرى وخ لها هیده 
من مكانة شريفة ومنزلة عالية لا يضاهيها سواهاء ونظراً لما طرأ على عقائد 
الناس في زماننا من خلل by‏ وانحراف» رأيت ge LAS‏ أن أتصدى لبيان 
هذه العقيدة للناس قدر الطاقة وتحذيرهم مما يناقضها وقد وجدت أن مما 


)1( سورة آل عمران (۱۰۲). 
(۲) سورة النساء .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب .)۷١ - ۷١(‏ 


ینفع في هذا الباب ذکر الألفاظ الموقعة في الكفرء والتي تصدی لذکرها 
بعض أهل العلم رحمهم الله» ومنهم بدر الرشید الحنفي الذي کتب کتاب 
(آلفاظ الکفر) . ذکر فيه الألفاظ المکفرة عند علماء الحنفية» وکذلك أحمد 
ابن حجر الهيتمي الشافعي صاحب كتاب (الإعلام بقواطع الاسلام) والذي 
ذکر فيه آلفاظ الکفر عند علماء الشافعية مع الاشارة إلى ما ode‏ غیرهم من 
أهل المذاهب الأخرئ ألفاظاً مكفرة» فکان من الأحسن جمع الکتابین في : 
كتاب واحد يجتمع فيه ما اعتبره أهل العلم من أصحاب المذاهب المتبوعة 
مكفراً من bw‏ والذي أرجو من الله أن ينفع به المسلمین» وأن يفيد ؛ 
منه کل من قرأهء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين: 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


مقدمة المحقق 


ol‏ الحمدلله تحمده ونستعینه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات آعمالنا. من یهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله . 


ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
0008 


LD‏ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 


إن الله كان علیکم MELE,‏ 


یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً lace‏ 
أما بعد: 

فإن تعلم العلم النافع وتعليمه للناس من أعظم القربات إلى الله تعالى 
وأعظم ذلك أجراً وأنفعه ما اشتدت إليه حاجة الناس مما يحفظ عليهم أمور 
دينهم » ويجنبهم الوقوع في مزالق الشرك والمعاصي» ومن أهم ذلك العلم 
بالألفاظ التي قد يخرج بها المسلم من إسلامه. فلهذا اخترت هذا الکتاب» 
وذلك لما يأتىي:- 


۱( سورة آل عمران (۱۰۲). 
CY)‏ سورة النساء (۱). 
(۳) سور الأحزاب .)۷١ - ۷١(‏ 


١‏ - أسباب اختیار الموضوع: 


أ - أن هذا الكتاب يعد فريداً في cal‏ وذلك لأنه جع الألفاظ التي: 
وردت في کتب الحنفية باعتبارها من المكفرات» وهذا أمز مهم جداً 
خصوصاً في الأزمنة المتأخرة التي شاع فيها الجهل» وانطمست معام 
السنة ووقع كثير من الناس في ألفاظ الكفر - بل وأفعاله - دون 
cole‏ فكان الواجب التنبيه على ذلك والتحذير منه. 


ب - قلة الكتب التي سارت على هذا المنوال - أي التي اهتمت بجمع. 
الألفاظ الکفرة الواردة في كتب الفقه وذلك فيما أعلم . 0 


ج - آن مذا الکتاب لا زال خطرطاً وم یتم طبعه بعد» وذلك غل الرغم 


من أهميته ما حدا بي إلي العمل على إخراجه للنور حتی ينتفع به 
الناس . 


۲ - خطة: البحث: 
القسم الاول: 


في التعريف بالمؤلف» وبالكتاب» ويشتمل هذا القسم على المباخت: 
التالية : ۱ 


المبحث الأول التعريف بالمؤلف . 

المبحث الثاني : وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بالکتاب. 

المطلب الثاني :: التعريف بالنسخ الخطية للكتاب. 


Ya 


القسم الثاني: 


في تحقيق الكتاب» وبيان منهجي في ذلك . وهو كالآتي: 


آثبث في حاشية الكتاب كل الاختلافات بين النسخ الخطية وبين شرح 
الملا على القاري لهذا الكتاب» وقد رمزت للمخطوطتين اللتين وقفت 
عليهما ب (أ) و(ب). 

غالباً ما أثبت في نص الكتاب ما اتفقت عليه النسخ إلا أن يكون خطأ 
ظاهراً فإني أشير إليه في الحاشية . 

عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى مواضعها من كتاب الله تعالى . 
قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب» وذلك من کتب 
السنة . مع بيان درجة صحتها ما أمكن. 

قمت بالتعليق على المواضيع التي تحتاج إلى تعليق» أو بيان مبهي أو 
تفصيل مجمل» ونحو ذلك. 

قمت بعملية ترقيم للألفاظ المكفرة فصارت فقرات الکتاب مرقمة مرتبة. 
وضعت فهارس عامة للكتاب للآيات والأحاديث والمصادر والمراجع 
ثم فهرس الوضوعات . هذا ولا دعي أنني أوفيت الموضوع حقه» 
ولكن عذري أنني قد بذلت الجهد والطاقة في ذلك. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يثقل لي به 
الموازين. وأن ینفع به من قرأه والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بقلم 
د.محمد بن عبدالرحمن الخُمَيّس 


ATS 


\ 


القسم الأول 
التعريف بالمؤلف والکتاب 
المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف: 
هو محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد المعروف بيدر الرشيد 
المتوفى سنة AVA‏ فقيه حنفي فاضل» لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه 
من الكتب التي اعتنت بتراجم علماء الحنفية كالفوائد البهية في تراجم 
الحنفية للكنوي» وطبقات طاش كبرى زادة. وغيرها. 
غير أنه له ترجمة مختصرة في كل من: 
۱- کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 219437/59 لحاجي خليفة . 
۲- الأعلام للزركلي (۳۷/۹). 
۳-معجم المولفین لرضا كحالة (9/ 1۲). 
المبحث الثاني 
المطلب الأول: 
التعريف بالكتاب: 
أ - اسم الكتاب: وردت تسمية الكتاب في النسخ الخطية باسم «ألفاظ الکفر» 
وهكذا ذكر الذين ترجموا للمؤلف في المراجع سالفة الذكر. 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى الولف: أقول إن مسألة توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
تكون مهمة عند الشك في نسبته إليه» أو نسبه الكتاب SY‏ من مؤلف 
واحد» أما كتابنا هذا فقد سلم من ذلك لا يأتي: 


EAS 


١‏ - الم ینسب الکتاب لغیر بدر الرشید. 

۲- وجدت النسخ الخظية للکتاب قد دون علیها اسم المؤلف بدر : 
الرشید. ١‏ : 

۳ - کل من ترجموا له ذكروا الكتاب منسوباً إليه. 

- قام الملا على القاري وهو من كيار علماء الحنفية بشرح الکتابت» 
وقد نسبه إلى مولفه كذلك. 

ج - موضوع الکتاب: إن موضوع الكتاب كما هو واضح من اسمه؛ هو 
جع الألفاظ التي ذکرها علماء الحنفية في كتبهم وعذوها من ألفاظ 
الكفرء وذلك بغرض التعريف che‏ والتحذير منهاء وقد قال المؤلف : 
aa,‏ الله تعالى : «فاستخرت الله في جمع الألفاظ من كتب تلقتها ' 
الأئمة بالقبول» ثم ذكر الكتب التي استقى منها مادة الكتاب وهي : ' 

1 المحيط للبرهاني.‎ - ١ 

۲ الفتاوی . 

. الفتاوی الظاهرية‎ - ٤ 

5 - تتمة الفتاوى OS‏ الدين الحنفی. 

۷ - الحاوي للحصيري الحنفي. 

. الفتاوى الصغرى لحسام الدين الحنفي‎ - ٩ 

۰ القتاوی لقاضی خان . 


E 


۱- فوز النجاة. 

۲- الملتقط لناصر الدین السمرقندي. 

۳- بحر الکلام لأبي المعین النسفي. 

وهذا الکتاب فیما أعلم فرید في بابه» حيث لم أقف على کتاب آخر یج 
ألفاظ الکفر التی ذکرها علماء الحنفية» غير أنه قد اقتدی به فیما بعد أحمد بن 
حجر المكي الهيتمي المتوفی سنة AVE‏ ه فجمع الألفاظ التي ذکرها علماء 

الشافعية من ألفاط الکفر. وذلك في als‏ «الاعلام بقواطم الاسلام». 

د - أسباب تألیف الکتاب: أوضح اللف رحه الله أن الباعث له على , 
تأليف الكتاب هو ما رآه من تسلط الشيطان على الناس بعد وقوعهم في 
العاصي حيث صار يجري على ألسنتهم ألفاظاً هي مخرجة من الإسلام؛ 
فوضع الكتاب تحذيراً لهم من هذه الألفاظ وتنبيهاً عليها وتخويفاً لهم منها 
حتى لا بطوا أعمالهم. . . 

قال رحمه الله «أما بعد فإن الناس لما فسدت قلوبهم فسدت أبدانهم» 
وفشا فيهم ما فشا من الكذب والنميمة. . . وعند ذلك قصد الشيطان إلى 
إيمانهم » Gaby‏ يجري على لسانهم ما يؤذن بکفرهم وإحباط ما عملوا في 

غیره » ویحفظ لسانه ولايحبط أعماله . 

ه - المآخذ على الکتاب: إن التقص هو سمة البشر. ولیس الکمال شيئاً 
Ese‏ لهم» فلکل جواد كبوةء وهكذا فإن هذا الکتاب على الرغم من 
أهميته فان عليه عدةً مآخذ: ۱ 

الأول: تسرع المؤلف في إطلاق الكفر على ألفاظ لاترقى إلى ذلك 
وقد تكون محتملة لمعاني أخر» وتشدده في ذلك كما في الصفحات رقم : 


18 


£0 + ۵۰ - ۵۷- م5 لاك -AY -Vo VT‏ 90-44 \— ۱۲۶-۱۰۷ 
وسيأتي التعلیق علیها في مواضعها. 

الثاني: على العکس من المأخذ الاول. OB‏ المؤلف قد یتساهل 
ولایطلق bd‏ الکفر علی آلفاظ تستحقه دون شك كما في الصفحات رقم" 
av - ٩۱ - Veo‏ 

الثالث : اتا بحدیث لا أصل cal‏ وهو حديث on‏ من 
اجتمع عنده کذا وکذا خصله» : وذلك في صفحة «41۹. 

الرابع : . ركاكة الألفاط في ب بعض المواضع من الکتاب . 

المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية الکتاب 
ش الأولى : ورمزت لها ب (أ) وهي محفوظة بدار الكتاب المصرية تحت 

رقم (NWA)‏ فقه حنفي وتقع في ثلاث وعشرين صفحة» عدد الأسطر في 
كل صفحة ما بين (۱۷) سبعة عشر إلى (۲۰) عشرين سطرآً وخطها دقيق 
جمیل. 3 

الثانية :. ورمزت لها ب (ب) وهي محفوظة بمکتبة اسکوریال. وتقع في 
اثنتين وثلاثين صفحة» وعدد الأسطر (۲۱) واحد وعشرون سطراً في كل ' 


كاد 


[الخطبة] 
east Sua 33)‏ 
قال الشيخ الامام العلامة محمد بن إسماعيل on‏ محمود بن" 
محمد المعروف ببدر الرشید رحمة الله le‏ 
أما بعد فإن الناس لما فسدت قلوبهم قسدت آبدانهم. 
وفشا Og‏ ما فشا من الکذب والنميمة والتهالك على 
الدنيوية "۲ وجمع حطامها" وابتهاجهم بزخارفها» وقلة مبالاتهم 


me‏ الدین» وما ینفعهم فی الاخرة: من الاحتياط في باب 
العبادات . 


وعند ذلك قصد الشیطان إلى إيمانهم . 


وطفق يُجرى على Magis‏ ما يؤذن بکفرهم واحباط ما عملوا 


زيادة من (ب). 

ساقط من (). 

ساقط من (). 

توفی (VA)‏ وترجمته في معجم المژلفین لعمر رضا کحالة 1۲/۹ . 
هكذا في النسختين» والصواب: «وفشا فيهم؟ . 

أي التفاني في الأمور الدنيوية والأهداف المادية والأغراض المالية. 
في (أ) «حطامهم» وهو as‏ 

في (ب): «علی آلستهم» وهو الأولى. 


¥ 


وهم ذاهلون عما يجري على (أو به) لسانهم» ومکائد لیس في 
سلب إيمانهم . 


وهم مهتمون pl‏ دنياهم» لايخطر ببالهم آمر عقباهم. 

بل هم نائمون لاینبههم" إلا سكرات الموت. 

«أولئك الأغلال في أعناقهم4”" . 

Ge gL «وأولئك هم‎ 

"وکنت آسمع من الخواص المتسمّین * بالعلم» والمنخرطین؟* 
في السلك والمبجلین "؟ في المحافل» والمکرمین بالمناصضب. 


والموصوفین بالدرس والافتاء - MTL]‏ لایلیق بالأرذال الجهلة * 
وبالعوام السفلة * أن hails‏ به. 


وأظن آنها توجب کفر قائلها. 
ولكنني OY‏ آنبههم على ذلك . 
لأني حيئئذ لا آقدر على تبكيتهم» إن ناقشوني في ذلك عاراً أو 


-حمة . 


في الأصل : «لایتبههم» وهو خطأ. 

اقتباس من سورة الرعد الایة: 5. 

اقتباس من سورة النحلء الایة: ۰۱۰۸ ويدون الواو في سورة الأعراف:. ۰۱۷۹ 

هكذا في النسخ» وهو غلطء والصواب: «المنتمين إلى العلم»» أو «المنتسبين إلى ctl‏ 
أو «المتسمين بأسماء علمية»» ونحو ذلك من العبارات السليمة. : 
العبارة ركيكة معتى» والأولی: «المنظومين في السلك العلمي». 

في النسخ : «رالمتبتجلین» وهو خطأ. 

زيادة من «ب» ولابد من هذه الزيادة» لأنها مفعول به لقوله السابق: «أسمع». 

هكذا في النسخ» والصواب: ob‏ یتلفظوا بها . 

هكذا في النسخ» والطواب) : «رلم ST‏ لأنبههم على ذلك. 
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۷- وما اجتمع عندي dey‏ دفاترٌ الکتب المبسوطة في الفتاوی وغیرها. 
۸- وما اطلعت“ على کثیر من أقاويل المجتهدین واختلافهم فيها. 
8 حتى Be‏ الله تعالی gle‏ بتتبع ما أحتاج al‏ من قامة 
البراهین » وتبکیت الخصم » وجمع الکتب» والاطلاع علی 
OL UY‏ واختلافهم فيهاء وما هو المقصود من الفقه. 
فاستخرت الله في جمع EW‏ من کتب تلقت”* الأئمة بقبولها ۳ . 
[رموز المصادر] 
فوضعت الحروف المعجمة" علامة لأسامي"" الکتب: 
-١‏ فعلامة teed‏ لكتاب Oba‏ ودك» لكتاب «الكامل في 
۱ الفتا OG‏ 
J‏ م 


)1( الصواب أن یقال: «ولم أكن اطلعت على كثير. . ۰۰ 

)1( الصواب: LP‏ احتجث الیه». 

(۳) الأؤلى: «علی أقاويل العلماء واختلاقهم فيها؛. 

(6) الأؤلى: «في جمع تلك الألفاظ الکفریة» . 

)0( الأؤلى: «تلقتها . 

(1) الأؤلى: «بالقبول». 

(۷) هكذا فى النسختين وهو غلط ركيك» والصواب: «حروف الهجاءة . 

(A)‏ في النسختين: «للأسامي» وهو غلط. 

(9) هو: المحيط البرهاني ليرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن صدر الشريعة. الحنفي 
ACY‏ 
أو المحیط الرضوي لرضی الدین بن العلا الصدر الحمید السرخسي الحتفي (۲۷۱ه) . 
أو المحیط السرخسی لشمس الدين محمد بن أحمد الحنفي (8۸۲ه) صاحب المبسوط . 
راجع كشف الظنون ۱51۹/۲ - ۰۱1۲۰ ١‏ 
والراجح هو الأول كما صرح به المؤلف فيما سيأتي. 

() لم آعرقی وقال الكاتب الجبلي: (كامل الفتاوى - لحسام الدين.. العليا بادي» واسمه 
محمد بن عثمان بن محمد). كشف الظنون ۲/ ۱۳۸۱ . 


pits 


ral Lies‏ لخلاصة الفتاوی(۲) 
[و] «ظ» ل «الفتاوی الظهریةه۳ 


]5[ «جا» لکتاب :«جواهر Pega‏ 


۰0 


و[حا] للحاوی۲ 
[و] «شط» لشرح الطحاوی( 


]5[ «ص) للفتاوی ار 


زيادة مني لتنسيق الكلام . 

هو الطاهر بن أحمد بن؛عبد الرشيد البخاري الحنفي (۵1۲ ه). 

راجع كشف الظنون 14/1 والكتاب مطبوع متداول من أهم کلب الحتفية.. ۱ 
هي لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب البخاري الحنفي GANA)‏ 
انظر: كشف الظنون ۱۲۲۳/۲ . 

هو لطاهر قاسم بن أخمد الأنصاري الخوارزمي الحنفي (!) ه فرغ من ub‏ غرة شهرة 
رمضان سنة (۷۷۱ه). 

انظر: كشف الظنون ۱۵/۱د. 

هكذا في النسختین» وهو غلط محضء لأنه لایطابق اسم هذا الکتاب» فالصواب: ات 

هي لبرهان الدین محمود بن آحمد بن عبد العزیز الحنفی صاحب المحیط aD‏ سبق ¦ 
انظر: الکشف TEE -' ۳٤۳/١‏ ۱ 

هو: لمحمد ين إبراهيم! بن آقوش الحصيري الحنفي (۵۰۵ه) من آهم کتب الحنفية . 

انظر: کشف الظنون 1۲۶/۱ - 1۲۵ . 

وهر شرح للجامع الکبیر للامام محمد بن الحسن الشيباني (۱۸۷ه) وهو من أهم کتب 
الحنفية » وقد شرحه کثیرون منهم الامام الطحاوي (۳۲۱). ۱ 
راجع : الکشف ٥1۷/١‏ . 

هي لعمر بن عبد العزیز ز المعروف بحسام الدين لحتفيالمقتول Got)‏ 

راجم : الكشف 14/1 = ۱۳۲۵ 


Pa es 


[و] دى ل «تتمة الفتاوی» 


نف 
)0 


wr) 


(£) 


(0) 
(0 


(vy) 


(A) 


(4) 


[و] لفتاوی القاضي بقان ۱ 

[و] «ف» لکتاب «فوز النجاة4؟؟. 
[و] «مل» ل «الملتقطه. 
LLL]‏ لکتاب «بحر الکلام»۳۱ . 


[العلة الغانية لهذا الکتاب] 


Lil, -YY‏ جمعتها لیعلم كل مسلم ومسلمة» woe aes‏ ویحفظ 
لسانه » ولا يُحبط آعماله. 


[مرجع کلمات الکف | 
اووک وما هت( الدلائل . 
oY -۶6‏ دلائلها لا تخلو من أحد الاشیاء الثلاثة : 


[أ] اما ML‏ لاستهزاء". 


)0 هي لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغالي الحنفي المعروف عند الحنفية الاعاجم 
بقاضیخان (۲٩۵ه).‏ 
راجع : الکشف ۰۱۲۲۷/۲ وهي مطبوعة على هامش الفتاوی الهندية» وتعرف بالفتاری 
الخائية . 

(۷) لم أعرفهء وفي الکشف: «فوز النجاة - في الأخلاق لأبي علي بن مسكويه ۰4۲۱ ۲/ 
۳ قلت : هذا غير مراد ههنا ألبتة. 

(۳) هو: لناصر الدين أبي القاسم محمد بن یوسف السمرقندي الحتفي O01)‏ من آهم کتب 
الحنفية . 
انظر : الکشف ۱۸۱۳/۲. 

(4) سقط الرمز من النسختین . 

)0( لعله بحر الکلام لأبي المعین النسقي (۵۰۸ه) مطبوع. 

(1) الأولى: «ولم آذکر الدلائل» أو الم أسق الدلائل» أو «لم آورد الدلائل». 

(۷) هكذا نی النسختین؛ وهو ركيك» والصواب: اما الاستهزاء». 

MEY الاستهزاء: «ارتیاد الهرّؤء الهزء: مزح في خفية. انظر: مفردات الراغب‎ (A) 


۳۳ ۳ 


[ب] أو بالاستیخقاف , 
]ج[ لمان بالا 5 حل OND‏ 


8- اللهم احفظ لساني» ولسان أهل الایمان من الألفاظ التي توجب 


كفر قاتلها بفضلك وکرمك . 


الصواب : أو الاستخفاف". 

الاستخفاف : الاهانة . : ۱ 

انظر: مختار الصحاح ۰۷۷ قلت: الاستهزای والاستخفاف یرجعان إلى معنی ؤاحد: وهو 
الاستحقار فالصواب : إما الاستهزاء وإما الاستحلال». 

الصواب: أو الاستحلال». 

هو الاعتقاد في الشيء: أنه حلال؛ راجع مختار الصحاح ٦٤‏ . 

قلت : فاته الجحود» والعناد» ككفر أبي طالب وهرقل وفرعون. 


ج 


)0 
نوف 


م 
)2( 
)9( 


[فصل في قواعد التكفير] 


«حا» ومن کثر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالايمان» فانه کافر» 
ولاينفعه ما فى قلبه» ولایکون عند الله مومناً. 


te)‏ وان من خطر بباله ما یوجب الکفر لو تكلم بها" ولم 
يتكلم بها" وهو کاره لذلك . فذاك محض الايمان. 


[محض الايمان] 
ولو عزم على الکفر ولو بعد مائة سنقه یکفر في الحال. 
وفیه أيضاً: أن من ضحك مع الرضاء عمن تكلم بالكفر» كفر. 
م من تكلم بكلمة الکفر وضحك به" غيره» كفر. 
وتكلم O SUL Ox‏ وقَيلَ القوم ذلك منه» كفروا. 
ولو تكلم مذكر بكلمة توجب الكفر واعتقدها القوم» كفروا. " 


وقيل: إذا سكت القوم عن المذكرء وجلسوا عنده بعد تكلمه 
بالکفر» کفروا. 


1 


-YV 


۳ 


(۰)۱ (۲) هکذا في النسختین» والصواب: stad‏ 

)1( )£( هکذا في النسختین وهو ركيك» والصواب: ابها؛ . 
)0( أي المتحدث الذي يذكر الناس. 

0( أي سکتوا ley‏ عنه . 


7# 


«مح» ومن أنكر الأخبار المتواترة الواردة فى الشریعت كفن ' 

مثل : حرمة لبس الحریر على OTe MW‏ 0 

ومن آنکر pel‏ الوترء 

وأصل الأضحية» کفر. 

«خ» : ومن رد bys‏ قال بعض مشائخنا رحمهم الله» یکفر . 

وقال المتأخرؤن: إن كان متواتراً؛ یکفر. 

Ub)‏ ومن روي عنده عن النبي ار : آنه قال: «ما ین تی 
8 (۳ ۶ 2 5 24 لل SL‏ 

ومنبري» ۰ أو لابين فبري ومنبري» . اروضه من رياض . 

الجنة)» فقال:الآخر: آری المنبر والحضيرة”'» ولا أرى شي 
«مح» ومن أكره على شتم النبي BE‏ أنه" قال شتمت ee‏ د 

ببالی » وأنا غير راض بذلك» لايكفر. 


{١ 


لم أجد هذه الأحاديث: :في المتواترات؛ وقال القاري أراد التواتر المعنوي . 

انظر: شرح الفقه الأكبز 7145. 

هكذا في النسختین ولم يذكر المژلف هذا الرمز في الرمرز التي oe ee‏ الصواب:: «خ» 
فإنه رمز لخلاصة الفتاوى» ولذلك قال القاري: «وفي الخلاصة. . 

انظر: شرح الفقه الاکیز /151. 

رواه البخاري ۰۱۱۹۲ وام 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه. ا 

رواه أبو یعلی ۰4۹7۲ عن wl‏ سعید الخدري: واستاده منقطع » والحديث غير ثابت هن 
ناحية الدراية أيضاء GY‏ لو كان ثابتاً عند الصحابة» لما اختصموا في مدفن النبي کا ولم أر , 
أحدا نبه على هذه العلة.. 

هكذا في النسختين: ولغل الصواب: «الحجرة». . 

هكذا في النسختین؛ وفي شرح الفقه الأكير لقاري ۳:۷ ad‏ قال: شتمت. ...)۰ 
وکلاهما لايستقيم؛ ولعل الصواب : (ثم قال: شتمث. ۱.۰ 3 


14 


6 


{Y) 


۳ 
(£) 


(0) 
a) 


۱- وکان کمن St‏ 3 على الکفر بالله فتکلم وقلبه مطمئن بالایمان. 


۲- وان قال خطر ببالي نصراني اسمه محمد آفردته» ونویته فلم 
أشتمه» وإنما شتمت مع ذلك النبي HB‏ یکفر في القضاء» وفیما 
بينه وبين الله تعالی Lal‏ لأنه شتم النبي 88 طائع لانه آمکنه 
الدفع بشتم محمد آخر خطر hy‏ 


مع و زو عن أبي یوسف al‏ قيل بحضرة الخليفة9 : إن 
النبي BE‏ كان يحب Oe a‏ فقال رجل آنا لا أحبه» فأمر أبو 
يوسف بإحضار النطع والسيف. فقال الرجل: استغفر الله“ مما 
ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفرء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن خمد all‏ ورسولة: فتركه ولم يأمر بقتله . 


GRA وتأویل هذا أن قال بطریق‎ -٤ 


)1( وفي اللسختین: «ماخ» وهو غلط . 

(۳) صرح القاري بأنه: «المأمون». 
انظر: شرح الفقه الأكبر ۰۲4۷ ولا يصح هذا عندي فان آبا يوسف توفي سنة (62۱۸۲ 
والمأمون استخلف سنة (۱۹۸ه) ولعل المراد ههنا: «هارون الرشيد (۱۹۳ه). 
راجم الجوهر الثمين ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ وانظر ترجمة آبي یوسف في السیر ۵۳۵/۸. 

)£( 5 آجده بهذا اللفظ ولکن في حدیث آنس قصةء وفیها: «وإذ هو يعجبه القرع» رواه أحمد 
۳ 
وأصل القصة في الدياءء رواها البخاري ۰۵0۹/۹ ومسلم ٠١١١/۳‏ . 

(5) في النسختين: «استغفر لما ذکرت» وهو ركيك والتصويب في شرح القاري TEV‏ 

0( هكذا في النسختين وفي شرح القاري» ولكن العبارة ركيكة المعنى» ولعل الصواب: «وتأويل 
هذا أنه لم يقل ذلك بطريق الاستخفاف بالسنة» بل آراد الكراهية الطبيعية؛. 


~ To. 


tg -۵‏ وفي pte‏ قال tage gl‏ - رحمة الله gle‏ - رذ 
يصلي على غير الأنبیاء والملائكة . 


de Du ee ال‎ a ee -£7 
۱ OO) 


)1( کتاب من کتب الفقه الخنفي ألفه أبو اباي ne ae‏ ان tty)‏ 
انظر: کشف الظنون ۱۱/۱ 

(؟) الشيعة في الأصل من والی Ge‏ بن آبي طالب وانحرف عن معاوية» والروانض جمع 
رافضةء والنسبة إليها زافضيء وهم فرقة في غلاة الشيعة الذين خذلوا زيد بن علي بن ' 
الحسين بن علي رضي الله عنهم ورحمهم» ورفضوه فقال: رفضتموني. 
انظر: الفرق بين الفرق ۲6 - ۲6. ۱ 

(۳) قلت قد ثبتت الصلاء 5 علی الشخص فيما تصدق كما في حديث ابن أبي أوفى :الهم صل 
على آل أبي آوفی؟ رواه البخاري ۳ 


ككل 


فصل في القرآن. والصلاة وشرانطها وارکانها 


۷- «ظ»: ویجب jis]‏ الذي یقولون: إن القرآن جسم إذا کتب» 


وعرّض إذا قریء. 


. والقضيب”" »2 یکفر‎ Gall اخ من قرأ القرآن على ضرب‎ -£A 
af lie, بکتاب من کتں ۳ الله» أو جحدا‎ Ok ومن لم‎ -8 


Mle,‏ مما ذكره الله OSs‏ في القرآن أو كذب شيئا منه 
١ O is‏ 


٠ه Mayer‏ من أنكر الأهوال عند النزع» والقبرء والقيامة» 


والميزان» والصراط والجنة والنار - كفر. 


القرآن؟ - كفر. 


۱- «ف»“: من قال: لا أدري لم ذکر؟ الله OP Nes‏ هذا في 


هكذا في (ب) وشرح القاري» وفي aT‏ «ويجب قتل الكفار الذين یقولون: .. ٠.‏ وهو غلط فاحش. 
القضيب في أهل اللغة: الناقة التي لم 628 والغصن من أغصان الشجرء والمراد ههنا: آلة 
من آلات اللهو والمعازف التي يتغنى بها المطربون المغنون. 
في «أ4: امن كتاب الله» وهو غلط والصحيح من «ب» وشرح القاري. 
في «أه: «ووعيداً» وهو غلط والصحيح من #ب؛ وشرح القاري . 
سقطت من 0 . 
فى see‏ «یکفرا. 
هكذا في النسختین: «أه واب». ولم یذکر المصتف هذا الرمزء والظاهر أنه غلطء ولعل 
الصواب : «جا؛ رمزا إلى «جواهر الفقه». ویژیده تصریح القاري بقوله: «وفي جواهر 
الفقّه : . , ٩۰‏ 
انظر: شرح الفقه الأكبر ۰۱۶۹ 
في «»: #ق» وهو غلط والتصحیح من: «ب». 
في ich‏ «ذکره الله وهو غلط والتصحیح من «ب». وقول (لا آدري) لا يوجب الکفر إن 
كان يعبر عن الجهل ولیس الاستنكار. 
) ساقط من HOD‏ 


۷ 


)0 
زرف 


(۳ 
)€( 
)9( 
زلف 
زفق 


(A) 
(a) 


۱ 


هه ا درم ما وکلها تجيء ۶ 


۲ «مح»: سئل الامام الفضلي" "۲۳ رحمه الله تعالی"۳: عمن يقرا 
«الظاء» مکان «الضاب . 
۳- أو La‏ «أصحاب الجنة» مکان: «أصحاب OW‏ أو على ' 
العکس Sls‏ : لا يجوز إمامته . 
5 ولو تعمد یکفر. 
4 لم أعرفه لکثرة الفضلیین في الحنفية. 
انظر: الجواهر المضيئة ۲۸٠-۴۷۹ /٤‏ . 
() والنسختين: «الفضيلي»اوهو غلط» والتصویب من شرح القاري. 
(r)‏ زيادة من اب». ۱ : 
(4) . هذا استفهام في معنی الشرط وجوابه قوله الآتي: «لا تجوز إمامتهء ولو تعمد يكفراء قلت : 
هذا باطل محضء لاه قد اتفق القراء المجردون على أنه لا یرجد حرفان متشابهان كما 
يتشابه الضاد والظاءء واتفقوا أيضا على جواز قراءة آحدهما مكان الآخر لمن لا یستطیع 
ال لتميز بينهماء فلو لم تكن في «الضاد؛ الاستطالة ومغايرة المخرج لكانث هي والظاء حرفا 
واحداء ولذلك نرى الغرب الأولين يتلفظون بالضاد فیحنبها السامع ظاءء وعلى ذلك كثير 
من آعراب الشام ونجد واليمن وغيرها ممن لم یخالطوا المتکلفین من بعض القراء» واليك 
بعض تصوص العلماء اء فيي ذلك : 
-١‏ قال الجزري: 


۲- قال الحافظ ابن كثير (۷۷4) ه: 


(والصحيح في مذاهب العلماء: أنه يغتفر الاخلال بتحریر ما بين الضاد والظاف قرب 
مخرجیهما وذلك : أن الضاد نخرجها من أول حاقة اللسان وما یلیها من الأضراس ومخزج 
الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفین من الحروف المجهوزة أ 
ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطيقة» فلهذا كله اغتفر استعمال آحدهما مکان aM‏ 
لمن لا یمیز ذلك) انظر تفسیر القرآن العظيم ۳۰/۱ 

قلت: الحاصل: أن قول المولف عن الفضلي بطلان صلاة من قرأ الظاء مکان الضاد: - 
باطل محض» بل الصواب جواز ذلك» ون قراءة الضاد بحیث تشته بالظاء - هو المنقول 
عن فصحاء العرب الأولین. 

. ٤٤ الأعراف‎ 


(6) 


# انظر متن الجزرية 


3, XA. 


bes من استخف بالقرآن» آو نالمسجد» آو بنحوه مما‎ Muga 


ومن وضع رجله على المصحف Whe‏ استخفافاً - کفر. 


او ومن قیل له: لم لا تقرأ القرآن؟ - آو: لم لا تکثر 
قراءته؟ فقال : سب شبعت أو: کرهت. 


أو أنكر المعوذتین في القرآن - غيرٌ مژول - كفر. 
وقال ae‏ المتأخرین: كفر مطلقا أوّل أو لم یژول*. 


ومن جحد القرآن» آو سورة منه » آو یه . 


أو زعم: أنها ليست من کلام الله تعالی - کفر(*. 


في sah‏ «وقال بعض المتأخرين: أول أو لم یژول»» وهو خطأًء والتصویب من «ب». 
قال القاري: (لکن الأول هر الصحیح المعوّل) شرح الفقه الأكبر ۰۲۵۶ 


6- 
في الشرع - كفر. 
5- 
—o¥‏ 
۸- أو أنكر آية من كتاب الله تعالی. 
4- أو عاب شيئا من القرآن. 
—Te‏ 
-١‏ 
۳ 
۳ 
(۱) انظر: التعلیق على هذا الرمز . 
(۲) قد سبق أن هذا الرمز قد کتب برسم اجاا. 
۳ 
)1( 
)0( 


قلت : في هذا التکفیر عبرة بالغة لأهل الکلام من الماتريدية» والاشعرية الكلابية» فهم جمیعا 
یعتقدون: of‏ هذا القرآن العربي المنزل بسوره وحروقه ليس من کلام الله على الحقيقة» بل 
هر مخلوق OV‏ الله منزه عن الحروف والأصوات» وکلام الله الحقيقي هو کلام نفسي 
بدون حروف ولا أصوات وأما القرآن العربي فيطلق عليه کلام الله مجازاً لانه دال على کلام 
الله الحقيقي» ولیس هو كلام الله على الحقيقة ثم الماتريدية قالوا إن كلام الله لا يسمع» فلم 
يسمعه أحد من الأنبياء والملائكة لا موسى عليه السلام ولا محمد BE‏ ولا أحد غیرهم» 
وقالت الأشعرية: کلام الله يسمع» ولكن قصدهم بذلك: أنه يفهم» فلا خلاف بين الفريقين 
في الحقيقة » فهم كلهم مفقون على أن كلام الله لا يُسمع. 


a fe 


ومن سمع قراءة” ۲" القرآن فقال استهزاء O‏ : هبوت ت ط OG‏ - کفز. 
۱ظ: ومن قر aft‏ في * القرآن على وجه الهزل - کفر .: 


«ی»: ومن ios‏ كلام الله SLs‏ بدل کلامه» کمن قال في 
ازدحام الناس : «فجمعناهم جمعا»۳ - [الکهف 44] - كفر.. 


Ue‏ من قال AV‏ اجعل toy‏ مثل: فوالسماء والطارق» 
[الطارق۱] - یکف لأنه يلعب بالقرآن. La‏ 


کذا من قال" : جعلت بيتي مثل ما ذکر» منه Oe syle‏ للاخر ۱ فتدبر. ' 


سقطت من «4. 

سقطت من «1 ۱ 
هو: USGL)‏ بن tal‏ بن سفیان البكري الوائلي شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» 

صاحب المعلقة المشهورة أولها: 

«لخسولة أطلال LG‏ مد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

قتل سنة Oi‏ .ه بأمر عمرو بن هند ملك الحيرة» وغالب شعره حکمة . 

راجع : طبقات الشعراء لابن قتيبة ۰۸۱-۷ والأعلام للزركلي ۰۲۲۵/۳ 

ساقطة من «أ: 

في sah‏ : «في بذلة کلامه» وما أثبتناه فهو من شرح القاري ۲۵۰ . 

هذا إذا آراد الاستهزاء والسخرية من کلام الله جل وعلاء كما سبق ذلك في أول الکتاب . : 

وأما إذا أراد الاقتباسء فلا بأس في ذلك» فلم يزل العلماء يقتبسون من و آيات ' 

یضمنونها كلامهم » وللثعالبي )£19( wes‏ «لاقتباس1 . : 

لم يذكر المؤلف هذا الرمز في رمرزه السابقت وهو مناسب «لجواهر الفقه؟ ولکن القاري ذكر 

ههنا: اوفي فوز النجاة» ورمز المؤلف لهذا الكتاب هو حرف : : اف كما سبق. 

ساقطة من 0 

«المفهرم؟ هو «خلاف) «المتطوق». فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل تطى؛ ا 

دل عليه اللفظ لا في محل النطق» والمفهوم نوعان: 


€ 


- 0 


- ٦ 


۷ 


"#۸ 


QQ) 
زفق‎ 
w) 


)6( 
)0( 
إلى 


(¥) 


(A) 
(a) 


'مفهوم المواققة: ما يفهلم من الکلام بطریق المطابقة» ویکون مسکوناً عنه موافقا لحکم المنطوق. 


ومفهوم المخالقة : وهو ما يفهم من الکلام بطریق الالتزام؛ ویکون غير موافق لحکم المنطرق: 
راجم : تعریفات الجرجاني ۰۲۸۹-۲۸۸ والتعریفات الفقهية ٠٠٠‏ . 

أي لااعتبار لقيد كلمة «آخرا في قوله: «من قال لآخر: اجعل بينه مثل والسماء والطازق». 
هكذا مفهوم هذا القيدء لأنه فيد اتفاقي» سواء قال لآخر أو لم de‏ فالحكم سواء. 


ee 


دجوه: من قال لآخر طير البيت أو فمه"؟ جعل بيته مثل: 
(والسماء والطارق» [الطارق١]‏ - كفر. 

«ف» من قال لاخر: al Mab‏ بقل هو الله أحد - کفر. 

«ظ» ومن قال: سلخت. أو سلخ سورة الاخلاص. 

أو قال لمن م قراءة سورة الستزیل *“: أخذت جيب سورة 
التتزيل - کفر(*. 

«مح»: أو قال أخذت جيب سورة «ألم نشرح ONS‏ - كفر. 
«ظ»: لو قال فلان أقصر من سورة «إنا أعطيناك» - كفر. 

أو قال لمن يقرأ عند المریض سورة یس: لا تلقهما ني Mb‏ 
المیت - کفر . 

ومن ged‏ إلى جماعة“ فقال: أصلي متوحدا فان الله 
تعالی قال : إن الصلاة تنهي4”''' [العنکبوت 40] - كفر. 

(مح» : ومن قال لمن يقرأ القران. ولایتذکر کلمة: #والتفت 
الساق بالساق# [القيامة .]۲٩‏ 


هكذا في .با والصواب: انوه. 


ی وشرح القاري وفي th‏ : «طهر»ء والظاهر: أن الصواب: «اطبخ؟ . 
فى Garth‏ وهو غلط . 

nee es 

Cased فى‎ 


أي سورة الشرح . 


هكذا في النسخ» ولعل الصواب : افي فيّ الميت». 

الأولى: «الجماعة) . 

الأولى : امتفرداً» . 

هكذا في جميع الأصول» على رسم المصحف» والصواب: OP‏ الصلاة تنها؛ بالألف لا 
بالياء» OY‏ قصد هذا القائل» جعل القرآن فارسياء فقصده: «تنهاء أي منفرداًء فهي كلمة 
فارسية. وليس قصده: "تنهى» في النهي باللغة العربية» ومراد الرجل: أن الله تعالى قال: 
إن الصلاة منفردة8: وهذا مع الکفر والسخرية من كتاب الله تقوّل على الله ايضا. 
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أو ملا قدحاً جاء به وقال: #وكأساً دهاقا» tal]‏ ۲۳۶ 

أو قال: فکانت سرابا4"'' LIT‏ ۲۰]: بطريق المزاح كفر . 

أو قال عند الكيل» أو الوزن: «وإذا كالوهم أو وزتوهم | 
يخسرون» [سورة المطففين ۳]) يريد به المزاح - كفر. 

ومن جمع آهل موضع وقال: «#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» 
[الكهف LEV‏ 

أو قال: (إنجمعناهم جمعا» [الکهف 44]. 

أو قال: فجمعناهم Oe‏ - کفر*.. 

ار قال: والنازعات Mes‏ وأراد به الطتز ۲۳ - كفر. 


دی» قال معلم یوم خلق”" الله القرآن - وضع الخمیس(* - کفر. 


هكذا في المصحف «وسیرت الجبال فکانت AU par‏ وعکذا في tlt‏ رشرح القاري» ولکن هذا لا 


یناسب أن يقال عند من أتی بالقدح أو الشراب» وفي «ب» فکانت شرابا بالشین المعنجمة؛ .ولعل 
هذا يكون مناسباء ويكون فيه مع المزاح والسخرية تحريف للقرآن الكريم أيضا. ا 
هکذا فى لاب٤»‏ وهو الصواب من الناحية النحوية» وفى «41: «وهتا كله کفره وهذا ركيك 
لأنه «لأنه لا يوجد الجزاء للشرط». 

هذا لا یوجد في القرآن» فلا وجه لایراده ههنا. 

أي بشرط السخرية والاستهزاء بالقرآن كما سيق . 

والآية فى المصحف : «والنازعات غرقاً» [النازعات۱]. 

كلمة عربية» ومعناها: السخرية. انظر: القاموس e UY‏ 
هذا كفر من ناحية أنه يتضمن تعطيل صفة كلام الله تعالى» وفي هذا عبرة للمعتزلة والماتريدية 
والأشعرية الكلابية وغيرهم من المعطلةء لأنهم جمیما قائلون ببدعة القول بخلق القرآن. 

غير أن الجهمية الأولى صرحاء في ذلك . والمعتزلة يقولون: كلام الله ما خلق الله .في الشجرة 
أو غیرها وهو مخلوق لأنه حروف وأصوات» ' والماتريدية والأشعرية يقولون: ede‏ القرآن ' 
العربي مخلوق وهو ليس بكلام ائله علی الحقيقة : انما هو .دال على كلام الله» وكلام ١ alll‏ 
الحقيقي هو الکلام التفبي الذي لیس بحرف ولا صوت. oe‏ 
لم أعرف المراد من هذه «الوظیفة» «الراتب» للمدرس» فقد قال القاري في شرح الفقه الأكبر 
۲۳ «إعطاء الخميس اللفقيه؛ . 
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أو قال: خذ أجرة المصحف يكفر" . 

أو قال: لما في القدر إذا سئل: ما فيه. 

أو قال: لنا في القِدرٍ؟: «والباقيات الصالحات» [الکهف TE‏ - 
pas,‏ 

«ظ» اثنان تخاصماء فقال آحدهما: «لا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظیم»؟ وقال الاخر: لا حول لیس على أمر. 

أو قال : ماذا أفعل" بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

أو قال : لا حول لا يغني من جوع. 

أو قال Yr‏ حول» يغني من الخبز. 

أو لا يكفي من الخبز. 

أو لا gh‏ من لا «حول Met‏ 

أو قال: لا حول لا يتثرد في القصعة - كفر في الوجوه كلها. 
لامح) وكذلك إذا قالها YS‏ عند التسبيح» والتهليل - كفر. 
وكذلك إذا قال: سبحان اللهء فقال الآخر: سلخت اسم الله. 

أو إلى كم تقول: سبحان الله - کف لاستخفافه في الكل“ 
باسم * الله تعالى . 


قلت : لیس فيه أي حرج لأنه يقصد آجرة التعلیم أو الکتابة. 


قلت : ليس فيه أي بأس اللهم إلا ذا أراد السخرية من القرآن. 

فى th‏ «ماذا tad‏ وهر خطأ. 

في th‏ یگرد. ۱ 

أي إذا قال تلك الکلمات في الاستهزاء من التسبیح والتهلیل أيضا كفر. 

في «ب» إلى كم سبحان الله» وإلى ما تقول سبحان الله. 

هكذا فى الأصل» وفيه رکاکة» والصواب: «كل» بالتتكير. الأصوب (لاستخفافه من كل ما 
قال باسم الله تعالی). 

في «أءعب»: «اسم الله» والأولى ما أثيت. 
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8- وکذلك ]13 قال: وقت قمار"؟ كعبعيه9 © : «بسم الله» -.کفر : 
٠٠‏ لى): ومن OG‏ عند ایتداء شرب الخم والزنى» ۰ وأکل. 
الحرام» أو أكل الربا: «بسم الله؛ - AS‏ بالاتفاق. ش 
۱- ولو قال بعد fst‏ الحرام: «الحمد لله» - اختلفوا فیه» فإن أراذ به' 
الحمد علی آنه ر رود - كفر. 
۲- سمعت“ في © الأكابر أنه قال: من قال في موضع" 
الآ كاري بقار 


۳ - أو موضع الاجاز: : بسم الله: مثل أن يقول له أحد: أَدخلُ ' 
أو Oe gf‏ أو آصعد. أو آنقدم؟ أسيرُء فقال المستشار۲۳: : 
«بسم اللداء يعني به: «آذنتك OP‏ فيما استأذنت - OP iS‏ 


)1( مصدر من قامره fol‏ نوع من اللعب فیها اشتراط .ورهن» وهو 2 من المیسر؛ أو هو الميسر 
وجمیع أنواعه حرام lai‏ قال الجرجاني: (هو أن يأخذ من صاحبه شيئأ فشيثاً في اللعب» dy‏ لعب: 
زماننا: كل لعب یشترط: فيه غالباً من المتغالبين أخذ شيء من المغلوب). انظر : تعریفاته ۰۲۲۹ 

id. وهو فص النرد» تاج العروس رامق‎ 2١78 الكعبة عظم يلعب بها. انظر القاموس‎ (y) 
۱ . اللعية كلعبة الشطرنج امن المحرمات‎ 

زارف سقطت من «أ٤.‏ 

43 للقاري کلام في أن الحرام محل ما هو من الرزق أم لا؟ 
راجع شرح الفقه الأكبر Yor‏ 

)0( قائل هذا الكلام غير' ' معلوم! هل هو المؤلف البدر الرشید» أم هو صاحب تتمة الفتاوى . 

لمرموز إليهاء راجع شرح القاري ۲۵۳. 

(5) الأولى لغة: سمعت بعض الأكابر يقول». 3 

(۷) أي من قال لشخص آخر: لبسم الله» بدل أن يأمره ويقول له: «أدْحُل؛ أو «أصعذه؛ أو. 

التقدماء آو Kd‏ 

(A)‏ هكذا فی held‏ والصواب : ابالشیء». 

)4( أي الاذن ob‏ قال: لابسم الله» بدل أن يأذن له صریحا. 

20D سقطت من‎ Qs) 

۱۱ أي coal‏ وهو صاحب ied‏ آو صاحب nee‏ 

(۱۲) عکذا في Coed‏ والصواب: «أذنت HW‏ 

(۱۳) قلت: هذا باطل بالمرة» فليس في ذلك أي حرج فضلا عن الکفر والتکفیر. رم شرح 
الفقه الأكبر للقاري ۲۵-۲۵۳ . 


2001 


4 - «مح: ومن قال: القرآن أعجمي - كفر. 


6- ومن رأى الغزاة الذين بخرجون للغزو» فقال هؤلاء OUST‏ الأرز 


- فقد قيل يخشى عليه USN‏ 


-١‏ ومن صلی الفجر”" وقال بالفارسیة: «فجرك”؟» وراکذاردم . أو 


بالتركية : «سالفنی أو ده دم = کفر . 


۷ - أو قال: والله لا أصلي ولا أقرأ القرآنء 


۸- أو Motes‏ هو إن صلى أو قرأ أو شدد الأمر على نفسه أو 


صعب أو طول. 


۹- أو قال: إن الله نقص من مالى وأنا أنقص من حقه ولا أصل ^ 


48 
Os - 


. استخفافاً‎ gi أو قال" : لا أصلى جحود‎ - \\e 


في sth‏ «أكلت» وهو غلط . 

إذا كان آراد الاستخفاف بالجهاد الذي هو من شعاثر الاسلام وذروة سنامه. 

سقطت من (أءب)» والتصویب من شرح القاري. 

كلمة فارسية تصغير: «الجره أي «الفجير» والقصد تصغیر صلاة الفجر والاستخفاف بهاء 
تعوذ UL‏ هته . 

الأولى: «فجرك وژخرانوارخراندم» ومعانه: «صليت الفجر». 

معناه أديت ما وضع على مثل ما یضعه السلطان الظالم على الرعية. 

هكذا رسم هذه الكلمة في أءب» وشرح القاري» ولم أعرفها. ولعلها: (أو قال تيا له۲. 
سقطت من OD‏ 

هکذا ني (أءب) بذکر الحكمء وهو التکفیر في جمیم هذه الصورء ولکن قال القاري في 
شرح الفقه الأكبر ۲۵۶ بعد قوله: #ولا أصلي»: (كذا من غير بيان حكم والظاهر عدم الكفر 
في الصور الأول» والكفر في المسألة الأخيرة »٠. . bbs‏ قلت: هذا يدل على نسخة 
القاري لم يكن فيها بيان حكم التكفير. 
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(۱۰) قال القاري قبل هذه الفقرة: وآما قوله وفي نسخة «منسوبة إلى التحمة: من قال لا أصلي 


جحودا. . »٠.‏ قلت: هذا يدل على أن نسخة القاري فیها زيادة تبين أن هذه الجملة في نسخة 


منسوبة إلى تتمة الفتاوی» وليس في كل النسخ. 


NOs 


۱ - آو على أنه لم يؤمر. 
۲- أو ليس ليس پواجب - کفر؟. 
۳- ۱ص : أو قال للمكتوبة: لا أصليها اليوم رد أو قال: الا أصلي 


یش 


۶6- «خ» أو قال : لو آمرني الله تعالی بعشر صلوات - لا أصليها.' 


6- أو قال: لو كانت القبلة إلى هذه الجهة - لا أصلى اإليهاء وان : 
Sk‏ 


Pasa 5‏ أو قال العبد؟؟: لا أصليء OB‏ الثواب یکون سید 


ahh ساقط من‎ )١( 
ذكر قول المؤلف: «. . أو ليس بواجب»»‎ GY والظاهرة أنه ساقط من 'نسخة القاري أيضاء‎ 
۲۵۵ الفقه الأكبر‎ Se ثم قال: (انتهی. فلا شك أنه كفر في الکل)‎ 

(؟) هكذا بدون ذكر الحكمء ولكن مال القاري إلى أنه یکفر» انظر شرحه ۲۵۵. 

(۳) لم يذكر المؤلف الحکنم» ولكن قال القاري: «عني يكفر على كونه محال لانه معارضة لأمر ' 
الله سبحانه» نحو قول إبليس. . . ٠.‏ شرح الفقه الأكبر ۲۵۵. 

(5) هذا رمز إلى الفتاوی الظهيرية» ولكن قال القاري : (ثم في نسخة منسوبة إلى الظهيرية: 8 
فذکره. انظر القاري ¥60. 
وقول القاري هذا يدل علی نوع من الشك في إثباته . 

(5): العبد يعني الغلام المملوك بدلیل قوله: «للسید» أي مولاه. 

OD)‏ هكذا بدون ذكر الحکم؛ وقال القاري: (يعني أنه کفر). 
انظر: شرح الفقه الأکبر ۲۵۵. 
تنبيه: علة. الكفر ههنا العناد لأمر الله تعالی» وليس الأمر كما قاله القاري من :أن فيه رجاء : 
الثواب ومخاقة العذاب. 
انظر: شرح الفقه الأكبر ۲۵۵ 
ay‏ عبادة الله تعالی رجام الثواب ومخافة العذاب أمر مطلوب؛ ومن زعم DIE‏ ذلك فهر 
من الصوفية . 


me eae 


۷- ومن صلی في Moka‏ لا غير فقال: هذا أيضاً کثیر ۳ أو 
هذا يزيد أو زائد. 

۸- لأن كل صلاة بسبعین(* - كفر في“ الكل" . 

۹- ومن قيل له: صلّ» فقال: لا أصلي - كفر. 

۰- ولو قال: لا أصلي بأمرك. 

۱- أو لم Poy‏ فرضا - کفر أيضاً. 

۲- آو قال: يصلي الناس لالأجلنا - كفر. 

۳- دف»: أو قال: لا ay O del‏ لا زوجة لي ولا ولد 2 


+ «ظ»ه: أو قال : | هذه الصلوات» فانه ضاق صدری منهاء 
و ھن fs‏ 2 


أو ای و 


)١(‏ الأولى: شهر رمضان». 

CY)‏ الأولى: «فى غيره». 

ab ساقط من‎ (r) 

. استناداً إلى الحديث الطويل الوارد في فضل شهر رمضان وصيامه‎ )٤( 
«من أدى فريضة فيه كان کمن أدى سبعين فريضة فيما سواه». رواه البيهقي في شعب الايمان‎ 
من حديث سلمان رضي الله عنه ولكنه ضعيف.‎ 
۰1۱۳/۱ راجع: المشكاة‎ 

)0( سقطت من لأ4. 

(5) الأولى: «في كل» بالتنكيرء أو دفي oY calls‏ اكلاه وابعضاه واغیر» ونحوها من 
الكلمات الموغلة في الايهام لاتدخل عليها أداة التعريف. 

(۷) في (أء ب): «لم ير فرضا» والذي أثبته أولى بالسیاق. 

(۸) في (أء ب): «أو قال لمن أصلي؛ وهو غلطء والتصحيح من شرح القاري. 

)4( لم يذكر الحکم. وقال القاري: يعني كفرة شرح الفقه الأكبر VOU‏ 

(۱۰) لم يذكر الحكم» وكأنه عطف على السابق؛ وقال القاري: (فإنه کفر للاعتراض على كمية 
هذه الصلاة) = : 
انظر: شرح الفقه الأكبر ۲۵۲. 


= 


۵- الجوا: أو قال: شبعت منهاء أو کرهتها. 

7 - أو قال: من يقدر على تمشية الأمر أو على اخراجه"؟ . 

۷- أو قال أصبر إلى مجيء شهر رمضان حتى نصلي . 

۸- آوقال : العقلاء لايدخلون في أمر لايقدرون على أن acy‏ . 

۹- أو قال: إني لا أدخل الابتلاء أو قال: إلى" متى أفعل“ هذه 
البطالة» والتعطيل؟ 

۰- أو قال: إنها شديدة الثقالة أو شديدة الصعوبة علی"*. 

١‏ «مح؛: أو قال: من يقدر أن يبلغ بهذا" الأمر إلى نهايته: 

۲- أو قال: لمن" أصلي ووالديّ قد ماتا. 


۳- أو قال لمن“ أصلي Mole Gly‏ بعد لم يمت منهما : 
OM,‏ 3 


)1( لم يذكر الحکم» لعطفه على أخواتهاء قال انقاري: (يعني کفر). شرح الفقه الأكبر ۰۲۵۹ 
(۲) في ail le) ch‏ يمضي)». والعبارة صحيحة؛ وفي «ب» (علی أن یمضوا)» والکلام ركيك. 
وفي شرح العقائد النسفية :٠٠٠‏ (على أن لایمضوه). 
(۳) في «ب»: «مه أي tot‏ 
انظر: شرح القاري LYON‏ 
)£( ساقطة من ٠١‏ . 
)0( لم يذكر حكمه» وقال!القاري: يعني کفر. 
انظر: شرحه ۲۵۰. ٠‏ 
(1) في «ب»: «هطا الأمر؛ وهر ركيك. 
(۷): هكذا رسم هذه الكلمة في ol)‏ ب)» ولکن في شرح القاري : «لن» انظر 785 . 
(A)‏ انظر التعليق النابق» وفي شرح القاري: «لا أصلي». 
)4( في od‏ «ووالدتي حي بعد وهر ركيك» والتصحیح من شرح القاري ۲۵۷. 
(۱۰) سقطت من oD‏ 
(۱۱) قال القاري: يعني کفر. 
انظر : شرحالفقه الأکبر ۲۵۷. 


~TA. 


۶- أو قال للامر : مازدت » أو ماربحت من صلاتك . 

۵- أو قال : الصلاة“ YS iy‏ واحد - کفر في الوجوه كلها 

-١5‏ «جوا من جحد فرضاً مجمعاً cade‏ كالصلاة» sepals‏ والزکات 
والغسل من الجنابة - كفر. 

۷- ومن قال بعد شهر من إسلامه*** فصاعداً في" ديارناء إذا سثل 
عن“ خمس صلوات. أو عن الزکاق فقال: لا أعلم أنها فريضة 
- كفر. 

۸- ولو ds‏ لفاسق Je‏ حتى تجد حلاوة الصلاة» ققال: لا 
O Lal‏ حتی آجد حلاوة الترك - کفر. 

۹- ولو قال: لو آمرني الله باکثر من خمس صلوات - لا أصليها. 

۰- أو آکثر من صوم شهر رمضان . 

4 أو أكثر من Pa‏ العشر - لم OY gail‏ 


SBN)‏ القاري يعني کفر. 

زفق الأولى: «أداء الصلاة؟ . 

Dy سقطت‎ )۳( 

. «من اسلام» وهو ركيك‎ sah في‎ )٤( 

(۰) لاحاجة إلى هذا القید سواء قال ذلك مسلم حدیث العهد بالاسلام آم لا «وسواء قال ذلك بعد 
شهر أو أقل». 

(0) يعني دار الاسلام. 

hy ۷)‏ «من» وهو ركيك. 

(A)‏ في «»: «قال». 

)٩(‏ في (أء ب): «لاتصلي»» وهو غلط. 

(۰) في اب؟: امن ريع زكاة العشرة وهو ركيك. 

(VN)‏ لم يذكر الحكمء وقال القاري يعني كفر. 
انظر: شرح الأكبر ۰۲۵۸ 


TA. 


۲- «ف» أو قال: اما حسن أو ما أطيب امرءا لا بصلی - کفز. 
ie? Cer -۳‏ من صلی مع الامام بجماعة بغير طهارة عمداً MS‏ 


کر © 


aS - ومن صلى إلى غير القبلة عمداً‎ -٤ 

- وكذلك من تجول غن جهة التحري وصلى عمداً - کفر : 

VET‏ لى4: من سجد أو صلی محدثاً راء" - كفر. 

۷- ومن ترك صلاة تهاونا*) - كفر. 

۸-«مح» من صل إلى غير القبلة متعمداًء فوافق ذلك القبلة - قال 


yl‏ حنيفة رحمه الله : هو كافر كالمستخف به. 


0 - وبه أخد الفقيه”“ أبو Met‏ 


أي إذا أراد الاستخفاف بشعائر الله. 


. راجع : شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۵۸. 


أي استهزاء بدين الله تعالى. 
راجع: شرح الفقه الأكبر ۲۵۸. me‏ 
قال oul‏ (فيه أن قيد الرياء يفيد أنه إن صلى حياء لایکفر) قلت: لايكفر في ما ولا 
ذاك إلا إذا أراد السخزية من دين cab‏ تم إن سجدة التلاوة بدون الوضوء تجوز عند بعض 
السلف. ٠‏ ومع ذلك كله لاننسى أنه لايكفر مسلم يارتكاب الكفر ولايخرج عن الملة إلا إذا ٠‏ 
أقيمت عليه الحجت قالعوا م الذين تصدر منهم كلمات الكفرء أو أفعال الکفر لایحکم عليهم 
بالكفر والخروج من PU‏ فتبه» فإنه قانون كلي وعلى هذا أئمة السنة من أئمة الامة. 

فسره القاري بالاستخفاف لا بالتكاسل . 

انظر: شرح الفقه الأكبر ۲١۸‏ . 

وذلك of‏ الحنفية لایکفرون تارك الصلاة تكاسلا مع اعتفاد فرضيتهاء ولو کان تارك لها طوال 
عمره» وأما عند كثير من الأئمة فتارك الصلاة عمداً یکفر» ولو كان تهاوناً وتكاسلا. 

في «» : «فقیه؟ وهو اخطأ. 

هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي آحد کبار فتهاء الحنفية » Cis,‏ 
كتاب تنبيه الغافلين» وتفسير بحر العلرم » توفي (هلالاه) ‏ 

انظر: ترجمته في الجواهر المضية ۰۱۹۱/۲ 


re ee 


0) 


(y) 


م 


2 


(0) 


CD 


۰- وکذا إذا صلی بغیر طهارة. 


۱- آو صلی مع Cost‏ النجس» يعني مع القدرة على الثوب 
الطاهر (۴۳ - كفر. 


۲- «ی»: ومن يفوت الصلوات» ویقضی جملة» ویقول لمن یعترض 
من عليه : إن کل غریم يجب عليه أداء دیونه "۳" جملة و اه 


۳- أو قال لم أغسل رأسى“ لصلاة. 
- آو ما غسلت رسي“ لصلاة . 


۵- أو قال: إن الصلاة ليست بشیء» إذا بقيت0 غير مؤداه. 


۰ 


5- أو خسف بها" الأرض - فهذا كله AS‏ > 


(۱) في (أ8: «ثوب» وهو غلط. 

)۲( فى ed‏ «الظاهر؛ وهو غلط. 

(۳) في ra‏ «يجب آداء مدیونیه حقوقه" وهكذا في شرح القاري أيضاء وفي «ب»: «یجب آداء 
دیونه حقوقه»» وکلاهما خطء ركيك» ولعل الصواب ما أثبت . 

(4) قال القاري: يعني کنر شرح الفقه الأكبر ۲۵۸ 

)0( في (آ.ب): «لم أغسل رأس صلاةا؛ ولایظهر له وجه. من شرح القاري. 

(5) في (أءب): «ماغسلت رأس صلاة»» ولامعنی له» والمثبت من شرح القاري. 

(۷) في «أ»: «ليس» وهو غلط. 

(۸) في القاري 509: GIP‏ هي غير موداةه. وفي (آ.ب): ذا بقی» وهو غلط» والذي أثبته 
يقتضيه السياق . 

(5) في «أ»: tan‏ وهو غلط. 

(۱۰) هذه كلها صور فرضية غير واقعت وهي من توسع بعض الققهاءء فهم دائما يذكرون الصور 
الفرضية «لو كان كذا لكان كذا»ء ولو ذكروا القواعد الكلية لكان أفضل وأيسر وأقصر. 


- 4۱ - 


[فصل في العلم والعلیاء] 
۷- ومن“ أبغض عالماً بغير سبب ظاهر - خیف عليه الکفر . 


4- لظ»: ومن قال لفقيه أخذ شاربه: ا أو أشد قبحاء ' 
eo oe‏ ولف طرف العمامة تحت الذقن - یکفر» لأنه : 


104 «خ»: ومن قال قصصت شاريك وألقیت العمامة على العاتق 
استخفافاً - كفر. 


۰- أو قال: ما أفبح امرءاً قص الشارب ولف العمامة على OO Gell‏ 
- كفر. كذا فى الخلاصة KPO cred‏ 


يت ومن جلس على مكان er‏ [والناس , ریالون 
0 لاستخفافهم بالشرع. ٠‏ 


۲- وکذا لو لم Marcas e‏ المرتفع .. 


00 لم يذكر الرمز في COD‏ وقال القاري في شرح الفقه الأكبر: «وفي الخلاصة»» 8 ایدل 
على أن الرمز ههنا حرف(خ). 

(۲) هذه الفقرة كلها بتمامها ساقطة من HOD‏ 

( في oul)‏ «الحميدي» وهو غلط والتصويب من شرح القاري. 

4 لم أعرف هذه الخلاصة» ولا هذا الحميدي؟!؟ 

)0( زيادة من شرح القاري للتوضیح. 

)1 في : to asd‏ وهو غلط. 

)¥( أي یکفرون أيضاء فذکر «المکان المرتفع» قيد اتفاقي» لا احترازي؛ فلا مفهوم له 


E. 


۳ - ونقل عن الاستاذ نجم الدین الكندي) بسمرقند : أن من تشيه 
بالمعلم على وجه السخریت وأخذ الخشبة» ویضرب الصبيان - 


4- «ظ» ولو جلس واحد مجلس الشرب على مکان مرتفع وذکر 
ماک ا تاک رما 
وکفروا. 


۵- «خ» aby,‏ ومن رجع من مجلس العلي فقال له اخر: رجع 
هذا من الكنيسة - كفر. 


٦‏ - (ظ4: ومن قيل له نذهب» أو أذهب إلى مجلس العلم = فقال 
من يقدر على الاتيان بما یقولون أو قال: مالي ومجلس 

(6) 

العلم 5 


۷- «جوه: أو قال: من يقدر على أن يعمل بما أمر العلماء به - 
کفر . 


(۱) لم أعرفهء فلم یذکره القرشي في جواهره» فیمن لقب بنجم الدین. 
انظر : الجواهر 44٠/54‏ - 44۲ ولم یذکره في المنسوبين إلى BLS‏ غير أنه قال: الكندي 
إذا كانت نسبته إلى کندة قبيلة من الیمن . 
فهو بکسر الکاف وسکون النون» واذا كانت نسبته إلى GAS‏ من قری سمرقند - فهو بضم 
الکاف سکون النون. 
انظر : الجواهر ۳۰۲/4 

(۲) أي الأخبار المضحکة. 

(۳) أي بالواعظ أو الخطیب. 

(4) ساقط من (). 

(۵) قال القاري: (يعني CS‏ 
انظر: شرح الفقه الأكبر ۰۲۲۱ 


3 - 


OUT -۸‏ ومن قال لاخر: لاتذهب إلى مجلس العلم 18 
ذهبت إليه تطلق ¢ أو تحرم امرأتك» ممازحة» Dae ed‏ 


8- اص»: ومن قال : 2M‏ شيء أعرف العلم - كفر. 
- أو قال قصعة ثريد خير من العلم - كفر. 


۱- «ظ4 ومن Mend‏ وجهاً شرعياًء فقال خصمه“: هذا کون 
الرجل عالماً؛ أو قال: لاتفعل معي عالمیا* لانه لاینفذ عندي 
- یخاف Made‏ الکفر. 


۲- «مح»!*: آو قال لماذا یصلح لي مجلس العلم؟ 
۳ - أو ألقى الفتوی على الارض. 
-٤‏ أو قال: ما الشرع هذا“ - کفر في الكل . 


(۱) لم یذکر الرمز في COD‏ ولکن قال الفارسي في شرح الفقه SM‏ ص :11١‏ (وفي 
التتمة. . .) أي تتمة :الفتاوى» فعلى هذا رمزها حرف «ت)» ولكن المؤلف ذكر منها فيما 
سبق من الرموز: لى», ا 

0( في wel)‏ «آي fe‏ وهو غلطء والتصويب من شرح القاري . 

(۳) . هكذا في شرح القارئ» وفي (أءب): «يتبين؟. 

)€( في (آ.ب): + اخم وهو غلط والتصویب من شرح القاري . 

)0( کلام ركيك في cd‏ 
ولعل المراد: "أنه يظهر نفسه عالماً ماهره. 

(7) في (): «علی» وهو خطاً. 

(۷) هكذا في (أءب)ء وهو رمز إلى «المحیط» ولکن قال القاري في شرح الفقه الأکبر amy‏ 
(وفي الخلاصة)» مع أن رمز الخلاصة: EP‏ 

(A)‏ المثبت من (أ). 

(9) سقط من (ب). 


46 - 


. الطلاق والملاق"‎ Os sel Oss : امح»: ومن قال‎ -\Vo 


- أو قال: لا آعرف الطلاق والملاق» ينبغي أن sath Pass‏ 
الولد فى MSN‏ - كفر. 


۷- ولو قالت: اللعنةء أو لعنة الله على الزوج العالم - كفرت. 
4- ومن قال لعالم: عويله”" . 
۹ - أو لعلوي: عليوي. قاصداً به الاستخفاف - كفر. 


-٠‏ أمر الامام الفضلي"*: بقتل من قال لفقیه ترك کتابه في دکان 
وذهب : ثم مر على ذلك الدکان. 


۱- فقال له صاحب الدکان: ههنا نسیت المنشار . 


(۱) في (آ.ب): tla‏ وفي شرح القاري: «إذا» وکلاهما غلطء aly‏ الصواب ما آثبت 
لموافقته السیاق . 

(۲) في i)‏ اعرفت». 

(۳) كلمة «الملاقة اتباع لكلمة «الطلاق». 

)8( سقطت من OD‏ 

)0( يعني : والدة ولدي: أي زوجتي . 

OD‏ قصده: أنه لا يعرف الطلاق في OLY‏ ولکن يجب أن تکون زوجته دائما في البيت سواء 
كانت طالقاً آم لاء فالحلال والحرام عنده سواء» فما يهمه الطلاق بل يهمه وجود الزوجة في 
البيت ليجامعها حلالا كان أم حراماً. 

(۷). بصيغة التصغير للتحقير. 

(A)‏ هو: آبو بكر بن محب بن الفضل الكماري البخاري (١۳۸ه).‏ من كبار الحنفية هل الفتوى» 
وكتب الحنفية مليئة بفتاويه . 
انظر: ترجمته في الجواهر المضية ۳۰۰/۳ - ۳۰۲. 
وقصة ala)‏ بالقاضي خان حسن بن منصور الفرغاتي Goody)‏ باطلت كما صرح به العلامة 
اللكتوي عند ترجمته في الفوائد البهية ۱۸۶ - ۰۱۸۵ 
هذا سياق هذه الفتوى بهذه القصة بطولها في oth‏ ولكن قبلها من «ب»: «أمر الامام الفضلي 
بقتل من قال لفقيه ترك كتابه وذهب: تركت المنشار هنا وذهبت. كفر. حکی أن فقيها وضع 
كتابه في دكان وذهب. . .2 إلى آخر القصة. 
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۲- فقال الفقیه عندك لى cobs‏ لامنشار . 
۳- فقال صاحب الدکان: النجار بالمنشار يقطع الخشب» وأنتم 
تقطعون به لق أو حق الناس. 


۶6- فشکی الفقیه إلى الشيخ محمد بن الفضليء» فأمر بقتل ذلك ' 
الرجل» لأنه کفر باستخفافه ۲۳ بکتاب الفقه"؟. : 


۵- «ی»: من أهان الشريعة. 

5- أو المسائل atl‏ لابد منها - کفر . 

. AS - ومن ضحك من المتیمم‎ —VAV 

۸- ومن قال لا أعرف الحرام والحلال - کفر . 

steed -۹‏ من قال لفقیه یذکر شيا من العلم . 

۰ - أو يروي Lees (ae‏ هذا ليش بشیء۰ رداً. 

۱- آو قال: GY‏ شيء یصلح هذا الكلامء ينبغي Poot‏ 

OY - ۲‏ العزة والحرمة الیوم للدرهم لا تلعلم - کفر . 

۳- ومن قال لمن یأمر بالمعروف وينهي عن المنکر: لماذا أعزف " 
العلم؟ 

. جمع حلق: مجرى الطعام‎ a) 

(۲) في (آ»ب): باستخفانه یکتاب. . وهو ركيك . 

(۳) في (): «الفقیه»: . 

(4). یکون: «تامقا أي لابد من وجود الدراهم. 


خن کات 


-٤‏ أو لماذا أعرف الله“ إني وضعت نفسي للجحیم. 

۰ - أو قال : آعددت نفسي للجحیم(". 

5- أو قال وضعت أو ألقيت وسادتي أو مرفقي » أو مخذتي في 
الجحيم - كفر. 

۷- «ظة: ومن قال: لايساوي درهماً من لادرهم له - كفر. 

۸- ومن قال: لا أشتغل بالعلم في آخر عمري - كفر . 

8- لأنه ge‏ أمر وقال*؟: «اطلب العلم من المهد إلى اللحده(*. 

۰- ومن قال لعابد : مهلا. 

۱ - أو اجلس حتی لاتجاوز الجنة. 

۲- آو لانقع وراء الجنة - کفر. 

۳- «جو»: ومن قال : لو كان فلان ALS‏ 

۶ - أو جهة الکعبة - لم أتوجه إليه - کفر . 

6- ومن قال لرجلٍ صالح لقاؤك cue‏ کلقاء خنزیر - یخاف عليه 
الكفر. 

aie)‏ الجملة غير واضحة في (6» وساقطة من (ب) وأثبتها من شرح الفقه الأكير للقاري 
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(۳) ساقطة من اب». 

)8( هذه الجملة من «4: «لأنه قال آمر و اطلب العلم. . .». 


وفي «ب): «لأنه آمر من المهد إلى اللحده وکلاهما غلط ALS,‏ والذي آثبته یقتضیه السیاق. 
)0( نص هذا الحدیث مذکور في «أه وساقط من «ب»» والحدیث لم أجد من آخرجه. 


لا 


7- ومن قال لآخر: اذهب معي إلى الشرع» فقال الآخر: لا أذهب 
حتى تأتي بالییذق") - كفر؛ لأنه عاند الشرع. 
۷- ولو قال: إلى OP ola‏ فقال: OY‏ أذهب - لا يكفر. 
۸- ومن قال: OLS‏ أعرف الشرع؟» 
8 أو قال: عند neds‏ ما آصتم بالشرع - كفر. 
مضع in.‏ اص بالطو كن 
۰- ومن قال: الشرع وأمثاله”' لا يفيدني» 
۱ أو لا ينفذ عندي - كفر. 
KO‏ موسر CONTE? thy ce‏ ار 
۲-«ظا": ومن قال: أين كان الشرع وآمثاله" حين آخذت 
E eed -۳‏ ذكر عنده الشرع List‏ 


4- أو صوت صوتاً کزبهاه 


(1) في (OD‏ وشرح القاري: «البيدق بالدال المهملة» وهو خطأء والبيذق» هو الجندي: من أ 
المشاةء والجمع البيباذقة» وهم الرجالة. 
انظر القاموس 1١11١8‏ 
وقال القاري: البيذق أي المحضر. 
انظر: شرح الفقه الأكبر ٩۲۹۳‏ والمراد: طلب الشرطة كما هر عادة كثير من أهل العناد. 
(؟) أي قال له: اذهب معي إلى القاضي. 1 
(۳) سقطت «لا» من: eh‏ 
)٤(‏ (أءب): «ماذا؟ وهو خطأ والتصویب من شرح القاري. 
)0( هكذا من (أ»ب) ولا أعرف ما المراد من ذلك؟!؟! 
C1)‏ هكذا من (أءب)» ولا أعرف ما المراد من ذلك؟!؟ 
(۷) سقطت ye‏ 
(A)‏ هكذا من Cock)‏ ولا أدري ما هو: «آمثال الشرع؛ ؟!؟! 
(9) سقط من OD‏ 


-~ fA. 


Vp pil وقال: هذا‎ -6 


5- حکی: أنه فى زمن المأمون”" الخليفة - daly OP fru‏ عم 
قتل (SL‏ فقال يلزمه estab‏ غراء. 


۸- فقال: هذا جزاء من استهزأ بحكم الشرع؛ والاستهزاء بحكم من 
أحكام الشرع كفر. 


۹- حكى عن الأمير الكبير «قتلوع”"» تیمور" بن نجم الدين أنه 
ذات يوم مل وانقبض. ولم يجب أحداً فيما سئل» 


)1( هكذا في (أءب)» ولكن من شرح الفقه الأكبر للقاري: «هذا الشركء 
ومعنی الأول: أهذا هو الشرع؟ 
ومعنی الثاني : هذا الشرع شر. 
والمقصود أن هذا الرجل یسخر من شرع الله! 

(۲) هو: آبو العباس عبدالله بن هارون الرشید الخليفة السابع من خلفاء الدولة العباسية وکانت 
الدولة العباسية في عهده غاية في الارتقاء والتقدم. توفي (۲۱۸ه). 
انظر : الجوهر الصمین ٠٠١‏ . 

(۳) هكذا في الأصل» وهو خطأ ركيك» لا يوجد اسم «أن؛؛ والصواب: «حكى أن واحداً في 
زمن المأمون الخليفة سثل ...4 

(4) في: «أ4: «عن من». 

)0( قال القاري في شرح الفقه الأكبر ۲34 : «أي جارية شابة رعتاه. 

(7) هكذا في (أ.ب)» ولا حاجة إليه بعد قوله: «بضرب عنق المجیب». 

)¥( زيادة من اب . 

(A)‏ لم أعرفه» وليس هو «تیمور» الأعرج الملك المغولي المشهور الظالم السفاك الذي دمر البلاد 
وأباد cabal‏ باستبلائه على بلاد ما وراء النهر» وروسياء وخراسان» وإيرانء والهنده 
ویغداد» والشام . 
فانه : اتيمور بن ترغاي بن أبغاي ALY‏ 
انظر: عجائب المقدور في نوائب تیمور لابن عبشاه الحتفي ۰۳۹ ۳۹۳. 
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۰- فد خل ضحکته() فأخذ بقول MI Lan‏ فقال: 
۱- دخل على قاضي بلدة کذا في شهر رمضان» 
۲- فقال : يا حاکم الشرع! فلان أكل صوم شهر رمضان» ولي فيه . 


ry 


شهود؛؟ 


۳- فقال ذلك القاضی : ليت أخر يأكل الصلاة“؛ تتخلص منهماء : 
-٤‏ ليضحك” الأمير؛ ۱ 


5 


آثخنه؛ 


۵- فقال: أو 


- فرحم الله ga‏ عظم دين الاسلام. 


هكذا فى (أءب) بدون ضبط ولعلها: .«ضحكتة» أي الذي يكثر الضحك. ' ومن یضحك ‏ 
على الناس . ۱ ۱ 
انظر ؛ الرائد 4145 . 

هکذا رسم هذه الكلمة في (.ب). ولعل الصواب: «مضاحکته؛ أي الملاعب الذي a‏ 
الأساطير ليضحك بها الناس. 

قوله: «قدخل ضحكته فأخذ يقول مضاحكة فقال»» هكذا في (أءب) والعبارة غير مفهومة» 
ولعل القصد: أن بعض ندمائه دخلٍ عليه ليذكر له بعض الحكايات لیضحکه؛ ويدخل :عليه 
السرور ليفرج عنه ذلك الهم الذي مل بسببه . 1 
في (أ.ب): «نتخلص + والتصويب من شرح القاري LYNE‏ 

أي إنما ذكر هذا الرجل هذه الحكاية ليضحك بها الأمير. 

فى اب : tub‏ 


(0 


زفق 


(r) 
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(ه) 
10 


[فصل في الکفر صریط " وكناية "] 


0۳ رف ee‏ ل ی ۱ : 
tae -۷‏ رجل قال: آنا مؤمن““ إن شاء الله تعالی من غير 


aS - تأویل‎ 


۹ - قال LY!‏ الفضلي"؟: لا ينبغي لرجل أن tee‏ في إيمانه» فلا 


یقول : آنا مومن إن شاء اللهء 


الصریح: اسم لکلام مکشوف المراد منه يسبب كثرة الاستعمال. 

انظر: تعریغات الجرجاني AWE‏ 

وأما: ظهر المراد به ظهوراً بيئاً. 

انظر: المنار مع كشف الأسرار مع نور الأنوار؛ الأولان للنسفي والثالث لملاجیون 2778/1١‏ 
والكناية: ما اسحرء المراد به ولا يفهم إلا بقرينة . 

المنار مع الشرحين المذكورين ۰۳۷۲/۱ 

آو: كلام jal‏ المراد مته بالاستعمال وإن كان معناه ظاهراً في اللفة. 

انظر؛ تعریفات الجرجاني ۰۲4۰ 

سقط الرمز من «ب» وفي: ctl‏ «خ» وهو خطاء والصواب «مح» لما في شرح القاري: 
«وفي المحیطا ۰۲۲۵ 

هذا التكفير باطل : OY‏ قول المسلم: آنا مؤمن إن شاء الله سنة متوارئة في سلف هذه الأمة 
وأئمة السنة» ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة ومنهم الماتريدية» وهذه المسألة تعرف بمسألة 
الاستثناء في الايمان» ومأخذ السلف في ذلك تجتب من تزكية النفس؛ لا الشك في الاسلام 
والايمان. 

هذا التكفير من تهور بعض الحنفية الماتريدية» ولهم في ذلك عجائبٌ! فقال الشيخ أبو بكر 
محمد بن الفضل الكماري البخاري (۳۸۱ه) إلى حد أن قال: (من قال: آنا مؤمن إن شاء 
الله - فهو كافر لا تجوز المناكحة معه)؛ ومثله في الغلو والتهور قول أبي حفص 
السفكردري: ويعض آئمة الحنفية في خوارزم المتعصبة الغلاة: لا ينبغي للحنفي أن يزوج 
ابنته من رجل شافعي المذحب» ولكن يتزوج من الشافعيةء تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب» 
بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستثناء من الايمان. 

راجع البزازية على هامس الهندية ۰۱۱۲/۶ والبحر الرائق ۰7/۲ ۰۱۰۳/۳ 

مع أن الذين يرون الاستثناء في الايمان من أثمة السنة لا يقصدون الشك في الايمان. 


6١ 


(0 


49) 


۳ 


زفق 


(0) 


(0 


oY -۰‏ مأمور بتخقیق الايمان» والاستشناء یضاده( 


۱- قال الله تعالی: «قولوا آمنا بالله [البقرة 1١75‏ من غير 
ee |‏ 


seal‏ حر 
- «قال إبراهيم ربي أرني كيف تحي الموتی» قال أو لم تؤمن: قال . 
بلی ولکن لیطمئن قلبي) البقرة ۲7۰]. 8 ae‏ 
۶- وقد ذكر الشيخ عبدالله Aad‏ موني*) 5 الکشف في مناقب: آبي 
حنيفة رحمه الله عن موسى بن أبي بكر” ' عن ابن عمر رضي الله 
Ges‏ 


)1( هذه الحجة داحضة؛ OY‏ الاستثناء في الایمان لدنع تهمة التزكية» فلا ينافي تحقيق الایمان: 
(؟) هذه مغالطة مكشوفة؛ OY‏ هذه الآية سيقت للأمر بوجوب إنشاء الایمان والدخول في الانلام؛ 
لأن سياقها في خطاب اليهود وأمرهم بقبول الإسلام» ولا علاقة لها بمسألة. الاستتناء في الايمان 
الذي يفعله المسلم لدفع شبهة التركية لا لتحقيق الشك في الاسلام والايمان. 
(۳) هذا الاستدلال فاسد من وجوه: 
الأول : أن هذه الآية قي رسول من أولي العزم» والنبي متأکد من تحقیق الایمان المطلق الکامل . 
والثاني : أن النبي لا خوف له على عاقبته؛ فهو من أهل الجنة دون ريب. 
والثالث : أن المراد ههنا الایمان بجزئية واحدة: وهي إحياء الموتی. pe‏ 
والرابع : ليس مون في الایمان ههناء بل الکلام في LES‏ إحياء المونی مع اعتفاده أن الله | 
تعالى قادر عليه ١‏ 
الخاصل أنه لا علاقة لهذه AV‏ بمسألة الاستناء في الایمان» والاستدلال بهذه “SU‏ هن 
قبيل وضع الأدلة في غير محلها. 
(4) هو: عبدالله بن محمد بن یعقوب الحارئي» صاحب مسند أبي حنيفة ( TES‏ متهم» لين 
: راجم المیزان ۲۹/۲ واللسان ۳4۹/۳ : 
وقد وقع في الارشاد للخليلي. 2۹۷/۳ «... وکان یذکر...» والصواب: «... وکان ٠‏ 
يدلس. . .»؛ كما في اللسان ۳ عن الخليلي. ۱ 
)0( لم أعرفه. 
10( في «أ: «عته»» وفي اب : «عنهم؟ , وهذا غلطء والأول صواب والأصرب ما آثبته . 


~ 9 


۵- أنه آخرج PELE‏ لتذبح فمر به رجل فقال له: أمؤمن آنت؟ 
- فقال : نعم إن شاء الله تعالی» 

۷- فقال ابن عمر: لا يذبح نسكي من شك في إيمانه» 

۸- ثم مر آخرء فقال له: أمؤمن أنت؟ 

۹- فقال : نعم» ولم ome‏ في لیمانه» 

۰- فأمره بذبح Pas‏ 


۲ والعذر”” عنهم: آنهم ما کانوا يستئنون لشکهم في ایمانهم؛ 
۳- بل يستثنون لما جاء في صفة المؤمن من" الأخبار: 


OS as - 6‏ ية : «المومن من © أمن الناس من شره» . 


(۱) فى th‏ «شاتا» وهو غلط. 

)۲( لم أجد من أخرجهء ولا اعتماد على نقل السند في هذا. فإنه متهم بوضع الحديث كما تقدم 
آنفاً» هذه الرواية ساقطة عن حيز الاستدلال هذا من ناحية» 
ومن ناحية آخری: أن هذه الرواية صريحة في من يشك في إيمانه لا فيمن يستثنى لدفع شبهة 
التزكية وكلامنا في الثاني لا في الأول. 

(۳) لا يصلح هذا التعبير؛ OY‏ العذر يذكر في التبرير عن الأخطاء والذنوب. والصواب: 
«رمخذهم» أو ااحجتهم؟ . 

)£( في Wid‏ وشرح القاري : «في» وهو خطأ. 

)0( فى seth‏ «کقول". 

. ساقطة من أ‎ C0 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ؛ ولکن روي الترمذي ۰۱۷/۰ والنسائي ۸ وأحمد ۰۲۷۹/۲ من 
حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله BE‏ قال: «المسلم من سلم الناس من 
لسانه ویده»» والمؤمن من آمنه التاس على دمائهم وأموالهم»» والحديث صحیح . 
راجم صحيح الترمذي ۰۳۳۱/۲ رصحیح النسائي ۱۰۲۸/۳ 


۳ 


۵ - وکقول النبي HE‏ «المؤمن من آمن جاره بوائقه» 
۲- وکقوله BE‏ اليس بمؤمن من بات Polat‏ وجاره طاو" 
۷- وکقول النبي RE‏ «المؤمن من اجتمع عنده کذا وکذا خضلة© . 


۸- فمن استثنی من المتقدمین؛ فإنما استثنی"* على أنه لم یعرف( 
MW). 4‏ 
ذلك من نفسه: 3 


۹- لا لأنه شاك فى إيمانه . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ولكن روى البخاري 5/ 2775٠‏ من حديث أبي شريح - رضي الله عنه 
-: أن البي BB‏ قال:' «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» والله لا يؤمن؟ قيل: وفن يا رسول 
الله قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقة». 
وروی مسلم 58/١‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عته -: أن رسول الله = قال: ولا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة». 

(؟) مکذا بدون التنوين من tlh‏ وفي شرح معاني الآثار 0۲۷/۱ ۰۲۸ على أنه ممنوع' من 
الصرف. 

(۳) لم آجده بهذا اللفظء ولكن روى الطحاوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رمبول 
الله َل : : اليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع» بالشك : : 
انظر: شرح معاني الآثار ۲۷/۱.کما رواه عن ابن عباس بلفظ : «ليس المؤمن الذي يبيت 
شبعان وجاره إلى جنبه. جائع» . 
انظر: شرح معاني الاثار ۰۲۸/۱ ۱ 
ورواه الحاکم بهذا اللفظ من حدیث عائشة رضي الله عنها ۰۲/۲ ورواه البخاري في الأدب : 
المفرد 54 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائم؟. 
وقال الألباني: (وهو خديث حسن). 
انظر: تخریج المشکاة ۱۳۹۱/۳ : ٠‏ 

(4) لم أجدهء وما أظنه حذیثا وإنما جاءت أحاديث كثيرة في شعب الایمان زخصاله» فصعب ale‏ 
تجتمع كلها عند الشخص إلا من رحمه اللهء فلا ينبغي أن يدعي الايمان المطلق» ولذلك 
حسن الاستثناء في الايمان لدفع تهمة التزكية. 

)0( في ith‏ : ايستشي». 1 

10( في ith‏ : «لم یغفر» وهو غلط . 

(vy)‏ أي : أنه یستثنی لأنه لن یعرف هل هو فاز بجمیع خصال الايمان أم لا؟ وهل هو حقق جميع 
شعب الایمان؟ 


~ Of. 


ten -۰‏ کافر قال لمسلم: اعرض علي الاسلام - فقال اذهب إلى 
فلان العالم - کفر . 

۱- قال الفقیه۳) أو الليث” رحمه الله: إن بعثه إلى عالم - لا 
یکفر؛ 

oY -۲‏ ریما یحسن ما لا بحسن الجاهل؛ 

۳- فلم يكن راضياً بکفره ساعة"؛ 


6 - بل كان راضیا باسلامه pil‏ وأکمل. 


۵- «جوه: من قیل له: ما الایمان فقال: لا آدري - كفر^ . 


5- ومن قال لمرید الاسلام : لا أدري صفته . 
۷- أو: اذهب إلى عالم. 
۸- أو: إلى فلان يعرض عليك الاسلام . 


8- أو: اصبر إلى آخر المجلس - کفر*. 


)1( سقطت من «ب». 

(؟) سبقت ترجمته» وهو السمر قندي. 

زفرف أي الساعة التي يذهب فيها إلى العالم» وهو على حالة الكفر. 

)£( وهذا أيضا كلام مجمل؛ فربما يعني تعریف الایمان الجامع المانع وله وهو لا يدري به 
كثير من الخواص فكيف بالعوام أو لعل المراد تفاصيل الايمان» فلا ينبغي التکفیر بمثل هذه 
الکلمات المجمل نعم إذا قال ذلك سخرية من الايمان والاسلام يكفرء لا لجهله بل لعناده 
وسخريته من دين الله تعالی . 

)0( هذه الصور كلها تهور في التكفير ولا وجه لهاء غير أن الصورة الأخيرة وجهها أنه إن كان 
رضي بكفره إلى آخر المجلس فهذا کفر» ولكن ربما لا يقصد هذا بل لعل قصده أنه سجد 
وقتاً كافياً لارشاده وتفقیهه. 


ao 


۰- (ظ) کافر قال: لمسلم : آعرض ise‏ الاسلام» فقال: لا أدري ما 
صفته - کفر . 

۱- لأن الرضاء BS‏ نفسه LOS‏ 4 7 

۲- وفي موضع آخر من «الظهيرة»: الرضاء بالکفر کفر عند ٠‏ 
الحامدي عه ليك ١‏ 

۳- «حا»: ومن قيل له: أتعرف التوحید فقال: لا. 

4- مريداً بالمنفی : توحيد الله تعالى - كف“ . 

0- «مح»: ومن قال: لا أدري صفة الاسلام - فهو كافر. 


7- وقال شمر الائمة الحلواني: فهذا رجل لا دين له» :ولا ۱ 
cde‏ ولا صیام ولا طاعة . 


)0 هذا التهور من نوع الذي قبلهء فليس في ذلك الرضاء بكفر نفسه ولا یکفر غیره. 

0) أي الفتاوی الظهيرية؛ سبقت مع الرمز إليها. 

۳( هو نصر بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن حامد الحامدي التسفي (895ه) آحد 
أئمة الحتفية . 
راجع الجواهر المضية ۳/ ۰۵۳۱-۵۳۵ ۱۷۷/٤‏ . 

(4) : ساقط من «0. 

(0) في (أ): «النفي» والمثبت أولى لغة وسیاقا. 

. 1٦۷ هكذا في العبارة (أءب)ء وفي شرح الفقه الأكبر للقاري‎ CD 
وقي الحاوي: من قيل له : أتعرف التوحید وحده وأنك موحد أم لا؟ فقال: : لا - فلا وجه لتكفيزه أصلاء‎ 
; قلت: هذا باطل» بل تکفیره أحق وآجدر وأولى» كيف يتجرأ مسلم ویقول آنا لست موحدا‎ 
: . ولا أعرف التوحيدء فان معناه : إنه کافر‎ 

 )۷(‏ شمس الائمة لقب جماعة من الحنفية ولکن إذا أطلق فالمراد السرخسي وإذا كان المراد إ 
شخصا آخر فلا ید Spall lye gb US atthe‏ ۶6 أما السرخسي فهو محمد بن 
أحمد السرخسي صاحب المیسوط والأصول) tat‏ ترجمته في الجواهر المضية AR‏ 
۲ وهو تلميذ شمس الأئمة الحلواني الآتي ذکره. : 

(A)‏ مو: عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب بشمس الأئمة من أعاظم أئمة 
الحنفية تفقه عليه وتخرج عليه شمس الائمة السرخسي السابقء توفي (114/۸ها» ‏ 
والحلواني نسبة إلى صناعة الحلوی وبيعها. انظر: الجواهر المضية ٤۹۹/۲‏ . 


سكم 


¥ ولا نکاح» وأولاده آولاد الزن" . 


۸- ثم قال صغيرة نصرانية تحت مسلم - 

۹- كبرت غير معتوهة» ولا مجنونة» 

۰- وهی لا تعرف دينا من الأديان» ولا صفة - » 
۱- فإنها تبين من زوجها۳؟ 

۲- وکذا الحفيره”” المسلمة إذا بلغت عاقلة» 


۳- وهي لا تعرف الاسلام ولا صفته - 

4- بانت من زوجها*) 

Lg -1v0‏ جاهلتان*) ليست لهما ملة مخصوصة(گ 
5- وهي شرط النکاح ابتداء وبقاء؟؟ 


2 رنه الله سمی هذه ف الکتای(۹) ۳ 


۷۷- ومحمد 


هذا غير صحيح» فان أنكحة الکفار صحيحة وأولادهم آولاد حلال . 

هذا حكم جائر باطلء لأن الکافرة لا يحكم عليها بفسخ نكاحها إلا بعد عرض الاسلام عليها 
وإنكارها وإعراضها. 

وقد أقر النبي BE‏ المسلمين على أنكحة الجاهلية بدون تجديد التكاح . 

في اب" : : «وكذا الصغيرة المسلمة . في أ(وحفيره مسلمة). 

هذا باطل مثل الأول» والواجب ارشادها فان أبت الاسلام يحكم علیها بالارتداد» فحکمها 
حکم المرتدة إن أصرت على الکفر. 

ol poll‏ من لا دين له ولا ملة کالدهرية الزتادقة الذي لا دين لهم. 

وهذا باطل» فانها على ملة الاسلام إلا إذا آنکرت الاسلام بالكلية . 

قلت: نعم» ولکن يجب إرشادها فان بت فحکمها حکم المرتدة. 

هو: محمد بن الحسن الشيباني الامام الثالث للحنفية (۱۸۹) وقد تتلمذ على إمام دار 
الهجرة مالك بن آنس فتأثر باعل الحدیث فترلك كثيراً من مسائل آهل الرأي التي أخذها عن 
شيخه الامام أبي حنيفة رحمه الله ووافق في ذلك fal‏ الحدیث . 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 175-154 . 

ساقط من «[1. 

قلت : الظاهر أن المراد من الکتاب عند الحنفية هو کتاب الأصل «المبسوط؛ للامام محمد رحمه 
الله تعالی» ولکن لم أجد هذه المسألة فيه» ولا في الجامع الکبیر ولا في الجامع الصغير؟!؟! 


۷ 


) 
زفق 


(r) 
(8) 


(0) 
زفق‎ 
(v) 
(A) 


(a) 
۱۰ 


hall خکمنا باسلامهما‎ LY -۸ 

۹- والان حکمنا بكفرهما0 © 

۰- لفقد التبعية» ومعرفة دين > 

۱- فکانتا مرتدتین(. 

UCD -۲‏ من دعا على غير" فقال: أخذه الله على الکفز - کفر. 


۳- وقال الشيخ أبو بكر" محمد بن الفضل(*: لم يكن الدعاء على | 
الکاة OF Pe Os‏ 7 و 


۶- «جو؛: من قال لمسلم ليأخذ الله منك الاسلام» 
۵- ومن قال له: gel‏ - کفرا. 
۰۲- أو آرید کفر فلان المسلم» 


)0( قلت : هذا لا يستقيم بالسبة إلى النصرانية الصغيرة التي كانت تحت مسلم. 

(۲) آقول بالنسية إلى النصرانية الصغيرة إذا كبرت فهي كافرة» وأما المسلمة الصغيرة كرت ۷ ۱ 
نحكم عليها بالكفر قبل إرشادها. 

( قلت: لا يصح احتمال التبعية في النصرانية الصغيرة إذا كبرت. 

(5) قلت: لا يصح الحكم بارتداد المسلمة قبل إرشادها وأما النصرانية فلا يقال: إنها مرتدة. 

)0( هكذا رمز بالمهملة في:(أ»ب)» والظاهر أنه رمز إلى الحاوي» ولكن القاري قال في شرح . 
الفقه الأكبر ۲۷۰: «وفيي الخلاصة. . Jub ٠.‏ على أن الصواب: EP‏ بالمعجمة. 

0( في (أ2: : «علی غير الدين». 

(۷) . سبقت ترجمته . 

. وفي «ب»: «وقال الشیخ محمد رحمه الله‎ (A) 

. «علی الکفر » وهو غلط‎ ich في‎ (Aa) 

(۱۰) المراد: أنه إذا قال للمسلم: «أخذك الله بالکفر - كفرء وأما إذا قال للكافر: 'أخذك الله 
بالکفر - لا يكفر. 
وهذا كله تهور ليس فيه للتكفير وجه وجيه. 

! أي: كفر كلاهماء وفيه نظرء لأنهما قد يردان:الانتقام من هذا الرجل» لأنه قد يكون ظالما‎ )١١( 
فاسقاًء فأرادا الاننتقام منه بدعائهما عليه بسوء الخاتمة» لا بقصد الرضاء الكفر.‎ 
. ۲۷۱-۲۷۰ راجع شرح الفقه الأکبر للقاري‎ 


~ oA. 


۷- أو آرید کفر فلان - US‏ 6 

۸- أو لا آرید به إلا الکفر("؟ 

84- أو قال: أخرج من الدنيا بلا إيمان» 

۰- أو أماته الله بلا Oley!‏ 

Lats أو‎ -۱ 

۲- أو oll‏ الله تعالى في النار» 

۳- أو خلده فيهاء 

Os - أو لم يخرجه الله من نار جهنم‎ -٤ 

6- «مح»: من رضي بكفر نفسه - فقد کفر؛ 

15- وبکفر غیره - 

۷ - فقد اختلف المشائخ 

۸- وذکر شيخ“ الاسلام رحمه الله تعالی : أن الرضا بكفر غیره إنما 
یکون کفرا - إذا كان یستجیزه ویستحسنه . 


(۱) قلت: إذا رضي بکفره OY‏ الرضاء بکفر غیره کرضائه بکفر نفسهء وکلاهما كفرء GL‏ كان هذا 
الرضا بمعنی الاستحسان والجواز» OY‏ استحسان الکفر کفر. ولکن لا یحکم بکفره إلا بعد إقامة 
الحجة عليه وإرشاده» إن أصر على ذلك» فإن تاب ورجم إلى الحق «لا يحكم عليه بالکفر». 

زفق انظر التعليق السابق. 

,۳( أي في هذه الصور كلهاء قلت : هذا تهور بحت» ولیس فيها للتکفیر وجه oY‏ هذا مجرد 
دعاء عليه انتقاماً له لا أنه رضي بالکفر . 
راجع : شرح الفقه الاکبر تلقاري ۲۷۱ . 

)4( لقب بشيخ الاسلام عدة أثمة للحنفية» ويراد به عند الاطلاق : الاسبيجابي . 
انظر : الجواهر المضية ۰4۰۳/4 
قلت: المراد بشیخ الاسلام عند الاطلاق في اصطلاح أثمة السنة والتوحید . 
هو: أحمد بن عبدالحلیم المعروف بابن تيمية (۷۲۸ه). 
وأما الاسبيجابي الحنفي: فهو: على بن محمد بن إسماعيل السمرقندي أحد أعاظم الحنفية (078ه). 
انظر ترجمته فى الجواهر المضية ۲/ 5917-0901 . 


۔- 04 - 


ud 144‏ إذا كان لا یتسجیزه؛ ولا یستحسته 

۰- ولکن یقول : Col‏ موت المؤذي الشریر» أو قتله على الکفر» 
۱- حتی ینتقم الله تعالی منه» 

۳۰۲- فهذا لا يكون كفراء 

7 - ومن تأمل قول. الله تعالى: 


۳۰ ریا اس على آمولهم واشدد علی قلویهم فا gat,‏ ۱ 
يروا العذاب الأليم) [يونس ۸۸]. 
۵ - يظهر له صحة ما ادعیناه» 


7 وعلی هذا إذا دعا على ظالم : آماتك الله على الكفرء 
ورك أو قال سلب الله عنك الايمان» 


( في «أ»: «إلاه وهو غلطا. 

.4« سقط من‎ OD) 

a ۳‏ هذا استدلال في غاية الدقة» ولقد أخطأ من زعم أن هذا اخبار. 

بمعنی : اللهم اشدد على قلوبیم لأنهم لا يؤمنون حتی يروا العذاب الألیم. 

قلت : هذا باطل يأباه السیاق. 
فإن قوله تعالى: فلا يؤمنوا» إما مجزوم على أنه جواب للأمرء في قوله تعالی: ودد 
على. قلوبهم»؛ أو على أنه دعاء بصيغة النهي كقول القائل: اللهم لا تعذبني» أو منصوب 
عطف على «یضلوا» في قوله تعالى: LP‏ ليضلوا عن سبيلك). وأولى هذه الرجوه 
وأحراها مناسبة للسیاق؛ هو الوجه الأول: أنه جواب للأمر في قوله تعالى: #واشدد على 
قلويهم» فالمعنى الصحيح»: : ربنا اشدد على قلوب هؤلاء الفراعنة المجرمين واطبع عليها وما ' 
فعلوا من الأباطيل عنادا وظلما وعلوا واستكباراً لعلا يؤمنوا ولا يشرفوا بالايمان» لأنهم :لا 
يستحقون شرف الايمان'فهم بالنار أولى وأحرى. 
انظر: جامع البيان لابن جرير ۰۱۵۹-۱۵۸/۱۱ ومعالم التتزيل للبغوي ۰۱8۷/4 تفنیر 
القرآن العظيم لابن كثير ٤۲۹/۲‏ . 
"وراجع أيضا مدارك النسفي ۰۳۸/۲ وإرشاد العقل للعمادي: ۰۱۷۲/۶ وروح المعاتي 
للآلوسي ۰۱۷۳/۱۱ 


۸- بسبب ما اجترأ على الله تعالی» 

۹ وکابر في ظلمه 

۰- ولم یترحم عليه أدنى ترحم - لا یکون OVS‏ 

۱- وقد Ute‏ على رواية أبي حنیفة: أن الرضا بكفر الغیر AS‏ من غير 
تفصيا ‏ . 

۲-«جوا: من قال : قتل فلانِ حلال» أو cle‏ - 

۳- قبل أن يعلم منه ردة» أو قتل نفس بالة جارحة عمداً على غير 
عو 1و قبل OL‏ 17 ل عند زنا بعد ae‏ بت ر : 

PVE‏ ومن قال لهذا القائل : صدفت» 

-٥‏ أو قال لأمير يقتل بغير حق» 

5“ أو قال لقاتل سارق: «جودت*؟ له». 

۷- أو أحسنت - كفر. 


۸- أو قال مال فلان المسلم""؟ لي حلال» - قبل تحليل المالك إياه. 


. «كفرا؟‎ ith في‎ a 

(۲) قلت: لا بد أن تقيد هذه الرواية ob‏ المراد من الرضا بكفر الغیر استحسان کفر الفیر 
وجوازه؛ والا لا يجوز تبول هذه الرواية فانها غير مبرهنة» فلا يجوز تبول أقوال الائمة 
بالتقليد الأعمى» بل ۷ بد من معرفة مآخذها وعرضها على الکتاب والسنةء فما وافقهما فيل 
وما خالقهما رد كما هو وصية هؤلاء الأئمة رحمهم الله. راجم شرح الفقه الاکبر ۰۲۷۱ 

۹9 زيادة مني CLAW‏ ولبیان أن هذا عطف على قوله : «قبل أن یعلم منه رده*. 

(4) لأنه استحل حراماء ولکن لا يحكم عليه بالارتداد عن الاسلام إلا بعد إقامة الحجة عليه 

(5) هكذا رسم هذه الكلمة في شرح الفقه الأكبر للقاري ۰۲۷۱ وفي «ب»: «جوّدت OS‏ وفي 
۰ «جوذتاء ولم أعرف معناهاء ولعل معناها: HIST‏ من الاجادة والاتقان والاحسان» 
أي: أحسنت. كما سيأتي في الفقرة التالية. 

(5) في «»: سلم» بالتتكير وهو غلط . 


-W. 


08 أو قال: دم فلان حلال» 

۰- ومن صدقه -اكفر”؟ الکل. 

۱- «خ»۳: [رجل يكذب فقال له رجل هذا له قول: «لا له إلا الله» 
hs‏ ْ 

۲- ومن قال لآخر: لعنة الله عليك» Oley‏ إسلامك كفر . 


gis -۳‏ أسلم فأعطى شیتالاگ 


a)‏ أي كفر كل واحد من القائل» « ومصدقيهء وفي «أ4: «کفر.بالکل» أي كفر القائل ومصدقوه 
بکل من هاتين الکلمتین . 

(؟) مکذا الرمز بالخاء المعجمة من (أءب)» ولكن قال القائل: (وفي الخلاصة أوي الخاوية با . 
على أن رمز الجامع (يعني جامع ألفاظ الكفر» والمراد مؤلف هذه الرسالة وهو بدر الرشید) 
خاء معجمة أو مهلمة»: والنسخ مختلفة) . : 
انظر: شرح الفقه الأكير ۲۷۲. 
قلت: يظهر من هذا أن العلامة القاري كان عنده نسختان من هذا الكتاب على أقل التقدير» 
ولکن سبق أن رمز الخلاصة : ae‏ ورمز الحاوي: احا» بزيادة oa‏ ثم إني وجدت هذا ۱ 
القول في الخلاصة ۰۳۸۲/1 فالرمز بالمعجمة بلا شك. 

(۴) أقول: هذا النص الذي بين المعقوفتين - نقلته عن الخلاصة ۳۸۲/4 GY‏ هذا اللص في : 
الأصلين المخطوطین ضعب القراءة» مع الاختلاف في النسخ. ۱ 
قفي ith‏ «ومن قال: لمن يكذب بذاته قول لا إله إلا الله کفرا» وفي #ب»: ومن قال لمن . 
يكذب هذا له قول لاله MIM‏ کنره ومع ذلك العبارة غامضة» فلعل المعنی: من قال 
لرجل كذاب معروف بالکذب: إن قوله: Yo‏ إله إلا الله؛ أيضا كذب» 
قلت: فإذا كان هذا هر قصد ذلك القائلء فهو لا يكفر ولا وجه لتكفيرهء لأن القائل ریما ! 
قصد أن هذا الكذاب لو كان صادقا في قوله: «لا إله إلا الله» لترك الكذب وتاب. 0 هذا 
مقتضى هذه الكلمة. 
تبيه: لم يذكر القاري هذه لفقرة پا في شرحه الفقه الأكبر. 

)6( في yh ith‏ وهو غلط. 

)0( قلت: هذا التكفير بسبب قوله: «لعنة الله عليك» باطل محض» 'وبسبب قوله: «لغنة الله على 
إسلامك» أيضا باطل» الأنه قد يكون فاسقاً فاجراً غير صحيح الاسلام» ولکن يجب الاجتراز ۱ 
من هذه الكلمة. : : 

(5) أي شيئا من المال. 
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۶ - فقال مسلم: Oa‏ کافر فأسلم» حتی أعطي" شیا . 
و( باه بای . (0) 
egw -۵‏ أو یتمنی ذلك بقلبه - AS‏ 
PT‏ ومن قال حين مات أبوه على الکفر وترك مالاً: ليتتي۳ لم أسلم 
ليسلم ال هذا . 
۷- لأنه تمنى الكفر“ . 
۳۸- وذلك GS‏ . 
1M goed "84‏ وليتتي لم أسلم حتى ورئت(* - كفر. 
LTO Magn -۰‏ کافر . 


41 في od‏ «لیت هو کافر» وهو ركيك» والتصویب من شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۷۲. 

روف في ith‏ «حتی یعطون شيئاة وهو علط . 

(۳) لم Sk‏ الحکم» وقال القاري في شرحه للفقه الأكبر ۲ git‏ کفرا. ووجه كفره أن هذا 
الخبیث تمنی الکقر لعرض من المال. 

(:) مکذا هذا الرمز في «» وفي «ب» غير واضح» وفي شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۷۲: «وفي 
المحیط» والرمز إليه «مح». 

)0( قلت هذا تهور محض وغلو في التکفیر» فإن الله تعالی لا يؤاخذ العبد بما حدث به قلبه. 

(5) هكذا في Coed‏ وهو ركيك والصواب: «ليتني» آُودلیته». 

(۷) قصده بعبارة أوضح: (ليتني لم أسلم إلى هذا الوقت» لأرث أبي الكافر)ء أما الآن فلا يمكن 
لي أن أرثه لأنني صرت مسلما قبل أن يموت أبي 

Biante هذا الرجل قد ت اه كه ان‎ OY أي‎ (A) 

)4( فهو في الحقيقة ندم على إسلامه» ومذا غاية في الخبث» ولو قال: یالیت أبي أسلم ومات 
مسلما لارثه لكان آهون؛ هكذا تلعب الدنیا على الناس فیبعون دینهم بعرض من الدنياء نسأل 
الله السلامة. 

(۱۰) مکذا في (أءب)» وفي شرح القاري: (وفي الجواهر: وليتتي لم أسلم حتی ورئت کفر أي 
المسلم القاتل» ۰۲۷۲ 
قلت : هذه العبارة أوضح من المراد» ووجه التکفیر سيق في التعلیق السابق. 

(۱۱) مکذا هذا الرمز في tlh‏ وفي «ب» غير واضح» ولکن في شرح القاري: (وفي CIB‏ 
الصغرى)ء وهو يدل على أن الرمز : «ص»ء وأما «ق» فهو رمز لفتاوی القاضي خان. 


Pa ۳ 


۱- فقال له مسلم لو لم تسلم حتی OSS‏ ميراثاً - کف ر(. 
۲- «مح» مسلم رأى تصرانية سمينة. 

۳ - وتمنی أن یکون نصرانياً حتی یتزوجها - كفر””. 
۶- «ق»: ومن قال: متي جالست الصغار - UE‏ صغیر . 
۵- والکبار Os th‏ 


“TT‏ وان جالست المسلم - فأنا مسلم. 

۷- أو التصراني أو اليهودي - فأنا بهودي - كفر . ۱ 

۸- «خ»: ومن قال لمن أسلم: ML‏ ضرك دينك الذي كنت عليه : 
حتی أسلمت؟ - كفر. 

۹- وکفر لو قال:. هذا زمان الكفرء لازمان كسب ON‏ 

aga] -۰‏ أو «ص»]: لو قيل لمن كان له شهر" في اسلامه: ۱ 


آلست بمسلم؟ 


ETT E ET a) 
dip لد رك ع وات ينوا و نيك عر بل لكر‎ inate أي كر‎ | 
قلت: هذا ارتكب الكفر مع حماقات:‎ )۳( 
الأولى: أن المرأة السبمينة توجد فى المسلمات بكثرة.‎ 
الثانية : أنه يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية.‎ 
لأجل جيفة نتنة.‎ AS الثالثة : أنه تمنى‎ 
۱ قلت: هذا ليس فيه بأس وهو تمهید لما بعد.‎ .)4( 
. قلت: قال العلامة القاري في شرح الفقه الأكبر ۲۷۲: (لأنه زنديق خارج عن الأديان كلها‎ )( 
۰۲۷۳ في «أ» : «أخركه وهو غلط» وفي «ب» غير واضح» والتصويب من شرح القاري‎ (0 
أي إن قصد أنه يجب كسب الكفر لاكسب الاسلام» أما لو قصد أن هذا زمان غلبة أهل‎ 42 
. الکفر فالناس لایرغبون في الاسلام» فهذا شکایه إلى الله ولیس بکفر‎ 
وفي شرح القاري: (وفي فتاوی قاضي خانء أوالصغرى)‎ COD الرمز غير. واضح في‎ )۸( 
لأجل هذا أثبتث الرمزین على الشك.‎ ۳ 
' القاري : (ولعل وجهالتقييد بالشهر أنه إذا كان أقل مته رما يسبق غلی لسانه جریا على ما كان عليه‎ JCA) 
ار شرح الفقه الأكبر ۰۲۷۳ قلت: هذا الاحتمال باق حتى بعد مضي شهر بل شهرين أيضاً.‎ 


Er 


۱ - فقال : لا - كفر. 

۲- امح(" و«جوه: قيل للهارب: آلست بمسلم؟ فقال عمدا: لا - کفر. 
Ker‏ وان قال خطأ - لا. لا یکفر . 

6- «ی»: ومن قال: لا آسمع کلامك وأفعل» - اجتراء -. 

“٥‏ في جواب من قال : اتق الله» ولاتفعل - كفر. 

7- ومن قال لمرتکب حرام : حف الله» واتقه . 

۷ - فقال : لا أخاف - کفر . 

۸- وان كان في أمر غير حرام» وغیر مستحب - لایکفر . 

4" إلا إذا قاله استخفافاً - فیکفر . 

۰- فتبين أمرأته منه" . 

۱- ومن قیل له: ألا تخاف الله» فقال: لا - کفر. 


۲- وقال أبو بكر البلخي - في حق رجل قیل له: ألا تخشی الله؟ 


(۱) هذا الرمز لایظهر من (أ.ب) لطمس السطر. 
وقال القاري في شرح الفقه الأکبر ۲۷۳: «وفي المحيط والجواهر Lad‏ وسبق أن رمز 
المحیط : «مح»» ورمز الجواهر: «جوا. 

(۲) قلت: لابين امرأته هکذا إلا إذا تمت عليه الحجة poly‏ وعاند» وحکم القاضي بارنداده» 
فیقتل مرتداً. 
آما إذا تاب ورجع عما قال لایحکم عليه بالارتداد ولاتبين امرأته» ولاحاجة إلى تجدید 
اللكاح» فهذا كله من التطرف» ولعل تصدهم تحذیر الناس حتى لا یلعبوا بالاسلام» 
ولایطلقوا لألسنتهم العنان فیقولوا ماشاژوا متی شاژوا. 

(۳) لم آجد له ترجمه فیما عندي من کتب تراجم الحنفية» غير أن القرشي ذکره فقال: (آبو بكر 
البلخي حکی co‏ القاضي. . ٠.‏ ولم يذكر ترجمته ولا وفاته ولا میلاده ولاشيئا من نسبه 
واسمه. انظر: الجواهر المضية ١7/4‏ برقم ۰۱۸۸۰ ولم يعلق عليه المحقق. 


~ VOL 


. بالله العظیم‎ Lals Le -۳ 


Mahal ويانت منه‎ -Yot 


ده" «مح): قالت امرأة لزوجها: ليس لك حمية ولادین. 

1" اٍذ ترضی خلوتي مع الأجانب۳ 

۷- فقال: لاحمية. ولادین لي - كفر©». 

۸- ومن قال لآخر: أنت خوارزمي”*' أو مجوسي؟ فقال: رن 1 
كفر . 

8" أو قال: آلست بمسلم فقال: OY‏ - کفر, 

۳۰- أو: أنا كما قلت . 

۱ أو قال: لو لم آکن کافراً - لما سکنث معك.‎ "0١ 

۲- أو قال : لو نم اکن US‏ فلت - لما اسک محف iS‏ 


۳ - «جوا: أو قال : لبيك» فى جواب من قال : یاکافی آویا ا 


)0 مقولة لقوله السابق: وقال أبو بكر البلخی. 

)1( راجع التعليق الذي مضی آنفا. ١‏ 

۳ في ith‏ : «الاجبي». 

1 قلت : هذا كافر ودیوث ایض ولايحتاج إلى إقامة الحجة في مثل هذه المسائل 0 التي‎ CE) 
' الله ورسوله والقرآن؛ والسخرية الصريحة من الاسلام وشعائره»‎ LOS لاتخفى على العوام»‎ 
واقرار الشخص على نفسه بأنه كافرء مشرك» وثني» لايؤمن بالاخرت ونحو ذلك.‎ 

)0( من «ب»: «خوزمي»» وفي شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۷۳: «أنث وثئي أو مجوسي». .: 
(*) امستعمال (۷) في الاجابة هنا خطأ ولا یجوز. ee‏ یب و 
الاثبات و(نعم) في حالة النفي والاجابة بتعم معناها (نعم لست مسلماً) أي تفي الاسلام عنه 
6 من 20h‏ «كماه وهو غلط. 

‘isa (ciel) ره من‎ 


-Ve 


4" أو قال: يايهودي» أو نصراني۲۲. 


OD. len 40a ۲ er ۱ بت‎ ae 
. كفر‎ MIS - «مح: أو قال مکان «لبيك»: «هبني»‎ - ٥ 


Slt lie و‎ Oe. 
لو كنت كذلك ففارقتي - لایکفر.‎ Ore - 


۷- «مح»: أو قال: إذا كنت آنا هکذا - فلا تقم معي» أو عندي - 


فالأظهر أنه يكف © , 


۸- أو قالت لزوجها: baa ere‏ قل الخوش 2 : 


قلت: لایکفر بمثل هذاء ما لم يرض بأنه كافر» أو مجوسيء أو يهودي» أو نصراني؛ لأن 
المنادی قد يكون ذا سلطان عليه فيناديه شاتماً له» فهو يقول: لبيك» لمجرد الاجابة لا لأجل 
الرضا بشتمه» فلا ينبفي التهور في التكفير بمثل هذه الأمور» والعجب من القاري حيث 
سكت علیه !؟! 

تلت: لایکفر كما سبق غير مرة» إلا إذا رضی بالکفر» معاذ الله . 

هكذا الرمز في to‏ وقد سقط الرمز من “af‏ 

وهذا رمز إلى خلاصة الفتاوی» كما سبق في رموز المؤلف ولكن ذكر القاري في شرحه 
الأكبر ص 774 بدله: (وفي فتاوى قاضيخان. . . .)» والرمز إليه: «ق» كما سبق في رموز 
المؤلف. 

في (أءب): «إذا كان أناه وهو غلطء والتصويب من شرح القاري. 

قال القاري: وجه الأظهرية: أن كلمة: «إذا» للتحقيق. بخلاف كله: MOP‏ 

انظر: شرح الفقه الأكبر ۰۲۷۶ 

قلت: قصده أن هذا القائل فصد تحقيق الكفر لتفسه. 

أقول: هذا التحقيق لايعلم من كلام هذا القائل» فإن قوله جملة شرطيه لم تتحقق بعد» 
فكيف يوجب ذلك الحكم عليه بالکفر؟؟؟ 

موضع النقط كلمة في «أ؟ شكلها شكل كلمة «ملئت»» ولاتستقيم وفي «ب» كلمتان: 
الأولى: إما «ملعت» أو «فليت؛ ولاتستقیمان. 

والثانية واضحة وهي كلمة: clined‏ ولكنها لاتستقيم ههنا أيضاء والفقرة هذه لم يذكرها 
القاري إطلاقاً؟!؟ فلعلها لم تكن في نسخته. وبعد التدبر والامعان ظهر لي أن الصواب ههنا 
إثبات كلمة: «صلیت» ويكون الكلام: «أو قالت لزوجها: صليت مثل المجوس»ء كأنها 
تسخر من صلاته. 

في لاب : #المجوسي؟. 


الال 


0) 


زفق 
۳ 


(O 


(0) 


(0 


(vy) 


4- وقال: إذا قمت أو EK‏ إلى الیوم مع المجوس - كفر. ' 
8- وعلی العکس(۲۲ - كفرت 

۱- ومن قال لرجل : یاکافر! فسکت المخاطب. 

۲- كان الفقیه أب بكر البخلي”" یقول : یکفر هذا القاذف. 
۳- وکان قیره مر tlt‏ بلخ: لايكفر. 

۵ - ثم جاء إلى بلخ ۳" فتوی بعض أثمة بخاري: AST‏ 

۵ فرجع AUS‏ فتوی أبي بكر البلخي . 

۳- وقالوا: یکفر الشات( 


)1( هذه الكلمة في th‏ مثل کلمة: «سكت»» وفي «ب» مثل کلمة: «سکنت؟!؟ وهذه الفقرة لم 
يذكرها القاري إطلاقاً؟ وهي غامضة غير مفهرمة. 

)1( آي: (قال لزوجته: .صليت مثل المجوس. وقالت: إذا أقمت أو سكنت إلى یم مع 
المجوس - كفرت) ٠.‏ 

(۲) تقدم أن الحنفية ذکروا اسمه ولم يترجموه. 

(4) في (أ0: «البلخي» وهو غلط. 

(5) في7أ4: «إلى البلخي فأفتى بعض الأئمة البخاري» وهو غلط ركيك. 

0( هكذا في aed,‏ وهو غير فصيح والصواب: «فرجعوا كلهم أو «فرجع كل؟. 

(۷) أي الذي تال لاخر: «یاکافر". 
قلت: قد وردت عدة' أحاديث تؤيد هذه الفتوی؛ منهاء حديث أبي ذر رضي الله عنه ابلفظ : 
(لايرمي رجل رجلا بالفسوق» ولايرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صباحبه کذلك) . 
رواه البخاري 497/0؟25 ورواء مسلم أيضاً ولكن بلفظ: (من دعى رجلا بالكفرء أو قال: ' 
عدو لله» ولیس His‏ الا صار علیه) \/ cA:‏ ومتها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : 
(أيما رجل قال لأخيه: ياكافر فقد باء بها أحدهما) رواه البخاري ۲۲8/۵ : 
ورواه مسلم ۷۹/۱ .بلفظ: (آیما امزیء قال لأخیه یاکافر فقد باء بها أحدهماء إن كان us‏ 
قال وإلا رجعت علیه). 
ورواه أيقبا ۰۷۹/۱ بلفظ : (ذا 8S‏ الرجل آخاه فقد باء بها آحدهما). 


- 1۸ - 


۷- «جو؛ من قال لخصمه: كل ساعة PET‏ مثلك من الطین. 


۸- أو لم یقل : مثلك”"” - کفر"۳. 


۹-- «مح»: ومن قال لمن Cac ily‏ آفعل کل يوم مثلك عشرا*؟ 


من الطین . 


۰- أو لم يقل : من الطین - كفر”" . 


۱ ومن قيل له: يا أحمر! 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (إذا قال الرجل لأخيه: ياكافر فقد باء بها 
أحدهما)» رواه البخاري ۲۲۱۳/۵ 

أقول: هذه الأحاديث تؤيد هذه الفتوىء إذا أراد القاذف السخرية من الاسلام ولكن هذه 
الأحاديث ليست صريحة في تكفير من قال لأخيه یاکافر» ولاندل على أن من قال هذا فقد 
ارتد عن دين الاسلام وصار من الكفار» بمجرد أن شتم أخاه المسلم بقوله ياكافرء وإن كانت 
تدل على أن ذلك من أكبر العظائم والذنوب الکباثر» ولكن إذا صدر هذا القول من شخص 
أراد السخرية من الاسلام وشتم شخصا صالحا بقوله ياكافر - فلاشك أنه ارتد بهذا عن دين 
الاسلام لسخريته واستهزانه. وأما إذا صدر منه هذا الشتم لمجرد الغضب» أو كان من ذلك 
AGE‏ ولم يرد السخرية من الاسلام وأهل الصلاح فلا يرتد به عن دين الاسلام» ولکن يأئم 
Lil‏ عظيماً ویرجع عليه إثم الکذب والشتم. 

راجع التفصیل فتح الباري 400/۱۰ - EW‏ 

أي أستطيع أن أصنع مثلك من الطین في کل وقت. 

هذه الفقرة ساقطة من COD‏ 

قلت : لا وجه للتکفیر بهذاء غاية ما فيه أن هذا القاثل كاذب . 

سقط الرمز من أ٤‏ . 

في ith‏ «ینازع». 

فى ith‏ #عشرة وهو غلط . 

قلت : قال القاري: (وفيه بحث لايخني» إذ غايته أن يكون كاذباً في قوله المخالف لفعله؛ 
نعم لو قال: «أخلق» بدل «أفعل» - فالظاهر أنه يكفر» مع احتمال عدم كفره» لقول عيسى 
عليه الصلاة والسلام: SI)‏ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير» [آل عمران 49]...). 
أقول: الحاصل أن القائل إن كان آارد مجرد الاستخفاف بخصمه بقوله هذا قلا وجه لتكفيره 
بهذاء ون أراد [ثبات صفة الخلق لنفسه والاستخفاف بالله - فقد كفر بالله عز وجل . 


EE 


0) 
() 
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فقال : خلقني:الله تعالی من سُوی "؟ التفاح» وخلقك من الطین. : 
أو" PE wie Mts‏ كالسويق - كو : 

۵9 ومن قال لفیره Madde‏ الله ثم طرده من عنده ان 
أكثر المشائخ: إنه یکفر . 


ag 09 2‏ عير Ley‏ 
- «ظ» «مح!" ": كفر عند الكل 


2۸ ومن قال لولده: ياولد المجوسيء أو قال: باولد, 
الكافر - قال بعض العلماء: إنه LON US‏ ْ 


أي الدقیق أو المسحوق أو الطحین والمقصود من مسحوق اج المعچون shady‏ هو 


-YAY 


-Y At 


-YAE 


۳۸۹ 


- 


(\) 


التکیر والاستخفاف بالاخر. 


قلت : قال القاري: (خلقك الله من الحمأة) بدل كلمة «الطين», 

الطین الأسود المنتن. 

انظر : القاموس 1۸ . 

أي أن سویق التفاح أعلى منزلة من الحمأة والطین فأين هذا من ذاك؟ 3 
قلت : انظر التعليق على الفقرة السابقة» وقال القاري في وجه هذا التكفير: (أي لافترائه على 
الله تعالی» مع احتمال أنه لایکفر» بناء على أنه کذب في دعواه). شرح الفقه الاکبر ۰۲۷ 
سقط الرمز من QD‏ 

في (): (خلق). 

سقط الرمزان كلاهما من (أ). 

المراد: أن نقل الحنفية من هذه المسألة مختلف؛ ففي الفتاوى للقاضي خان أن أكثر المشايخ 
یکفرونه» ولكن في الظهیریف 'والمحيط أنه كفر عند كل المشايخ » ووفق القاري بين القولين 
ab‏ المراد من قوله: (كفر عند الکل) أي عند الأكثر. 

انظر: شرح الفقه الأكبر ۲۷۵. 

قلت : She Rta deat‏ جح سا ی و 


زفق 
۳( 


43 
(0) 


و 
2 
(A)‏ 
)4( 


۱ لذلك قال القاري : (الظاهر أنه لایکفر . . 


انظر: شرح الفقه الأكبر ۰۲۷۵ 

سقط الرمز من (أ). : 

قلت لاوجه للتکفیر بهذاء ولذا قال لقاري : (الأظهر أنه لایکفر GY‏ أراد شتمه وقصد قذفه ' 
لا أنه بنفسه أنه مجوسي أو كافر). شرح الفقه الأكبر ۲۷۵. 


Gs) 
۱۱ 


۷- «ظ»۳: ومن قال لدابته: يادابة الکاف أو قال: یامال الکافر 


أو ياملك الکافر» إن كانت نتجت عنده - کفر» وإلا لأ . 


۳۸- دق” : وهذا الكلام فيما إذا قال لولده أو دابته» ولم ينو شيئاً. 


۵۹- أما إذ نوی نفسه - كفر اتفاق . 


وم «ظ ۲٩۲0‏ : ومن قال : آنا Oy‏ أعلم الکائن وغیر الکائن - Os‏ ۱ 
Magn -۱‏ من قال: آنا على اعتقاد فرعون» أو إبليس. 
۲- أو اعتقادي کاعتقاد فرعون» أو إبليس - کفر(*. 


۳- ولو قال: آنا فرعون أو إبليس - OBEN‏ 


سقط الرمز من (). 

قال القاري: لاحتمال أن يكون مالکه الأول کافرا. 

قلت: هذا لیس بشيء ولا وجه لتكفير هذاالقائل سواء كانت هذه الدابة نتجت عنده pl‏ عند 
غيره» لأنه لایقصد إلا الشتم والردع» ولايعني أن مالکها کافر كما سبق. 

سقط الرمز من QD‏ 

قال القاري في وجه هذا التکفیر: (لأنه إقرار بكفره) شرح الفقه الأكبر ۰۲۷۵ قلت: هذه 
المسألة بمنزلة من قال لأخيه ياكافر» وقد تقدم البحث فيه. 

سقط الرمز من D‏ وغیر واضح ADB‏ 

من (أ): (أنا أعلم. . .)» وهو غلط . 

قال القاري في وجه التكفير: (وفيه بحث: اللهم إلا إذا أريد بالكائن يوم القيامة فيكفر لنفي 
علمه المستلزم منه تفي اعتقاده به). 

انظر: شرح الفقه الأكبر ۰۲۷۵ 

سقط الرمز في (OD‏ واستدركه من شرح القاري حيث قال: (وفي الحمة. . .) ۲۷۵. 

وقد صرح المصنف في المقدمة أن رمز (تتمة الفتاوى) هو (ى). 

هذه الفقرة كلها ساقطة من (أ). 


(0 
(۳) 


op) 


(4) 


(0) 


C0 


إفف 


(A) 


(4) 


(۱۰) قال القاري: (أي إذا آراد المشاركة الاسمیت أو مجرد الشرارة النفسية» لاکفر الفرعونیت 


وإياء الابليسية). شرح الفقه الأكبر ۲۷۵. 


۷ 2 


6- ومن قال معتذرا۲: كنت كافراً فأسلمت" - قیل یکفر . 
-٥‏ وقیل لایکفر(۳. ۱ ۱ 
“TAN‏ ومن قال: لا ألعن» في جواب من قال : إن اللة لعن إبليس” 2 - a5‏ 
۷- ومن صنع (ane‏ - کفر(؟. 

۸- «ق» : من قال : دعني sel‏ کافراً - as‏ 

OO as - أكفر‎ of آو كدت‎ -144 


۰- أو قال : دعنى؛ فقد کفرت - LON US‏ 


)0( أي في الاعتذار عن جهله بأحكام الشريعة . 

(۲) أي آسملت حديثاً فلم أتمكن من تعلم أحكام الشريعة . 

(۳) قلت: وهو الصحيح» OY‏ غاية مافيه أن هذا القائل كاذب في قوله؛ وراجع شرح القاري ۱.۲۷۹ 

(5) “في (أ): (يلعن على یلیس وهكذا في شرح القاري» وهو ركيك لغةء GY‏ (يلعن) فيل 
متعد بئقسه . 

oY (0)‏ ظاهره معارضة الله سبحانه :وتعالى وموالاة إبليس لعنه الله» دداج شرح القاري ۰۲۷۵ 

0) قال القاري: SY)‏ رضي به وآراد ترویجه) . . شرح الفقه الأكبر ۲۷٩‏ 

(۷) سقط الرمز في (.ب) واستدرکته من شرح القاري؛ حيث قال: (وفي فتاوی 
قاضیخان . ۰ ۰) ۲۷۹ . 

ABS قال القاري: (أي لأنه نوی الکفر) شرح الفقه الأکبر ۰۲۷۹ قلت: بل رضي بکوته‎ )٩( 
: . والرضا بالکفز کثر.‎ 

" (۱۰) قلت: هذاالتکفیر تهور محض لايقره لغة ولاشرع ولاعقل ولانقل» OY‏ (کدت) من أفعال 
المقاریت. ومذا الفعل يدل على مقاربة شيء لم یحصل chy‏ فقوله: (کدت Cast of‏ معناه 
أنه قارب الكفرء ولكنه؛ لم يكفر بعدء وقد قال النحاة في تعريف أفعال المقاربة: (أفعال 
المقاربة: ما وضع لدنو الخبر . ..). انظر: الكافية الحاجبية ۲۰۹. 
ولذلك قال ال معلقاً على هذا التکفیر: (وفیه بحثء الا لا یلزم من مقاربة الکفر 
مقارفته. . .). انظر شرح الفقه الاکبر ۰۲۷۹ 

۱ هذا ارتداد صريح عن دين الاسلام؛ لأن هذا القائل قد أخبر عن نفسه بأنه قد كفز» وقد. ust‏ 
الخبر يکلمة (قد) فلا شك آنه مرتد عن الاسلام» یسحاب والا ضرب عنقه» ولا یحتاج في 
مثل هذه المسائل الواضحة إلى إقامة الحجة؛ن فان الحجة قد قامت من قبل؛ OV‏ مثل هذه 
الأمور لا تخفى على العؤام فضلا عن الخراص. 


لام 


۱- «مح» وفص" آیضا: من لقن غيره كلمة الکفر لیتکلم بها - 


کفر الملقن( 


۲- وان كان على وجه اللعب والضحك"". 


۳« ومن أمر امرأة ob‏ ترتذه 


6 - أو آفتی به المستفتي - کفر الآمرٌ والمفتي» 


ع 


أو 


سقط الرمز من (). 

قلت: في هذا الاطلاق نظر؛ OY‏ هذا الملقن قد یکون Male‏ بالحکم فيعذرء فلا یحکم 
بكفره إلا بعد العلم وإتمام الحجة عليه . 

قال القاري في شرحه للفقه الأكبر :۲۷١‏ (یحکی: أن مالیکا أو شافعیا رجع إلى بلده بعد 
تحصيل بعض الفقه في مذهبه؛ فكلما ستل عن مسألة» قال: E‏ أو قولان 
للشافعى رحمهما الله؛ فقال له قائل: آفي الله شك؟ ققال: فيه الوجهانء أو القولان؛ 
فكفروه؛ فيحكم بكفر ملقنه أيضا حيث رضي بكفره tly‏ على غلبة ظنة: أنه يتفوه بقول ما 
يوجب کفره). 

قلت : والصواب: أن هذا الآمر وهذا المفتي یکفران ولا قبل ارتداد هذه المرأة؛ بل الآمر 
والمفتي هما المرتدان سواء ارتدت المرأة لاء Lg‏ یعلمان الارتداد» ویجوزانه 
ويرضيانه للآخرين؛ وقد صدر مثل هذا كثيراً من علماء السوء علماء الحکام والامراء 
والسلاطين والملوك من القضاة والمفتين الذين هم ۳۷ اليهود في تحريف الاسلام وارضاء 
الملوك وحفظ المتاصب وبيع الدين بعرض من الدنیا» وتخریب آخرتهم لتعمیر دنيا غیرهم» 
فقد احتال مولاء المحتالون المحرفون بأنواع من الحيل اليهودية فأباحوا فروجاً وأموالاً ودماء 
محرمت وحرموا فروجاً وأموالا ودماء مباحت وما أكثر هذه الحيل في الحنفية المتعصبة؛ ولا 
سيما في أبواب الفروج. والنكاح» والطلاق» والرضاع والحدودء والسرقةء والزئاء 
والتصاص؛ وقطع اليدء والرباء والخمور فقد ارتكبوا فيها من الأباطيل وأباحوا بها ما حرم 
الله سبحانه وتعالی؛ ولذلك نرى العلامة القاري يشتكي إلى الله تعالى كثيراً من علماء الشر 
في زمانه حيث قال: (وكذا من رضى بارتدادها؛ فما أقبح فعل بعض العلماء الذين هم في 
خدمة الأمراء؛ حيث يعلمونهم الحيلة في الأشياء؛ فإذا استحستوا امرأة متزوجة» ولم يطلقها 
زوجها أمروها بالردة؛ لیتوسلوا بها إلى تكاحها بعد إسلامهاء أو یبقوها على كفرهاء 
رایع SNE SLM‏ ليقدروا على جماعها فوق ما معهم من النساء ا 
انظر شرح الفقه الاکبر ۲۷١‏ . 


evs. 


۵- وکفرت المرأة 


0) 
(۳ 


(۳ 


(4) 


= قلت: be‏ هؤلاء العلماء السوء من القضاة والمفتین» هم في الحقيقة كفرة مرتدون عن دين 
الاسلام» فحکمهم الرجوع إلى الاسلام أو القتل» وأما تلك المرأة فربما تکون جاهلة أو 
تکون مكرهة تستتاب وتؤمر بالرجوع إلى الاسلام وتبقی مع زوجها الأول» بالنكاح الأول , 
بدون التجدید؛ فهي ازوج الأولء وآما هذا الحاکم فإن كان من الجهلت. فحکمه أن پرشد : 
ويخوف من الله وأن لا یتلاعب بدین الله ویفروج النساء» فان عاند poly‏ على :هذه 
الأباطيل»: فحکمه أنه کافر مرتد عن دين الله یستتاب Vy‏ یضرب عنقه لیهوی في هاوية 
الحطمة فتتلاعب عليه النار تلاعبه بالفروج ويدين الله تعالى؛ وأقول: في مثل هؤلاء العلماء . 
السوء يقول الامام ابن القیم : 
یشکو ال الله افقوق تظلما من جهلهكشكايةالأيدان : 
من جاهل مطبب يفتي الورى ويجيل ذاك على قضاالرحمن 
عجت فروج اشلق ثم دماؤهم وحقوقهمممننهإلى النديان : 
انظر: القصيدة النونية YOY‏ 
وأمثلة حيل بعض الحنفية في تحليل الفروج والدماء والأموال والخمور والربا ونحوها یر : 
وفيما يلي أذكر مثالا زااحداً يدل على ما وراءه: 
وهو لو أن شخصاً تام شاهدي زور على أنه تزوج هذه المرأة i,‏ يعلم أنه : كذاب . 
والشاهدان أيضا يعلمان أنهما كاذبان في هذه الشهادة والمرأة تصيح وتصرخ أمام القاضي أن ' 
الرجل والشاهدين كلهم كذابون ولكن القاضي إذا حكم لهذا الرجل بناء على شهادة هذين 
الشاهدين لكون القاضي لا يعلم باطن الأمورء يجوز لهذا الرجل وطء هذه المرأة بدون ' 
نكاح؛ OY‏ قضاء القاضي ینفذ ظاهراً وباطناً عند الحنفية في الفروج دون الأمرال» als‏ 
قضاء القاضي بمتزلة التكاح. انظر: إيقاظ الحواس ۰۳۱ وراجم فيض الباري لي 
۷ وغمدة القاريء ۰۱۱۹/۲ 
قلت:. هذه صورة هذه المسألة من جانب الزوج وحيلته» وأما صورتها من جانت الزوجة 
وحيلتهاء فهي ما ذکرها المرغناني بقوله: (ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها فأقامت بينه؛ 
فحولها القاضي امرأته- ولم يكن تزوجها - وسعها المقام cane‏ وأن تدعه یجامعها؛ وهذا ' 
عند أبي حنيفة» وهو قول آبي یوسف Cyt‏ راجم البداية مع شرحها a‏ شرحیها فتح 
القدير والعناية ۷۵۲/۳ - ۲۵۳ 
قلت : هله لة ماكرة خيها تسيل ما حزم الله ان as‏ خي صريحة NY‏ را ومن 
أعظم الحجج الباهرة الفاهرة على إبطال هذه الحيل الماكرة الفاجرة حدیث آم سلمة رضبي الله 
عنها أن رسول الله BE‏ قال : (إنما أناء بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض)» وفي لفظ: (ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض)» فأحسب أنه صذق فأقضي له 
بذلك؛ فمن قضيت له يحق ple‏ - فإنما هي قطعة من النار» قليأخذها أو فليتركها). 
وفي لفظ: (فمن قضيت. له بحق أخيه شيئا بقوله - فإنما أقطع له قطعة من النار.فلا يأخذها). . 
aly,‏ البخاري ¥/ CATA An‏ ۰۹۵۲ ومسلم ۱۳۳۷/۳ 


۷6 


OO Lett فخ : وکذا‎ - 


۷- کفرت ie eae‏ 
Sed ۸‏ من آمر fool i‏ أن يكفر - کفر الامر سواء کفر المآهور 


OF, I 


- ومن ple‏ الارتداة- کفر المعلّم ارتداداً الاخر أو . 
۰- قالوا: هذا إذا عم ليرتد» 

-١‏ أما إذا عم لا ليرتدٌ؛ 

۲- بل ليتعلّم فيتحرز عنه - لا يكفر المعلّم . 


قلت: هذا الحديث صريح من أن هذه المرأة التي حصلها هذا الرجل بشهادة الزور - 


هي قطعة من النار لهذا المحتال الکذاب؛ فكيف يجوز له جمعها بدون النكاح فيما بينه وبين 
الله !؟!؟ ولذلك شنم الامام النووي على هزلاءء حيث قال في شرح هذا الحديث: (وفي 
هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الاسلام وفقهاء الأمصار 
من الصحابة والتابعين من بعدهم: أن حكم الحاكم لا يحيل الباطل» ولا يحل حراماً؛ فإذا 
شهد شاهداً زور لانسان بمال فحکم به الحاكم» لم يحل للمحكوم له ذلك المال» ولو شهدا 
عليه بقتل» لا يحل للولي قتله مع علمه يكذيهما؛ وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته» لم يحل 
لمن علم بكذبهما أن phos‏ بعد حكم القاضي بالطلاق؛ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: 

ل حكم الحاکم الفروج [أي باطناً] دون الأموال؛ فقال: يحل نكاح المذكورة» وهذا 
مخالف لهذا الحديث الصحيح» و[مخالف] لاجماع من قبلهء [آي أبي حنيفة]؛ ومخالف 
لقاعدة وافق هو وغیره علیها: وهي أن الابضاع [الفروج] آولی بالاحتباط من الأموال والله 
أعلم) شرح صحیح مسلم ۰۹/۱۲ 

سقط الرمز من أ). 

أي وکذا یکفر معلّم BUT‏ الارتدادء فمن علّم شخصاً کلمة الکفر فقد کفر Lal‏ 

في (ب)» وشرح القاري : (کفرت المعلمة) وهو غلط . 

قلت: الصواب: أن المعلم یکفر ولا سواء کفرت المتعلمة أم لا 

سقط الرمز من (). 

هذا هو الصحيح؛ OY‏ الآمر راض بالکفر فيكفر سواء کفر المأمور أم لا 

انظر التعليق السابق . 


0( 
زفق 
زضيف 
2 
)0( 
0( 
)¥( 


۳- وقال الفقیه Me Wil‏ إذا ple‏ الارتداد وأمر به - كفرء 
A hace‏ ۱ 


6- لمحا eds‏ ۱ من عزم على أن يأمر أحداً بالكفر - كان بعزمه 
OL as‏ ْ 


. «خ4: من قال أنا ملحد - كفر‎ ENT 


7- وفی المحيط نار( : لأن الملحد lS‏ , 
4- ولو قال: ما علمت أنها كفر - لا يعذر بها . 


Men -۹‏ من قال: لو كان كذا غداً وإلا أكفر - كفر من ساعته. 


)1( سيقت ترجمته. 

(؟) قلت: هذا باطل» فإن cle‏ الارتداد ليرتد المتعلم» فقد كفر كما سبق ولهذا تال القازي ۱ 
معلقاً على قول أبي الليث هذا: (قلت: الصحيح قول الجمهور. ..) . شرح الفق الاکبر : 
NY‏ 

(۳) هذان الرمزان مع الفقرة الآنية سقطا من (أ)ء ثم (م) رمز إلى مجمع الفتاوي فقد قال القاري: : 
(وفي المحيط ومجمع الفتاوي). 
انظر: شرح الفقه الأکبز ۰۲۷۷ ولم يذكره المؤلف. 

(4) هذه الفقرة السابقة ساقطة من (أ). 

)0( قال القاري: (لان الملحد أقبح آنواع الكفرة) شرح الفقه الأكبر ۰۲۷۷ قلت: ated‏ هو : 

. الميل عن الحقء فالملحد له دركات فقد يكون فاسقاً» وقد يكون مبتدعاًء وقد يكون قبورياً 

مشركاً وقد یکون معطلا جهمياًء وقد یکون ما تريدياء أو آشعری يعطل الصفات كلا أو , 
Law‏ ويحرف نصوطهاء فيلحد في أسماء الله تعالى وصفاته العلیا؛ فلا يحكم بکفره قبل " 
إتمام الحجة علیه. نعم إن قصد بقوله: (أنا ملحد): أنه کافر» ی ۱ 

0( وفي (ب): (مح » ح) بالرمزین . 

)¥( | قلت: هذا باطل؛ لان کل کافر ملحد ولا عکس فقد یکون ملحداً ولیس بکافر. 

(A)‏ قلت: هذا باطل بهذا الاطلاقء بل یعذر إذا كان Sale‏ للحكم» فقد یکون عامياً حسن النية 
فلا يكفر. 

)4( سقط الرمز من (أ). 


زر ۳ 


۰- «مح»۲: من قال" : فأنا کافر» 

۱- أو قال: آنا E‏ أبو القاسم"۳: هو کافر من ساعته. 
۲- ولو قال أحد الزوجين لآخر: تفعل معي آموراً كل زمان آکفر؛ 
Bree nd‏ 

4- أو قال: أتعبتني حتی آردت أن آکفر - كفر . 


VG 5) -۷ ۵‏ من قال كن f‏ كن إن شعت مسلم إن شعت 


یهودیً 
7- کلاهما عندي سواء - کفر؛ 
oY - ۷‏ هذا رضاء بالکفر؛ 


(A). eer 8‏ 
۸- ومن رضي بكفر غيره - يكفر OY‏ 


)١(‏ سقط الرمز نن (أ). 

(؟) أي قال: لو كذا غداً ولا فأنا cats‏ أو أنا أكفر. 

(۳) لم أعرفه لكثرة أباء القاسم. انظر: الجواهر المضية ۷۸/٤‏ - ۸۰. 

(5) قلت: قال القاري: (أقول: وفي المسألة الأخيرة نظر ظاهر؛ لأنه يمكن حمله على أن 
الشيطان يوقعني في الوسوسة الغيبية والخطوة الردية بحيث يقربني إلى الكفر؛ ولكن يحفظني 
الله عنه بألطافه الخفية). شرح الفقه الأكبر ۲۷۷. 

)0( سقط الجزاء من AD‏ ومثبت من (ب) و(ج) وأما نسخة (د) ففي هامشه. 
قلت: ظاهرة: أنه لم يكفر لم يرتكب كفرا ولكن يجب تعزير مثل هؤلاء الذين لا عنان 
لالستهم. 

(7) هكذا الرمز في (ب) leds‏ وهو يرمز إلى (فوز النجاة) كما سبق ولكن في (د) وشرح 
القاري : (وفي الفتاوي الصغری)؛ ورمزها) (ص). وأما نسخة (أ) فسقط الرمز منه . 

(۷) الجملة الشرطية ساقطة من ([). 

(A)‏ قلت: هذا صحیح» ولکن هذا الشخص قد یقصد أن خصمه رجل فاجر لا يبالي أن يكون 
مسلماً أو أن يكون يهودياً لأنه لا ینزجر عن الفجور؛ ولذلك قال القاري: (إن سياق الکلام 
يدل على أن مراده استواء إسلام الخصم وكفره عنده لعدم ميالاته بأمره). شرح الفقه الأكبر 
ففقة 


- ۷۷ 


aba ۹ ۰‏ قیل تمسلم: قلى: لا إله لا + Oe Seed‏ 


OS par فقال: لا آقوله؛ بلا نية‎ : eg ae 


۳ ee أأو على نية التأبيد‎ ae 
. ا اکن - لا يكر‎ EY 
gs = «جو؟ وامح): ولو قال : ما ريخت پقول هله الكلمة حتی أقولها‎ - ۳ 


26 وفي المحیط : لو قالت كني كافِرَةٌ خيرٌ. من الکون معك - . 
کفرت ؛ 


° وقد رجحت الکفر على الفرض‎ ENT 


(۱) سقط الرمز من (أ)» والمراد: (الحاوي)» ولکن قال القاري: (وفي الخلاصة أو الحاوي)؛ : 
ولكن قال القاري: (وفي الخلاصة أو الحاوي) شرح الفقه الأكبر ۰۲۷۷ على الْشك» قريما ' 
اشتبه الرسم عليه أو كان عنده نسختان؛ لأن رمز (الخلاصت): (خ). ۱ 

(۲) قلت :لا يكفر بهذا أنه قد يقصد أنه معلوم الاسام فلا يحتاج أن قول ار : Y)‏ إله الا الله) آر فصده: أنه , 
يقول : (لا إله إلا الله) امال لأمر الله تعالى ورسوله ڳلا سد 

(۳) سقط الرمز من (). 

(4) فى هذه الصورة لا يكفر GY‏ یحتمل ما ذکرناه آنفاً. 

OY: (0)‏ هذا إعراض عن كلمة التزحید بالكلية على وجه التأييد. ۱ 

)1( هذه العبارة في بعض : النسخ غير واضحة وفي بعضها مرسومة برسم Serene‏ من 
٠‏ شرح القاري المطبوع: 

(۷) قلت: هذا ارتداد ظاهز لا يصدر إلا من كافر حقاً 

۰ . عكذا من () وفي (ب) و(ج): (مح) پالرمز‎ (A) 

)4( قلت: في هذه اللوازم نظز؛ لأنها قد لا تخطر يبال هذه المرأة» ولا سیما إذا كانت عامیة» فربما تضایقت من , 
زوجها فقالت ذلك» من غير أن يخطر بیالها ترجیح الکفر على الاسلام وعلی شعاثره؛ فترشد وتعذر ولا 
يحكم علیها بالکفر ولا سیما قبل إتمام الحجة عليهاء ولذلك قال القاري: (فیمکن حمل کلامهما على أن ' 
a ae‏ لغيه بن و . شرح الفقه الأكبر ۲۷۸. wid‏ 


-VA. 


۷- ومن دعی الی الصلح - فقال: آنا آسجد للصنم ولا أدخل في . 
هذا الصلح - قيل لايكف ري  ..‏ ر ۱ 

۸- وقال برهان اليم ‘apes ue‏ نظر: وعندي أنه 

ACIS ولو‎ pal Ons oa ما‎ Jb : قال‎ Oy, -۵۹ 

۰- أو قال: ولو کان AS‏ کفر - OS‏ 

۱ - ومن قال: UT‏ بريء من الاسلام - قیل OBS.‏ 

Mulan -4۲‏ ومن مر على مؤذن - فقال : کذبت - كفر. 

Megan - ۳‏ أو قال: صوت Ob‏ حين سمع الآذان» 

6 4- أو قراءة القران استهزاء - کفر . 


0 - أو قال لمؤذن یژذن استهزاء بآذانه: من هذا المحروم الذي یژذن . 


(۱) لأنه لم يرتكب Lis‏ غاية ما في کلامه أنه استصعب الدخول في هذا الصلح آکثر من 
السجود للصتم . 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) قلت: الصواب أنه لا یکفر لما تقدم. 

هق سقط من (). 

)0( أي الشيخ الفلانيء أو الامام الفلاتي. أو الاستاذ الفلاني» ونحو ذلك . ۱ 

(7) قلت: هذا کفر سافر» وقد يرتكبه كثير من الغلاة من المشائخ» فتری آحدهم یقول: الحق 
مذهب الشافعي ولکن يجب علينا تقلید أبي حنيفة. انظر: تقریر الترمذي لمحمود الحسن 
الملقب بشیخ الهند: ۰4۰ أو الحق کذا ولکن اتباع المذهب واجب. انظر: البحر الرائق 
لابن نجم المصري الملقب يأيي حنيفة الثاني ۵/ ۰۱۱۵ 

(۷) قلت: هذا باطل بل یکفی OY‏ هذا ارنداد صریح» وارجع إلى شرح القاري NVA‏ 

.)( سقط الرمز من‎ (A) 

)٩(‏ سقط الرمز من (أ). 

(۱۰) لم یفسرها القاري. ولعل المراد أن Spe‏ مستحسن. تهکماً واستهزای أو المراد أن صوته 
کصوت طرفة الشاعر» استهزاء وسخرية. 


VRS 


ead 280‏ أو قال هذا صوت غير المتعارف» 

۷ - أو صوت الأجانب - کفر في الكل . 

۸- وان قال لغیر المژذن؛ لا . 

۹ - يعني إذا آذن بغير وقت استهزاء» فقال له هذه الألفاظ - لا یکفر. 
۰ خ0 : ومن قال : النصرانية خير من اليهودية» 

۱- أو على العكس - BS‏ » 

۲- وينبغي أن یقول: اليهودية شر من النصرانية . 

£07 - «مح»: وس قال: فلان أكفر منى؟ 

4ه ؛- أو قال: ضاق صدري ge‏ ردت أن ی - كفر. 

0 ومن تقلنس بقلنسوة المجوس”» 


- أو LE‏ خرقة صفراء على العاتق". 


() سقط الرمز من (أ). ' 

(؟) أي إذا أراد الاستهزاء بالاذان. 

(۳) سقط الجزاء من OD‏ 

(4) سقط الرمز من (آ). أ 

() قلت: هذا باطل وتهور محضء» ولا يكفر به اطلات لأن التصرانية أقرب إلى PEW‏ من 
اليهودية؛ لقوله تعالی : لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذین آشرکوا ‘Diels‏ 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم متهم قسسين ورهياناً أنه لا 
یستکبرون6 [المائدة ۰۸۲ وراجع شرح القاري ۲۷۹]. ۱ 

() سقط الرمز من (أ). ! 

(#) سقط الرمز من CD‏ وفي (ب): «ف» وهو رمز إلى فوز النجاة. 

(۷) إذا كان قصده إرادة الوسوسة فهذا ليس AR‏ وراجع شرح القاري ۲۷۹. 

(۸) أي لبسها تشبها بهم. راجم شرح القاري ۰۲۷۹ 

)4( وهذه الخرقة من شعار المجوس. راجع شرح القاري ۳۷۹ 


۸۰ 


۷- أو شد فى الوسط bs‏ 
۸- أو شبه نفسه بالیهود والنصاری على طریق المزاح والهزل"* - 
mm) ۰‏ 
کر 
4- ومن وضع قلنسوة المجوس على رأسه - قال بعضهم OBS‏ 


۰- وقال بعض المتأخرين ۵ إن كان لضرورة البرد. أو لأن البقرة لا 
ML S0‏ - لا يكفرء والا کفر . 


A 
لمح ی أنه یکفر مطلقا‎ - "۱ 
وضرورة البرد لیس بشي۰۶‎ - 


۳ - لاماکن أن یمزقها ویخرجها عن تلك الهيئة» 


(۱) قال القاري: (ذا كان مشابهاً بخیطهم أو ریطهم أو سماه زنارأ) شرح الفقه الاکبر ۲۷۹. 


)1( قلت: فما بالك إذا شبه نقسه بالیهود والتصاری والمشرکین في سیرتهم وصورهم وملابسهم 


عمداً وجداً Ley‏ لهم؟!؟» كما نری عليه كثيراً من المسلمین اليوم الذين انبهرت عقولهم 
برقي الغربيين وطارت ألبابهم بتقدمهم المادي» ولا سيما الشباب. 
(۳) سقط من (). 

(4) قلت: إذا راد التشبه بهم یکون ذلك فسقاً ولیس يكفرء ولکن إذا أحب المجرس فهذا لا 
ae‏ ۱ 
)0( هکذا من () وفي (ب): «وقال المتأخرون». 
(5) هذا تعلیل غريب ولعل تلك البقرة كانت للمجوس وتعودت على أن لا یحلبها الا 

المجوسي؛ فاشتراها المسلم فامتنعت عن إعطاء اللین إلا إذا تزیا المسلم بزي المجوس. 
(۷) سقط الرمز من (أ). 
(۸) قلت: الصحیح أنه لا یکفر إلا إذا آراد التشبه مع الحب لدینهم. 
أما إذا آراد التشبه بهم في اللباس فقط فهذا فسق ولیس بکفر ولشیخ الاسلام ابن تيمية کتاب 
مهم في ذلك سماه: «اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم؟» فمن تشبه بدین 
الکفار وأحبهم لدینهم فقد كفرء وفي مثل هذا التکفیر عند الحنفية بالتشبه بالکفار - 
بالغة ونکال شدید للقبورية حيث تشبهوا بدین المشرکین حتی جعلوا القبور أوثانا یعبدونها 
وأهلها من دون الله؟!؟ 


۸۱ - 


6 - حتی تعیر قطعة اللبد» فتدفع البرد؛ 

0۵ - فلا ضرورة إلى لبسها de‏ تلك الهيئة . 
- ولو شد الزتار*؟؟ على وسطه . 

۷- أو وضع le Jal‏ کتفه - فقد کفر . 


۸- «خ» ۸۲ : ولو شد الزنار - قال أبو جعفر الأسرؤشني” : إن فعل 
لتخليص الأسارى - لا یکفر . 
4- والا كفر. 


¥{ — ومن تزین بزنار اليهود والتصاری - 
-0١‏ وان لم يدخل کنیستهم - کفر. 
۲- ومن شد على وسطه he‏ وقال: هذا زنار - کفر . 


)۱ من (): disap ao‏ : 
(۲) هو bs‏ غليظ بقدر الاصبع في الابريسم. يشد على الوسطء التعریفات ۰۱۵۳ زهو ما على ٠‏ 
' وسط التصارى والمجووس؛ القاموس ۵۱6. 

(۳) لم أعرف المراد منه» ولعله شيء يربط على الکتف ويكون من شعار الکفار؛ ولكن الغل : 
المعروف:. العطش» ٠‏ زشدته وشيء يوضع في عنق الأسیر ویده» وهو بالضن ویالکسر 
الحقد ؛ والضغن . 

. انظر: القاموس ۱۳4۳. 
(4) سقط الرمز من (أ). 
)0( من (): الاستروشني » وفي (ب) : «الاشر وسي؟ وکلاهما غلط » والصواب: ST‏ 
بضم الهمزة وسکون السین المهلمة» وضم الراء» وسكون الواو وفتح الشين المعجمة زفي 

آخره نون» نسبة إلى أضروشنة بلدة كبيرة وراء سمرقند في سیحون . 
انظر : الجواهر المضية ۰۱۳6/۶ والفواند البهية 0۸ . 
والمراد ههنا: أو جعفر بن عبدالله القاضي تلميذ أبي بكر محمد بن القضل الفضْلي : 
الکماري: وشیخ آبي زید الدبوسي ۱ 
انظر : pl‏ المضية eV /f‏ والفرائد ۲٥۷‏ وطبقات الطاش ۰14 ولم آجد له ترجمة وافية 
ولا سنة وفاته. 


#۲ 


ub -۷۳‏ وحرم التزوج”"© 

6 ۷- «مح) : OY‏ هذا تصریح mls‏ کرد 

6 - وان شد المسلم الزنار» ودخل دار الحرب للتجارة - كفر . 
57- وكذا قال الأكثر في ليس السواد" . 

۷- «مل»: إذا شد الزئار» 

۷۸- أو أخذ الغل» 

4- أو لبس قلنسوة المجوسي جاداً لا هازلا - كف 


-٠‏ إلا ذا فعل خديعة في الحرب. 


)١(‏ في (): «وفي الظهيرية» بالتصريح دون الرمز. 

زفق ی وشرح القاري المطبوع : : اوحرم الزوج». 
فالمعتی : (...کفر» وحرمت عليه زوجته أي بالك Sar‏ صار مرتداً)» أقول هذا كله 
تهور؛ 0 قال هذا سخرية من الاسلام وحباً في الكفرء فقد كفرء ولکن لو رجع عن کفره 
هذا وتاب إلى الله لا تبين منه زوجته. 

(۳) يعني : أن شد الزنار AS‏ 
قلت : لكن بشرط التشبه بهم وحب دینهم» والا يكون فسقا. 

)8( في (أ): «ودخل في دار الحرب»» وهو ركيك. 

)0( قال القاري: «لأنه تلبس بلباس AS‏ من غير ضرورة ملجثةا. 
انظر شرح الفقه الاکیر .78٠‏ 
وأقول: لا یخفر بمجرد ذلك إلا إذا لبسه حباً لدين الکفار» ولكته فسق. 

(0) أي قد أفتى ssi‏ العلماء من الحنفية بتكفير من لبس السواد» أي على منوال لبسهم المعتاد. 
راجع : شرح القاري ۰۲۸۰ 
قلت: هذا تهور محض إلا إذا آراد pete‏ کر 

eb )۷(‏ التعلیق السایق . 
وقد وقع في شرح القاري: : دلا يكفر؛ وهو خطأ فاحش. 


- ۸۳ 


VES -۱‏ من وضع قلنسوة المجوسي على رأسه فقيل OS‏ - 
فقال : .ينبغي أن يكون القلب سویا أو مستقیما - كفر. ٠‏ 


- ومن قال في غضبه: كفر الرجل» 5 ثم قال: لم أرد به نفسي‎ TEAY 


UGH -۳‏ من قال: صيرورة المرء كافراً خير من الخيانة - أفتى أبو 
القاسم الصفار "؟: أنه كفر OP‏ 


4- معلم قال : الیهود خير من المسلمين» 
۰۵- يقضون حقوق معلمي صبيانهم - کفر". 


)١(‏ سقط الرمز من (أ). 

(۲) أي أنكر cade‏ وقيل له: 6 لبست قلنسوة ة الكفار؟ 

)1( قلت : فيه نكال شدید لكثير ممن يرتكبون الذئوب کحلق اللحية واسبال الثياب والتهاون. “في 
كثير من الواجبات» فإن نصح وقیل له: اعف لحيتك أو قصر ثويك. 
قال : نظف قلبك . 
أو قال: الایمان في القلب. 
أو قال: هل الإسلام في اللخية . 
ونحو ذلك من أجوبة أهل الفسق والفنجور. 
قال القاري في شرحه ۱ (لأنه jl‏ سکم ردیر اریت 

لفك أي لم يصدق قضاءء وأا ديانة بينه وبين الله يصدق . 
راجع شرح القاري ۲۸۱: 

)0( سقط الرمز من OD‏ ۱ 

() هو: أحمد بن عصمة البلخي الملقب «حم» بف Nl‏ ی ی 
انظر: الجواهر النضية ۱/ج۰۲۰۱-۲۰۰ ۰۷۸/۶ ۰۳۷۹ 

(۷) قال القاري في تعلیله: (لانه رجح المعصية. . على الكفر. .)» شرح القاري TAN‏ 
قلت : هذا لازم لقوله والمرء لا يكفر بلازم قوله ما لم يلتزمه» فالاحتياط عدم التكفير بمثل 
هذاء فریما يقصد هذا القائل خيرية مقيدةء فقد یکون الکافر الأمين الغادل ذو الخلق الحسن 
خيراً من مسلم فاسق خائن ظالم من بعض الجهات. 

te قلت: .هذا تهور وقول باطل» والصواب: أنه لا یکفر بهذا فان قوله هذا قد يكون‎ (A) 
TAY بالنسبة إلى بعض المسلمین وبعض البهود. راجع شرح القاري‎ Grey 


Af 


PUY -۲‏ ومن وعظوه ولاموه على العصيان» ومخالطة أهل 
الفسوق واعلان المعاصي» ۱ 

۷ - فقال : و قلنسوة المجوسي . 

۸- وان عنی(۲۳ - as‏ 

۹- ومن مر في سكة النصاری» ورأى جماعة منهم یشربون الخمر 
ویطربون بالمعازف» والقینات ~ 

۰ - فقال : هذه سكة العشرة؛ 

۱ - ينبغي أن يشد الانسان قطعة حبل في وسطهء 

۲- ویدخل فیما بینهم» 

۳- ویطیب في هذه الدنیا - OND GS‏ 

{Puen 6‏ ومن آهدی بيضة إلى المجوس يوم النیروز"" - OS‏ 


(۱) سقط الرمز من (). 

)۲( أي وان قصد لبس قلنسوة المجوسي مع استقامة القلب على الایمان . 

(۳) قلت: هذا تهور محض» > والصواب أنه لا یکفر بهذا القول» غير أنه يصير فاسقآء لأنه بهذا 
القول ازداد فسقاً على فسق. 
راجع: شرح الفقه الأكبر للقاري ۰۲۸۱ 

(6) سقط الحكم من (أ) و(ب). 

)0( قلت: هذا لا شك كفر وأن قائله كافر بلا ريب» لأنه أحل ما حرم الله تعالى قطعاء وعلم تحريمه 
من الدين بالضرورة؛ ثم إنه قد رجح طريقة النصاری؛ وصوب فسقهم وبرر فجورهم؛ وجعل 
أنعالهم الخبيثة من الطيبات» ومثل هذا لا يصدر إلا من كافر بالله واليوم الآخر. 

0 سقط الرمز من (0. 

)¥( وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس» وهو معرب «نوروز)» أي اليوم الجديد: كلمة 
فارسية» وهو آول يوم من شهر «الحمل». وهو أول شهر من شهور فصل الربيع» والتیروز أول ما 
استعمل في الدولة العباسیة» نقلا عن الفرس . راجع : : القاموس ۰1۷۷ وتاج العروس ۰۸۵/۶ 

(۸) قلت: في هذا التکفیر عبرة لمن یوالون المشرکین والکفار من الوثنيين والیهود ويحبونهمء 
ریحترمونهم ویکرمونهم؛ ولا سيما الذين انبهرت عقولهم وألبابهم بماديات الغرب وتقدمهم 
في آمور الدنياء غير أنه لا یکفر بمجرد إهداء البيضة ونحرها للمجوسي يوم النیروز إلا إذا 
du‏ حباً في دينهم ورغبة في عيدهم . . ILS‏ الله السلامة في الدين والدنيا. 


ANO 


0 - ومن مجموع dale‏ جن e‏ النپروز» : 


۳ apes Ba ادس‎ E 


وض" ؟ رن ری | لصفري من اشتری نم ید هی 


ولم يكن يشتر يه قبل ذلك اا 
- وأراد به تعظيم النيروز - كفر^ . 
8- وان اتفق ارا ولم يعلم أن هذا اليوم يوم النيروز*؟ - كفر 


۰ ومن أهدى يوم النيروز إلى انسان ole‏ وأراد تعظیم ve‏ = 
1( 
Ors‏ 


)١(‏ مهو (مجموع النوازل والحوادث والواقعات)» کتاب لطیف في فروع الحتفية للشیخ آحمد ین 
موسی بن عیسی الكشي المتوفی في حدود ( مها راجع کشف الظنون 1/۲ ل 1 

(؟) قال القاري: a)‏ استحسن وضع الکفر مع تضمن استقباحه لسيرة الاسلام). انظر : شر 
الفقه الأكبر  .۲۸۲‏ ۱ ۱ 
. قلت: بمثل هذا ابتلی کثیر ممن بهرت مادة الفرب عيونهم وألبابهم» من جواشيس : 
المستشرقين الطاعنین في السنة وأهلهاء ممن يريدون تغريب الاسلام وشعائرة. كما 2 ۱ 
بمثل هذا كثير من المتاطقة والمتكلمين الذين انبهروا بفلاسفة اليونان الكفرة السفهاءء 
. استحسنوا طريقهم وصوبوا منهجهم وتفانوا في حبهم ومودتهم. 00 
قال. الجرجاني (81ه): (الحكماء الاشراقیون: هم الذين یکون قولهم رفعلیم موافقا , 
للسنةء رئيسهم آفلاطون). انظر: التعریفات ۱۲۳. 
قلت: : انظر إلى كيف أثتى على هؤلاء الکفرة حتی جعل طريقتهم موافقة للسنة؟!؟ 

(f)‏ سقط الرمز من جميع النسخ غير نسخة (ب). 

(5) قال القاري: (لأنه عظم ae‏ الكفرة). شرح الفقه الأکبر ۲۸۲. 

)>( مجرد الشراء في يوم عيذ التیروز لا يحكم بالكفر على من وقع منه. 

(I)‏ قلت: هذه الا ge‏ اال السابقة في الفقرة رقم كلق فراجع التعليق على تلك 
الفقرة. 


Al. 


- ولو سال المعلم ارو ولم بعطه" المسئول مها“ - 
آیخشی على المعلم الكفرا”". 


usher‏ 2° ومن atl‏ يوم اليروز ما لا يشتريه غيره من المسلمين 


کو ۱ ۱ 
۳- حکی 7 A‏ حقص الک 
6 - لو أن رجلا Le‏ الله خمسین عاماًء 
۵- ثم جاء یوم النیروز » 
- فأهدى إلى بعض المشرکین» 
۷- يريد تعظیم ذلك الیوم - 
۸- فقد کفر UL‏ العظيم» 


02 أي طلب المعلم تلمیذه ه أن يعطيه التيروزية. 

)1( نسبة إلى «النیروزه ولکن لم آنهم معناهاء ولعلها نوع من الحلوى أو شيء آخر يهدى يوم 
النيروز فرحا . 

(۳) في عامة النسخ: «ولم یعطه» وفي شرح القاري: taba?‏ والذي أثبت موافق لكلمة 
«النيروزية؛ . 

(4) في لأءب): «المسئول عنه»» وهو خطأء لأن السؤال ههنا سؤال الطلبء لا سؤال العلم» 
فصلة الأول: «من». وصلة الثاني: «عن»» وعلم الصلات من أعظم علوم فقه اللغة وأدقها 
وأهمها. 

)0( قال القاري: (ولو أعطي المسثول منه يخشى Lad‏ عليه الكفر). شرح الفقه الأكبر ۰۲۸۲ 

(5) سقط الرمز من (أ). 

(۷) قلت: هذا التكفير المطلق تهور محض» ولکن لو اشتری يوم النيروز تعظیما لدين المشرکین 
وعیدهم؛ فقد کفر کفرا بواحا وخرج من دين الاسلام وارتد عن الملة. 

(A)‏ سبقت ترجمته. 


- AY. 


۹- وأ عل Acca‏ ا 

2-۰ ومن خرج إلى السة") ذ في النيروز” 

«ASS لأنه فيه إعلان‎ -١ 

۲- وکانه أعانهم علیه, 

۳- وعلى قياس مسألة السدّة الخروج إلى نیروز المجوس. 
۵6 والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم - [كل ذلك"*] - 


يوجب الكفر" , 
۵- ومن أسلم متهم فخرج at‏ في ذلك اليوم » ووافقهم - صار 
OF als‏ ۱ 1 : 
0- دجو" : من قیل له: لا jst‏ الحرام - فقال: ائتنی بواحد لا : 
jst‏ الحرام : “a‏ ل د 
/ااه- أو بواحد لا يأكل الحلال - أؤمن یف آو آسجد oa!‏ أو أعززه - 


)١(‏ هكذا في عامة النسخ.؛ وفي شرح القاري: (وحبط). 

(Y)‏ هكذا فى ب(ب): عله خمسين عاماا. 

(۳) قلت: فيه عبر بالغة لعباد القبور الذين يشركون بالله تعالى آنواعا من الشرك ویعبدون القبور ' 
وأهلها tel gt‏ من العبادات» ويتهمون أهل التوحيد بالتكفير والخروج» ويسمون أنفسهم آهل ٠‏ 
الستة والتوحید مع ارنکابهم آنواعا من الکفر البواح» والشرك الضراح!!! 

(4) أي مجتمع آهل الكفر» قال القاري في شرح الفقه الأكبر ۲۸۲. 

)0( ساقط من (ب). 

)1( الزيادة مني لتصحیح الکلام» حتی يستقيم الکلام. 

(۷) من قوله: «کقر. ١‏ إلى قوله #يوجب الکفر» - كل هذا من نسخة (ب)» ومناقط من نسخة ! 
(i)‏ ویظهر من نسخة (ب): : آنه من کلام القاري» ably‏ اعلم . 

(A)‏ هذه الفقرة كلها ساقطة امن (ب). 

)4( الرمز ساقط من (). 


- ۸۸ - 


۸- ومن قال : ينبغي OF‏ یوجد المال» 
48- أو آن Ss‏ ۳ المال حلا كان gl‏ حزاماء 


۰- أو قال: من الحلال كان أو من الحرام - فهذا القائل إلى الکفر 
أقرب منه إلى الايمان" . ۱ 


ed -۱‏ !۳۲ : ومن قيل له: لم لا PU oa‏ حول الحلال؛ 

۲- أو [قال] لا آلتفت إلى الحلال - کفر . 

abe -۳‏ ومن قيل له: كل من MU‏ - فقال الحرام أحب 
إليْ - کفر. 

OS - أو قال: يجوز لي الحرام‎ ore 

tread -oYo‏ قيل لرجل : حلال واحد أحب إليك؟ أم حرامان؟؛ 


7- فقال: آیتهما آسرع وصولا - یخاف عليه الکفر . 


(۱) «يكون؛ تامة لا ناقصة. 

(۲) قلت : إن قصد of‏ الحلال والحرام سواء لا فرق بينهما في الشرع - فهو کافر بالله مرتد عن 
الملة وخارج عن الاسلام. وإن كان مقصده جمع المال فقط حلالا كان أم حراماء على 
اعتقاد حرمة الحرام - فهو فاسق غير كافر. 

(۳) سقط الرمز من (أ). 

(4) هكذا في جميع التسخ» وفي شرح القاري: «تحوم؛ وهو الأولى. 

)0( هذه الفقرة ساقطة من (). 

(1) سقط الرمز من (أ). والصواب: «ظ؛ رمز الى الفتاوی الظهيرية» لأن القاري قال: (وفي 
الظهيرة) . 
انظر: شرح الفقه الأكبر ۲۸۳. 

(۷) هذه الفقرة كلها مع حكمها مقدمة على الفقرات الثلاث. 

(A)‏ قال القاري: (لكنه صار إباحيا). UT‏ إن أراد أنه مضطر فيباح له الحرام - لا یکفر) شرح الفقه 
الأكبر ۲۸۳ 

)4( سقط الرمز من (). 


- ۸4 - 


۲۷- ولو قال: عم الأمر: أكل الحرام - قیل یکفر(. 


POL fel : ومن قال‎ —OYA 


84 - أو قال أظهذه حين آشتعل pb‏ 
۰ 0س أو Og‏ ظهر Oe‏ 


2۳۱ وخ : ومن ' یعص ویقول: of Fe‏ يكون الاسلام ظاهراً - 


یکفر )¥( 


۲- «مح» : فاسق قال في مجلس الشرب لجماعة الصلحاء : 


۳ تعالوا آیها الکفار» حتی تروا الاسلام - کفر(. 


4 - ومن قال : ای الخمر ولا آصبر عنها - قیل يكفر”' . 


قلت: الحق أنه بک بدا لأن فساد آكل الحرام معلوم بالضرورة عند جميع الناس اجى 
الکفرة فضلا عن فساق المسلمین . ۱ 
سقطت هذه الفقرة من (). 

أي شرب الخمرء والعيأذ بالله. 

أن شرب النخمر . 

لم يذكر الجواب؛ ولا بیان الحکم في جمیع النسخ. 

والحكم : : أنه يكفر بهذا؛ لاستخفافه بالاسلام وريطه يشرب الخمر. 

سقط الرمز من WD‏ 

قال القاري : (لكونه جعل شرب الخمر والمعصية ظاهر الاسلام والطاعة) . 

شرح الفقه الأکبر ۲۸۳. 

قلت: هذا الفاجر كافر مُتمرد معاند؛ آخذته العزة ة بإلائم فحسبه جهنم ولبئس المهاد» اليقرة 
۳۰۹ 

آي إذا أراد بالمحبة ا للخمر. وأما إذا أراد مجرد المحبة مع اعتقاده حرمة الخمر فلا 
راجع: شرح القاري ۲۸۴ . 


Se 


0) 
زطق‎ 
wr) 
(x) 
(9) 


زفق 
)¥( 


(A) 


(a) 


6 - ومن قال : لو صب» أو أريق من هذه الخمر شيء asi J‏ جبرائیل 
يجناحه - كفر. 


مه god‏ من قال: ليت الخمر والزنا أو الظلم أو قتل الناس 
حلال - ك9 . 


۳۷- ۳ من تمنى أن لا يكون حرّم الله تعالى الزنا أو القتل بغير 
الحق أو الظلم أو أكل ما لا یکون حلالاً في وقت من الأوقات - 
١ Og,‏ 


= قال القاري في شرحه: (فالعبارات الميمية الفارضية في قصيدته الخمرية» وكذا في الأشعار 
الحافظية والقاسميةء وأمثالهم كلمات كفرية لمن حملها على المعاني الظاهرية؛ كأهل الالحاد 
والاباحية) . 
شرح الفقع الأكبر ۰۲۸۶ 
قلت: القصيدة الخمرية هي لابن الفارض: عمر بن علي بن المرشد الحموي أحد المجاهرين 
بالزندقة والاتحاد (1517م) . 
قال الذهبي: (صاحب الاتحاد والذي ملا به التائية . ۰۰ فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح 
الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال» السير ۰۳۹۸/۲۲ 
وانظر : الميزان ۰۳۱۶/۳ واللسان ۰۳۱۷/۶ وجلاءة العينين ۷۸ - ۸۸+ وغاية الأماني ۱/ 
۳ 1 
وآما الحافظية: فهي دیوان الحافظ شمس الدین محمد بن. .. الاتحادي الايراني الفارسي 
الشيرازي آحد الملاحدة الصوفية (۷۹۲ه). ودیوانه هذا معظم إلى الغاية عند الفرس . 
راجم : کشف الظنون ۷۸۳/۱ 
Li,‏ القاسمية فلم أعرفها؛ ولعله یقصد tly‏ دیران قاسم آنوار: علي بن نصر الحسيني 
التبريزي القاسمي (۵۸۳۷) ۰ دیوانه أكثره في التصوف . راجع کشف الظنون ۰۸۰۹/۱ 

(۱) الرمز ساقط من (). 
# في (ب): «قتل المسلم». 

)1( قلت: هذا التکفیر بهذا الاطلاق غير ظاهرء إلا أن یستحل الحرام؛ OY‏ غاية ما فيه تمني 
استحلال الحرام» ولیس فيه تحلیل الحرام. راجع: شرح القاري ۰۲۸6 

(۳) الرمز ساقط من (أ). 

(4) انظر: التعلیق على الفقرة السابقة. 


۹ 


HOTA‏ ومن تمنى أن لا يحرم الخمر ولا يفرض صوم رمضان ١‏ = الا 


OOS 


۹- «جوا: من أنكر حزمة الحرام المجمع على Maca pe‏ 
۰ - أو شك فيها؛ کالخمر والزناء واللواطت aly‏ 
۱- أو زعم: أن الصغائر والکباثر حلال - OP aS‏ 


۲ - (ي» : ومن قال بعد استيقانه بحرمة شيء أو بحرمة آمر فعله: :هذا 


AO ig حلال‎ 


۳ - ومن أجاز ا كارا . 


4ك ومن.استحل جراماً قد ple‏ تحريمه في الدين كنكاح المحارم» أو ٠‏ 


شرب الخمرء, أو أكل الميتة والدم ولحم الخنزیر من غير إكراه -: 
كفر. : 


قلت : التفريق بين هذه المسألة وبين التي قبلها - من باب التفريق بين المتماثلين» وهذا لا ٠‏ 
يجوز فإذا لم يكفر بهذه كيف كفر بتلك؟!؟۱. 
راجم : شرح القاري .۲۸٤‏ ۱ 
أي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة» حتى لا تخفى حرمته على العوام» لكن من استحل : 
لجهله مثبتاً بحرمته - لا يحكم عليه بالكفر ولكن يرشد ویعلم 
ISIE‏ اوري 

جع التعليق السابق. 
۱۲ وإلا فلا. : 
قلت : من المصائب أن بعض الحنفية يجوزون بيع الخمر من الكفار. راجع) شرح القاري 
۸۰۵ 
ومن المصائب ob Lat‏ بعض الحنفية لا Opp‏ جميع أنواع الخمور فالخمر عندهم هي 
ماء العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزيد» وقد أباحوا كثيراً من أنواع الخمور. 
راجع: الهداية مع تکملة فتح القدیر لالرقض ode‏ كق ۸ 6 Vev‏ . فانفتحت 
آبواب كثيرة للفساق والقجار بهذا التساهل؟!؟! . 


0) 


زقف 


(۳ 
(© 
(9) 


00~ وعن محمد بدون الاستسلال(۱) من ارتکب - کفر» 


7 - والفتوی على التردید۲ إن استعمل" مستحلا - کفر . 


¢ 


Wy - 17‏ لاء وان ارتکب من غير استحلال - فسق . 


۸- «ص» : ومن قال قال : الخمر حلال - کفر(؟. 


treat -0£4‏ آو ل بحرام» 


3۰" وهو لا يعلم أنه حرام - كفر. 


۱- لأنه استحل الحرام قطعاً . 


أي روي عن محمد بن الحسن أ من ارتکب نکاح المحارم ولو لم يستحله - فقد كفر. 

انظر: شرح الفقه الأكبر 4786 

أي الفتوى على احتمال تناول هذه الأمور مع قيد الاستحلال» أي الحكم على هذا الشخص 
بالكفر مشروط بشرط الاستحلال . 

أي إن ارتکب هذه المحرمات مستحلا لها - AB‏ کفر والا فلا- 


هذه الفقرة ساقطة من ()» ثم قوله : «وإلا لاه - يغني عن قوله: فوان SEN‏ من غير 
استحلال - فسقا . 

الرمز ساقط من (). 

قال القاري: (لو كان من آهل غزوة بدر كما توهمه بعض الصحابة في زمن عمر رضي الله 
عنه) . 


انظر: شرح الفقه الأکبر ۰۱۸۵ ۲ 

قلت: هذا باطل محض وتهور بحت؛ OY‏ من استحل خمراً لأجل تأویل وشبهة» لا یحکم 
عليه بالکفر ویقبل عذری ولکن یعلم ويرشد لثلا یمود إليه. 

الرمز ساقط من (). 

أي من قال : الخمر لیس بحرام. 

هذه الجملة حالية» والحال قيد لعامل ذي الحال كما تقرر في علم النحوء والمعنی من قال: 
الخمر ليس بحرام وهو جاهل بحرمته. 


- ٩۳ 


زلف 


(y) 


زاره 
)£( 


(0) 
(10 


(¥) 
(A) 
(a) 


7- ولا رن ° ee‏ 


(۳ 


': ومن قال لرمضان : جاء الشهر الطویل(* 


99۳ 


by -6‏ المحیط : أو الشهر الثقيل أو الضيف”" الثقیل» 


(A) 


6- أو عند دخول رجب 


7 - أو د 0 وقعنا 20 


۷.- تهاوناً تیان 


أقول: بل یعذر بالجهل إذا لم یتمکن من العلم بتحریم هذا الحرام؛ لاجل بعده عن الخضارة 


والبلدان» وقد.بذل الجهد في حصول العلم ولكن لم يحصل له العلم به. . وأما إذا كان في . 
المدن مخالطاً مع at‏ العلمء لا يعذر بالجهل wht‏ 

هذه الفقرة ساقطة من (أ). 

الرمز ساقط من (). 

أي كراهية لشهر رمضان وطعناً فيه عند قدوم شهر رمضان. 

أي قال هذا القرل طعنا في شهر رمضان وكراهية له. 

هكذا في (أ)» وفي (ب): «مح) بالمرمز؛ 
والمعنى: وفي المحیظ : من قال عند قدوم شهر رمضان كراهية له وتهاوناف به: جاء هذا أ 
الشهر الثقيلء أو الضيف الثقیل». 

في (): «أو الضعيف الثقیل ۰0 وهو غلط فاحش. 

أي قال تلك الأقوال أ أالخبيثة الدالة على كراهيته لشهر رمضان - عند دخول شهر رجب؛ 

وکان الواجب أن يرحب بشهر رمضان ویستقبله بالفرح؛ ol,‏ یقول: om‏ يارك لنا: في . 
رجب وشعیان وبلغتا رمضان». 

راجع : : القاري YAO,‏ 

أي قال تلك الأقوال الشنيعة بعقب شهر رجب . 

أي قال تأسفاً وكرآهية لشهر رمضان: وقعنا في pill‏ والهم والمصيبة؛ OY‏ تیه صعب 

ثقيل عليه ومصيبة وعذاب له. ۱ 

أي قال: تلك الأقوال!الخبيثة تهاوناً بشهر رمضان وكراهية له. 


-~ 4%. 


0) 


زفق 
۳ 
)4( 
)0( 
زفق 


زفق 
(A)‏ 


(a) 
(ys) 


(yy) 


۸- أو canal pally‏ - کف ر"". 

4- «ظ۳۱4: لو قال : وقعنا فيه مرة آخری(*؛ 

- تهاوناً بالشهور المفضلة شرعاً؛ 

۱ - أو Yun!‏ للطاعت 

7- أو قال عند دخول : (بفتنها آندد آفتادین)۷) - کف ^ 
و قال عند دخول رجب: (بفتنها آندد افتادين 

۲ وان أراد به تعب النفس - لا . 

6- - أو قال: کم من هذا الصوم!"*: فاني مللت - فهذا كفر 

۰ )۲( 5 5 ۰ ۰ 

6- لمح1: بن بال 9 اس جعلها الله تعالی عذابا علیتا؛ 

- من غير تاويل ` - کفر 0. 


OY) 


. أو قال ذلك الکلام الخبیث تهاوناً بالمواسم الشرعية الاسلامية وكراهية لهاء كأيام الحج» وأيام الجمعات‎ a) 

)1( لاستخفافه بالشهور المفضلة وشعائر دين الاسلام . 

(۳) سقط الرمز من (). 

)8( سقط من (ب). 

)0( أي : : نجونا من رمضان أو الحج في السنة الماضية ولکن وقعنافیه مرة آخری. 

1( أي قال تلك الكلمة الفاجرة كراهية واستقالا للطاعة. فکان من فجوره وفسقه for,‏ طاعة 
الله کالجبل على تفسه الخبيثة LIS‏ يصَمّد في السماء ضائقاً بها صدره. كارهاً لها قلبه . 

(۷) هذا کلام فارسي» ومعناه: (وقعنا في المصائب والفتن * والبلايا والمحن). 

(A)‏ لاستخفافه sat,‏ الاسلام. 

(9) أي: إن آراد التعب البدني» ولم يرد الكراهة القلبية - لا يكفر. 
انظر: شرح الفقه الأکبر ۰۲۸۵ 

0۰ أي ما بال هذا الصوم لا ينتهي؟ فإنه كثير» وكم من صيام صمت؟ ولكن لا ينتهي لكثرته! !! 

۱۱ أي إذا أراد كراهية صوم رمضان استخفافاً به وإن آراد بالملالة السامة البدنية؛ لا كراهية 
الصو م بقلبه فلا يكفرء فان عدم السامة بعبادة الله تعالی من سیما الملائکة. 
قال الله تعالى: #فالذین عند ربك يسبحون له باللیل والتهار وهم لا یسئمون) فصلت ۰۳۸ 

(۱۲) ساقطة من (ب). 

(۱۳) قلت: الحق عدم ذكر هذا الشرط» فليس هذا الخيث محلا للتأویل . 

(۱8) قلت: الحق أن من قال هذا فقد كفرء سواء تأوّل أم لا؛ لأن جعل العبادة عذاباً لا يخفى 
فساده حتى على العوام الجهلة. 


4۵ 


1 - فان ول مراده بالتعب = Oy‏ 


۷- ومن قال: لو لم يفرضه الله تعالی - كان خیرا لنا - بلا تأویل ل . ' 
كفر. oi‏ 2 


۸ - اج ۷ ر تکب $3 فقال له J‏ تب ؛ فقال ١‏ رتکب: 
جل يرئكب صغير خر؛ 
ees‏ حتى Metal‏ إلى التوبة. 


(t). 5 . ue of. 
7 (مح؟ : او قال: حتی اتوب - کفر‎ -8 


. «ي»2: ولو قال : لا آتوب حتی يشاء الله - ورآه عذرا*كفزا‎ —oVe 


OD‏ أي: لا يكفر؛ 
قلت: الصحیح أنه يكفر؛ لأن هذا الکلام لا يحتمل هذا التأویل؛ OY‏ تأوّل العذاب endl‏ 
تأويل باطل لغة وعرفاً؛ فلا يقبل من قائله؛ لأنه لا يخفى فساده على العوام. الجهلة؛ ؛ فهو 
تأويل غير صادق؛ فالذي يعد عبادة الله تعالى من العذاب - فلا شك في كفره. 
وهذا كتأويل بعض المقلدة. المتعصبة حدیث: «لعن الله المحلل والمحلل OLS‏ معتاه: 
«رحم الله المحلل والمجلل sea‏ على تأويل استعارة أحد الضدين للآخر SIS‏ السماء وإدادة 
الارض. : 
OY)‏ أي ما فعلت ذنبا؛ es‏ إثما حتی أتوب منه! أو ما الذي ارنکبته حتی أتوب Gar‏ 5 
۳ مکذا في () وفي (ب): : «نحتاج». 
(4) قلت : الأمر يحتاج إلى تفصيل فيختلف الحكم من عالم إلى جاهل ومن حسن EI‏ فاد 
النية. 
* أي ظن هذا القاتل أن عدم توبته حتى يشاء الله عذر في حقهء :وأنه في الاصراز على 
المعصية معذور. OY‏ الله تعالی لم يشأ له التوبة؛ 
قلت: لکن عذره هذا باطلٍ من جنس أعذار الكفرة المشركين» فلا يجوز الاحتجاج بالقدر 
عند ارتكاب المعصية؟ ؛ تبريراً لارتكابه المعصية» وعذراً. 
راجم : شرح القاري 785 
)0( انظر التعليق السایق؛ ولكن قول هذا القائل أشنع وأبشع وأخبث من قول القائل السابق؛ لأنه 
عاند وكابر وأصر على عدم التوبة حتى يشاء اللىء فهو Slee‏ بالذین. قالوا: SP‏ شاء الله ما 
أشركنا» الأنعام ۰۱4۸ 


~ A. 


۱- «مح؟» HED‏ قیل can‏ إنك تصبح") وتؤذي”" الله تعالی» 
وخلق الله تعالی؛ فقال: آتي بالطیب "۳ 


۲- أو قال : نعم ما Ric Sere ( - O fail‏ 
ee ce 5‏ ل 4 
ove‏ ولو قال للمعاصى” : هذا أيضاً طريق ومذهب - كفر”" . 
A)‏ 


- «امح؟ من —— على فقیر شيئاً من el pl‏ - یرجو 
الثواب ( _ nas‏ 


)1( في (ب): «تصح كل یوم" 

زفق هکذا في جميع النسخ بواو العطفء عطفاً على «تصیح» والصواب: «توذي. . ٤.‏ بدون 
الواو؛ لأنه خبر لقوله: تصبح»؛ GY‏ فعل من الأفعال الناقصة. 

(۳) أي أتى بالفعل الطيبء أي أن الذي أفعله من إيذاء الله وخلقه - هو عمل طيب!!! معاذ الله 


من عناد أهل الفجور. 
(4) أي الذي أفعله من إيذاء الله تعالى وإيذاء خلقه - هو عم الفعل !!! معاذ الله من مكابرة أهل 
الفسق . 


)0( لم یذکر حکم هذا القائل في جمیع النسخ. 
وقال القاري في شرحه TYAN‏ «کفر». 

(5) أي لو قال مرتکب المعاصي في الاعتذار عن معاصیه: هذه المعاصي Lal‏ طریق ومذهب - 
نقد aS‏ $ لانه معاند مکابر مپرر لمعاصیه . 
والمعاصي طریق ومذهب إلى دار البوار # التي تشتعل فیها النار» ولکن هذا الاباحي جعل 
المعاصي طريقاً رمذهباً إلى الجنة؛ وكثير من الصوفية على هذا. 1 

(۷) سقط الرمز من (أ). 

(A)‏ أي المال الحرام الذي يُعْرَتُ debe‏ ومع ذلك لا يعطي لصاحبه؛ ويعطى لغيره سمعة ورياء 
كما كثر هذا فى ظَلَمَةٍ أهل هذا الزمان» ولكن من كان عنده مال لغيره ولكنه لا يعرف مكان 
صاحبه فهو مأمور بالتصدق به على الفقراء. 
راجع : شرح الفقه الأکبر ۰۲۸۷ 

(9) كيف يرجو الئواب يمال حرام؟!؟ 

(۱۰) إن كان أراد الاستخفاف بالدين» وإلا لا يكفر؛ ولكن لا ثواب له» بل له وزر على وزر لفسقه 
على فجوره. 


د 


0- «مح»: لو" علم الفقير أنه من الحرام ودعا له الفقير بعد لملم 
بحرمته » aly‏ وف المعط کر میج ا ا 


- «خ»: من قال : أحسنت0©©؛ - لما هو قبيح شرعاً - 
۷۷- أو ares‏ و 


VA‏ ول فاسقٌ ۱ آول مرة» وجاء ae el‏ 3 » أو من 
يقرب ad)‏ "4۳ ونثروا عليه" کفروا* 


۹- ولم ينثروا ولکن قالوا: لیکن OMS she‏ - کفروا Lad‏ ۳ . 


)۱ مکذا في (). 
ومن(ب): (من تصدق على فقير شيئا من الحرام يرجو الثواب» وعلم الفقير حرمته 8 
وأمّن المعطي - کفرا). 


1 في (): «وأمن من المعطي) وهو غلط.‎ OM 

(۳) قلت: لا يكفر أحد 'منهما إلا إذا استحل الحرام » ولكن لا ثواب للمعطي ولا إيستجاد 
للفقير وکلاهما فاسق؛ هذا بإعطاء الحرام» وهذا بأخد الحرام. ۱ 
ولكن تكرر كثير من خذه الفقرات يكامل عباراتها في نسيفة «ب»!! 

)0( أي حَسَنء أو استحسن فعلا قبيحاء وقال: الزنا حسن مثلا. 

(«) أي جود فعلا قبيحاً ob‏ قال: الربا جيدء أو الزنا أجود مثلا. 

)۷ لأنه استحسن وجود القبائح المحرمات في شرع الله: 

Ladd gar وفي نسخة (): لأي كما قيل سارقاً أو شارباً شرب الخمر. ۰ ولا‎ (A) 

(4) أقاربه من النسب والقبيلةء أهل العصب والحمية الجاهلية. 

(۱۰) من أصدقائه وخلاقه من خلطاء السوء الفسقة الفجرة. 

(۱ نثروا ade‏ دنانير أو دراهم أو أزهاراً أو ثماراً قاله القاري في شرحه ۲۸۷+ أي 5 ale’‏ 
هذه الأشياء فرحاً بحأله وفخراً بهذه المعصية» كحال كثير ممن ينتمي إلى الاسلام بالاسم لا 
بالرسم» © لاظهارهم الفرح والسرور بالمعاصي؛ وعذا یتضمن استحلال المحرمات . ۱ 

(۱۲) أي لم یتروا عليه دنانیر ولکن قالوا له ترغيباً له في المعاصي : ليكن شريك للخمر مبارکا : 
ونحو ذلك من کلمات الاحترام رالاعزاز والتکريم» کعادة کثیر من الفسقة. الفجرة الذين' 
یزالون آهل المعاصي ویناصرونهم قول وفعلا وقلباً. 

(۱۳) لأنهم جغلوا المعاصي التي هي سبب للعنة الله وغضبه ومقته ویعده سبباً للبركة ئل : 
ومذا تحریف للاسلام» وقلب للشریعت وسخرية من الدین؛ واستحلال للمعاصي: لا Si‏ 
إلا الاباحيون فتراهم يُتعصبون للمعاصي ولأهلها یوالونهم ویتاصرونهم قول وفعلا ونزيدونهم. 


- 4A. 


۸۰ من قال حين شرب الخمر: 23 لمن OS‏ بِفَرَحناء وَخُسْرٌ 
ونقصان لمن لم یفرح بفرحنا - فر" . 

۸۱- ولو قال: حرمة الخمر”" لم تتبت بالقرآن - OS‏ 

۲- «ي»: من آنکر حرمة الخمر في TAN‏ - كفر . 

۳- «خ) من قال : من لا یشرب مسکراً - فلیس بمسلم - کفر . 

5- ومن استحل شرب نبيذ التمر إلى السکر - BS‏ 

۵- ومن استحل وطء امرأته حائضاً - کفر . 

5- واللواطة معها - کفر. 


بالمال واللفس؛ وبينما تراهم یکرهون الطاعات وآهلها والناهین عن المنکر والآمرين 
بالمعروف ویسخرون منهم يل یقاتلونهم ویطردونهم ویسعون في أذيتهم» وقد يوجد أمثال 
هؤلاء المتمردین» فارتکاب المعاصي والبدع والتقلید بالباطل ليس یکفر - إذا لم يكن 
مستحلا لها - ولکن التعمب لها واستحلالها ونبذ الکتاب والسنة مع ظهرر الحق 
والاستخفاف بالحق - هو في الحقيقة كفر. 

)1( لما ذکرنا في التعليق السابق» وراجم شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۸۲. 

(۲) وفي (): «لا تبت». 

(۳) لأنه معاند مکایر معارض للقرآن مناقض له غير متأوّل. 

(8) لا حاجة إلى هذه الفقرة فانها عين الأولى. 

)0( لأنه جعل شرب المسکر الحرام علامة للمسلم. وهذا غاية في العناد. 

(7) لأن المسکر حرام قطعاً فاستحلاله کفر» ولکن لو كان بتأویل أو بجهل لا يكفرء كما وقع في 
مثل ذلك بعض الفقهاء من الحنفية الذين أباحوا الأشربة المسكرة من النبيذ وغيره. قال 
المرغيناني (۵۹۳ه) صاحب الهداية: (. . . .«وقال في الجامع الصغيرء وما سوى ذلك من 
الأشربة فلا بأس به»:.. وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل» والذرة - 
حلال عند بعض الحنفية» ولا يحد شاربه وان سكر منهء ولا يقع طلاق السكران منه SY‏ 
بمنزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك*عن محمد أنه حرام ويحد شاربه ویقع 
طلاقه إذا سكر منه كما في سائر الاشرية المحرمة). 
الهداية مع تكملة فتح القدير ۰۹۹/۱ والهداية مع البناية ۰۵۳۱/۹ وراجم الجامع الصغير 
۳۹۸ 


2-3942 


۷- «مح»: استحلال الجماع في الحیض - کفر . 
De : ye) -۸‏ الحیض - کفر . ۱ 
86- وقیل : استحلال الجماع في الاستبراء“ بدعة ody. MOUS»‏ 


بک 


۰- امح٤‏ : مع اعتقاده التهي في الاستبراء لحرمة إن استحلها 4 قبل 


الاستبرا ا = gs‏ 


۱- والامام شمس الأئمة Oped pol‏ رحمه الله" تعالى - مال إلى , 


(ve) ey 5‏ 
التكفير من غير تفصيل””'2. 


أي استحلال الجماع حالة الحيض. 


* (الرماك: جمع رمك» وهي الأنثى من الخیل). قال العيني في البناية ۰۵۳۱/۹ ۱ 
الاستبراء تحقيق براءة رحم الأمة من نطفة شخص pl‏ والانسان إذا ملك wal‏ بالشراء آو . 
بالهبة أو بالهدية» أو بالغتيمة- يجب عليه أن لا يجامعها حنى يستبرأها بحيضه ويعلم أنها غير , 
حامل؛ WS‏ يسقي ماءة زرخ غبره. 1 
هكذا في انسخة (أ). ay:‏ الصواب الموافق للسیاق» وفي ب: ابدعة وضلال “iS‏ وهو 
مخالف للسياق 
قلت: حرمة الجماع: في حالة الاستبراء ثابتة بأحاديث قطعية». فحرمة هذا الجماع أيضاً: أمر 
تطعي؛ فلا يجوز الفرق بين مسألة الجماع في الحيض وبين مسألة الجماع في الاستبراء , 
بحجية أن حرمة الجماع ذ في الحيض قطعية.ثابتة بالقرآن» وحرمة الجماع بالاستبزاء ظنية. ثابعة 
بالأحاديث ob te‏ هذا ge‏ أصول fal‏ البدع والحق أن الأحاديث الصحيحة قطعية والخرمة : 


الثابتة بها أيضا قطعیة: فمن علم الحرمة واستحل - كفر في هذا وذاك. eae‏ ] ۱ 


واستحل جاهلا- لا یکفر لا في هذا ولا في ذاك. 

آي إن استحل الوطء في الاستبراء مع اعتقاد النهي عنه فیه» أي مع علمه بحرمته. ۱ 
لا يظهر وجه لهذا الشرط» فالذي یعلم الحرمة واستحل الوطه کفر» سواء قبل لاسرا أو . 
في الاستبرام أو بعد الاستبرام» والذي لا يعلم الحرمة وهو جاهل للحکم لا یکفر مطلقاً, , 

راجع التعليق على الفقرة السابقة. : 
هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (4۸۳ه) من كبار أئمة الحنفية اشتهر بأضوله , 
السرخسية» وهو صاخب المبسوط الموسوعة في الفقه الحنفي . ا 
انظر ترجمته في الجواهر المضية ۰۸۸۱/۷۸/۳ والفوائد البهية ۱۵۸ - ۰۱۵۹ 

الجملة ساقطة من 1G)‏ 


0) 


(¥) 


۳ 


(t) 


(0) 
(0 


(¥) 
(A) 


(4) 


. ولکن لا بد من التفصیل والتفریق بين الجاهل والعالم بالحکم‎ Gs) 


oe 


۲- وکذا() عن ابن رست . 


~o4dy‏ «ص»: : وعن ابن رستم رضي الله as‏ 7 إن استحل متأولا: أن 
النهي ليس للتحريم» أو لم یعرف النهي - لا يكفر . 


4- ولو استحل مع اعتقاده: أن النهي للحرمة - كفر”" . 
۵ ۵- وعن ابن رستم في في النوازل التکفیر til.‏ من غیر تفصيل ^ , 


5- ي»: من ری“ Shape Vas E‏ ی 


(۱) _ أي مثل قول السرخسي روی عن ابن رستم: أنه یکفر مطلقاً بدون تفصیل. 
قلت: لکن الصحیح التفريق والتفصیل بين العالم بالحکم والجاهل به. 

(۲) هو: gf‏ بكر إبراهيم بن رستم المروزي TIN)‏ وهو من تلامذة محمد بن الحسن الشيباني. 
راجم: : الجواهر المضية ۱ - ۸۲. 

م السرخسي ساقط من () و(ب). 

)٤(‏ في (): أن النهي للتحريم وهو غلط فاحش. 

)0( قلت: هذا هو الحق. 

)1( لأنه غير معذور بالحرمة» فاستحلاله للحرام مع العلم بحرمته - dls‏ على أنه غير متدين. 

. ولم يذكره صاحب كشف الظنون في کشفه‎ oe (v) 

. ولکن صرح غير مرة أن الحق هو التفصیل والتفريق بين العارف بالحرمة والحکم؛ وبين الجاهل والعامي‎ (A) 

)4( من الرؤية القلبية» أي من جوّزء وأباح . 

(y+)‏ هکذا في ()» وفي (ب): «اپنه». 

oY (11)‏ هذا التحریم علم من الاسلام بالضرورة» فلا يعذر بجهله أحد. 
تلبیه : من طامات بعض متعصية الحنفية : 
أنهم نقلوا عن أبي حنفية عدم جلد من تزوج بالمحارم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ونحوهاء 
ون كان علم الناكح أن التکاح لا يجوز وأن هذه المرأة حرام عليه . قال الميرغيناني (091ه): 
. .ومن تزوج امرأة لا يحل له تكاحهاء فوطنها - لا يجب عليه الحد عند أبي حتيفة»؛ 
ولکن یرجم عقوبة Nat a‏ كان ple‏ بذلك . 
وقال آبو یوسف ومحمد والشانعي: عليه الحد 131 كان We‏ بذلك؛ لأنه عقد لم یصادف 
محله فيلغي؛ كما إذا أضيف إلى الذكور. . 
ay‏ رحتيه الله : أن العقد جادف بن oY‏ محل التصرف ما يقبل مقصوده؛ 
SY,‏ من بنات آدم قابلة للتوالد» وهو المقصود). 
الهداية مع شرحيها: فتح القدير لابن الهمام والعناية للبابرتي ۲۵۹/۰ وشرحها: البناية للبدر 
العيني fo‏ ۰8۰1-60۵ 


۷- ومن تمنی عدم حرمة ما یقبح في العقل؛ - کالظلم وقول الزور - 
كفر . 

۸- ومن أنكر حكمة مطر؛ أو" نفى - كفر. 

8 وف نظ © 

-«مخا» ودي» : ومن قال بعد قبلة أجنبية: هي لي حلال - 
كفر . ۱ ۱ 

6 aS - 0اف»: ومن تمنى أن لم يحرم الأكل فوق الشبع‎ -١ 

۲ لأن إباحته لا تليق بالحكمة . 


۳- «جوه: من قيل له: لم لا تزكي؟ فقال: إني ما أعطي هذه الغرامة 


۳ 
-٤‏ ولو قيل لمن وجب عليه الزکاة: of‏ الزكاة - فقال: لا col‏ 
الزكاة - كفر Ww‏ : 


)00 مدا في عابةٍ النسخ» .رفي (6. «ونفي»» ولم يتبين لي الفرق بين الانكار والنفي؛ مع 
الانکار يتضمن النفي. ! 

زفق هكذا في (أ). وهو ساقط من (ب)ء وفي شرح القاري: «وفيه نظر لا یخفی» ۲۸۹. 

(۳) أقول: ليس هذا من کلذات الارتداد؛ مع أن الأشعرية أنكروا جميع الحكم والعلل لأفعال 
الله تعالی» بع أذ له فال من Teed‏ «الحكم؛ والحكمة من صفاته فقولهم باطل بنطله 
التقل والعقل» ونفي الصفات كفر؛ ولکن لیسوا بکفار؛ لما عندهم من الشبهات والتأویلات. 
وللامام ابن القیم کتاب في الرد علیهم سماه «شفاء العلیل . ٩۰۰‏ مطبوع. 

(4) الرمز ساقط من (). 

)0( .هذا ليس یکفر . 

OY)‏ لانه معاند مکابر مثل gl asl‏ ذکره. 

... اغلط‎ yay آدري»‎ Yo :)( في‎ (v) 

(A)‏ لأنه معاند مکابر مثل ast‏ السابق ذکره. 


DE 


0 - والصحیح!) [أنه] إذا قال ذلك على وجه الرد والجحود(- 


Oy, 


۷- ومن قال لآخر: أعني بحق» فقال: كل واحر(*» يعين بحق بحق أو 


على حق؛ Ub‏ أعينك بغير حق» أو بظلم"۲ - قال بعض 
العلماء: کفر Am‏ 


۸- ومن قال لآخر: رح إلى فلان؛ ومره بمعروف؛ فقال: ماذا آضرني؟ 


۹- أو قال: ماذا جفانی حتی آمره بمعروف - کف ° 


cbr -١‏ ومن قیل له: لِم لا تأمر بالمعروف؟ فقال: ما فعل 


)11( 
لي 


هكذا في (آ)ء وفي (ب): «وقیل NBL‏ 

زيادة مني لاصلاح الکلام iss, ok‏ 

من قوله: «والجحود کفر والا لا»ساقط من (). 

قلت: هذا التفريق فعل حسن . 

في (): «أحد» وهو خلاف الأولی» oY‏ كلمة Goh‏ لا تأتي في سياق الائبات المحض المطلق. 
وإنما تستعمل في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط أو الجحدء أو الاستفهام؛ أو نحو ذلك . 
نحو: : لا نفرق بين أحد منهم) البقرة ۰۱۳۹ وهو مثال للنفي» Yd,‏ تصل على أحد متهم 
مات التوبة ۸۶ وهو مثال للنهي» وظاوإن أحدا من المشركين استجارك) التوبة ۰٩‏ وهو 
مثال ob AU‏ وهل يراكم من Carl‏ التوية ۰۱۲۷ وهو مثال للاستفهامء ولم تستعمل كلمة 
«آحد» في الاثبات إلا لله تعالى نحو طقل هو الله أحد» وتأتي إذا كانت مضافة للضمير 
كقوله تعالی ال من أحدهما) المائدة/ ۰۲۷ 

أي أعيتك بت 

ike :)( في‎ 

قلت: لا يكفر بهذا غير أنه يكون فاسقاً فاجراًء إلا إذا استحل الاعانة بالظلم . 

قلت : هذا التكفير غير مبرهن» فلا یکفر الانسان بمثل هذا الكلام 


۱۰ 


زفق 
۵9 
۳ 
)£( 
)0( 


(0 
(vy) 
(A) 
(4) 


(۱۰) الرمز ساقط من (). 
)010 هكذا في جميع النسخ ۱ والمقصود أنه لم يضرني ومن ثم فلا آری في عمله ضرراً ۳ 


حتى آنهاه عنه» أي أنه لا يتحرك للنهي عن المنكر إلا ذا وقع عليه شخصياً ضرر ما 
والدليل على صحة هذا التفسیر يؤخذ من الفقرة السابقة ۱۰۹ وکذلك الفقرة التالية ۰1۱۱ 


1*۳ 2 


۱- أو قال أي ضبرر منه لی 
۲- أو قال: آنا ابخترت العافية9© 


۳- أو قال: ما لى بهذا الفضول9؟ - كفر^ , 


وخ : أو قال لامري؟ المعروف: جئتم بالغوغاء» 


€ 


. أو بالشغب7"- يخاف عليه الکفر‎ -٥ 


۰ » (اص! : ومن قال: : إنه مجوسي‎ — TVA 
أو برىء من الله تعالى - إن كنت قعلت كذا - وهو يعلم أنه قدا‎ -۷ 


! كفر.‎ - abe 


۱۸ "مس وقال sail‏ رحمه الله : وتبين امرأته . 


معناه واضح: أي لا :حاجة لي أن آمره بالمعروف؛ لانه لا یلحق بي أي ضرر من فهو بذنبه! 
لا يضرني . ۱ 
اخترت السکوت عن الناس. 

آي الأمر بالمعروف من فضول الکلام لا فائدة فيه . أو هو تطفل وتدخل في شنون الغير.' 

قلت : هذا باطل وتهور محض؛ فلا کفر في جمیع هذه الصور إلا في الصورة الأخيرةء وهي 
قوله: «مالي بهذا الفضول» فإنه یکفر بهذا لجعله الأمر بالمعروف والنهي عن المتکر من 
فضول الكلام الذي لا خير فيهء وهذا قلب الشريعة ومتاقضة للاسلام . . لکن لو كان بمعنى. 
een‏ ع 
سقط الرمز من (). 

هکذا في (أءب) ' ' وشرح القاري؛ وفیه ركاكةء والعبارة السلیمة: «أو .قال للآمرين؛ 
بالمعروف. : 
أي جنتم بالشغب. 

قلت: إن قال هذا الكلام الخبيث كراهية للأمر بالمعروف والنهي و 
الامرین بالمعروف والناهین عن المتکر» Loy‏ وتعصباً للمعاصي ودفاعاً عنها - كما هو عادة: 
کثیر من الفسقة - فهو لا شك من الکافرین بدین CAL‏ وان OW‏ مراده: أن لا تشددوا وعلیکم. 
باللين حتى لا یتسبب الأمر بالمعروف في الفتنة والقتال أو القتل - فهذا لون آخز لا يكفر. 
هذه الفقرة ساقطة من (أ). 


1١4 


)0 
فق 


۳ 
(2) 


(0) 
(0 


(vy) 


(A) 


4- ومن“ قال: آنا يهودي» أو نصراني إن EL‏ کذا - وهو یعلم 
بفعله - کفر . 


۰- «جوه: إن اعتقد أنه یکفر إن فعل - کفر. 

oY -۱‏ الاقدام عليه یکون Lay‏ بالكفر"؛ 

۲- فليس" له تعلق . 

۳- 20099 : من قال : يعلم الله أني فعلت هذاء وكأن لم يفعل - OBS‏ 

8 - ولو قال یعلم الله أنه هکذا وهو یکذب*؟ - کفر". 

6- وكذا لو قال : الله یعلم أنك آحب ال من ولدي - وکاذب فيه - کف" . 

Say‏ می : عل الله آني لم آزل آذکرك بدعاء الخیر - قال 
بعضهم : و 


(۱) هذه الفقرة بکاملها لا ترجد في (). 

(۲) والرضا بالکفر AS‏ 

(۳) هكذا هذه الفقرة في نسخة (). 
وهي ناقصة لایظهر لها معنی» ولکن نصها في شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۹۰: (فلیس له تعلق بما 
تقدم» لانه مفروض فیما صدر ce‏ في الماضي. والاقدام عليه لایکون إلا في الحال والاستقبال). 

)٤(‏ ههنا في (ب): «فه» رمز إلى فتاوی القاضي خان؛ ولکن في شرح القاريی: «وفي الفتاوی 
الصغرى»» مع آن رمز الفتاوی الصغری انما هو: bl, oC od‏ نسخة(آ)ء فلا رمز فيها 
إطلاقاً» لذا ل آثبت هه اي رمز. والله أعلم بحقيقة الحال. 

)0( قلت : هذا التکفیر غير مبرهن OY‏ غاية ما فيه أنه کذب على الله . 

CO)‏ فى (): «ویکذب». 

(۷) انظر التعليق على الفقرة رقم 5۲۳. 

(4) راجم التعليق على الفقرة السابقة ٦۲۳‏ . 

QD ساقط من‎ )٩( 

(vs)‏ في (آ): «والله یعلم». 

() فلت : هذا تهرر محض؛ + وأي وجه للتکفیر في هذا؟ ومذا القائل لایتصد الدوام الحقيقي 
المستفرق جمیع الأزمنة» بل قصده: أنه إذا ذکره ذکره بالخیر ودعا لهء فهو إن Bate “is‏ 
في قوله - فلا غبار عليه» وان كان كاذياً فيه فهو فاسق بذلك ولیس بکافر به. 


EO 


۷- واذا قال : هو يهودي » أو نصراني » أو مجوسي » Se al‏ من 


الاسلام - وما آشبه ذلك" - إن فعل Lis‏ - 


۸- على آمر في المستقبل"۳* - 


- فهو یمین عندنااا 


Pag هت‎ 


۱- فان أ فى یالشراط(۳) - وعنده أنه Os - OS,‏ 


۲- وان كان عنده: أنه لایکفر متی أتى بالشرط - لایکفر متی أتى' 


OD tl 


. وعليه كفارة اليم‎ SY 


-٤‏ وان حلف بهذه الألفاظ - على آمر في الماضي» وعنده: أنه لا 


یکفر كاذياً - تاه عليه ؛ 


من الکلمات؛ كقوله: إن فعل کذا فهر كافرء أو مشرك. 

أي إن فعل كذا في المستقبل يكون يهودياًء أو نصرانباً. 

أي علق كفرف وشرکه ويهوديته ونصرانيته - بأمر في المستقبل» لابأمر مضی . 
أي بيقع عليه اطق oN‏ إن نعل يه SAD‏ > مثل بقية الايمان المعلقة. بالشروط في' 
المستقبل : ۱ 
في (أ): انىيا ee‏ وهو غلط . 

او إن فعلت كذا وكذلك في المستقبل - أكون كافراً - ففعل ذلك الفعل - 

أنه یکفر بذلك - كفر' بعد ارتکابه لذلك الفعل . 

أي اعتقد أنه یکفر بذلك الفعل الذي علق به کفره. 

لاعتقاده أنه یکفر بذلك الفعل» والانسان يؤخذ بافراره واعترافه. ۱ 
أي إن كان اعتقد أنه .لایکفر بهذا الفعل الذي علق به کونه کافراً - وأتی WWE‏ الفعل وتحقق: 
الشرط - لایکفر به» إغير أنه كاذب في |خباره. 


)0 
زفق 
زفرف 
)€( 


(6) 
(0 


(¥) 
(A) 
(4) 


(۱۰) أي لایکفر في هذه الصورة» ولکن عليه كفارة الیمین؛ ON‏ تعلیقه هذا نوع من اليمين بتحقق 


کفره» ولکنه لم یکفر؛ واليمين إذا لم تتحقق في المستقبل - تجب الکفارة على صاحها: 


Poe ms ar 


(1 


م لأنه pee‏ 


TT‏ فهل PUK‏ - فهو على ماذكرنا في الماضي والمستقبل”"؛ 


۷- إن كان عنده أنه يكفر - is‏ ؛ 


۸- لأنه رضى بالکفر؛ 


۹- والرضا بالكفر کنل 


۰- وعليه الفتوی. 


قال المیرغنانی : (الأيمان على BW‏ أضرب: 

: القموتن‎ yea =) 

۲ - ویمین منعقدة. 

۳ - ويمين لخو. 

قالغموس: هو الحلف على آمر ماض يتعمد فيه الكذبء فهنه اليمين يأثم فيها 
صاحبها. . . ؛ ولا كفارة فيها إلا التوبة. . . 

والمتعقدة: ما يحلف على أمر في المستقبل: أن يفعله أو لايفعله» وإذا حنث في ذلك لزمته 
الکفارة. . . 

واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماضء وهو يظن أنه كما قال» والأمر بخلانه» فهذه 
اليمين نرجو أن لایژاخذ الله بها صاحبه). 

قلت: قال محمد بن الحسن والشافعي وغيرهما من السلف: إن اليمين اللغر: هي كل يمين 
صدرت من غير قصد في الماضي أو في المستقبل» وقول الرجل: لا والله» وبلى والله. 
انظر: فتح القدير مع العناية ۰1۳/۵ 

وهناك يمين أخرى» وهي يمين الرجل قصداً لتأكيد صدقه على أمر ماض. 

انظر: فتح القدير 1۲/۵ . 0 

أي صاحب هذه اليمين الغموس لاكفارة عليه» ولكنه أثم إثماً كبيراً يغمسه في النار إن لم 
يغفر له» ولكن هل هو كافر؟ 

أي الجواب: أن المسألة فيها تفصيل حسب ما ذكرناه. 

وهو أنه إن اعتقد أنه يكفر بهذا - فقد كفر لاعتقاده ورضاه بالكفر حسب اعترافه» وان اعتقد 
أنه لايكفر فلا یکفر . 


0) 


زفق 


۳ 
(E) 


۱- ولو قال: بالله وبروحك» أو برأسك! - قال بعضص oe‏ 


Pag 


EY‏ ولو قال : بالل wl ay‏ قدمك - aS‏ عند الکل*. 


۳- «مح»: قال علي GET Ogi‏ على من يقول: بحيائي 


1-3 وما أشبه ذلك الکفر» 


OVS, -6‏ أن العامة یقولونه» ولايعلمون”" - لقلت: إنه شرله(*6؛ 


5- لأنه لايمين الا UL‏ تعالى» 


قلت: الحلف بغير الله شرك وكفرء ولكن الحالف بغير الله لايكفر إلا إذا تیم عليه الحجة» 
لأنه قد يكون جاهلا غامياً لايعرف الحكم . 

لفظ الجلالة ساقط من (ب). 

وجه الفرق بين هذه تلك» أن هذه أوضح في إهائة جانب الله تعالی. 

اتظر : شرح القاري ۰۲۹۱ 

قلت : لكنه لايكفر قبل إتمام E‏ و لا ۱ 
ركيك. والصواب «کفر عند كل؛» أو «عند. کلهم»» أو «عندهم جمیعاه. OY‏ ألقاظ : كل 
وابعض1ء واجمیع»؛ واغیر» لاتدخل علیها الألف راللام. لکنه جائز لأن فیها . معنی 
الاضافة . . انظر مختاز الضحاح . 

في (): «قال الرازي»: gay‏ علي بن مثقال آحد آئمة الحنفية» لم يذكروا له ترجمة وافية 
ولاسنة وفاته. غير آنهم قالوا: هو من آقران محمد بن شجاع. 

انظر: الجواهر ۰7۳4/۲ وطبقات الطاشي ۳۸. 

قلت : محمد بن شجاع البلخي» توفي سنة (175ه). ۱ 
في (أءب): «ولو قال: إن العامة. . ٠.‏ وهو غلط فاحش» والتصویب في شرح الفقه.الأکبر. 
۹۲ ۱ 
أي ولایعلمون Aya is al‏ 

قلت ؛ : هذا کلام باطل. 

والصواب أن یقال: «لقلت: Mogi‏ 


ولولا أن العامة یقولونه ولایعلمونه - نقلت: «إنهم مشرکون كافرون»» ولكتي لا.آحکم . 
علیهم بالكفر» لأنهم: عوام جهلة لایدرون» aa‏ ا 
إبعام تیا 


- ۰۸ 


0) 


زفق 
۳ 


(© 


0 
(A) 


5- فاذا حلف بغیر الله - فقد ah‏ 35 


۷- وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بغیر الله صادقاً أشد وأنكر علي - 
من أن أحلف بالله Mats‏ 


4- أو قال: «لأن أحلف بالله bats‏ - آحب ال من أن أحلف بغیر 
الله صادقا»۳۱. 


184 «ص»: ومن قال لآخر بالفارسية: - «آی بار حُدَاى م“ - 


0 عالماً بالمعنی » وقاصداً به - کفر . 
-6١‏ و"أبو القاس(“ ر الله تعالی » 


)١(‏ قال القاري: (لظاهر قوله تعالی: فلا تجعلوا الله أنداداً) [البقرة ۰۲۲۲ أي شركاء في العبادة. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك. .» 1 
شرح الفقه الأكبر ۰۲۹۱ 
قلت : هذا الحديث رواه أبو داود ۵۷۰/۳ عن ابن عمر رضي الله عنهماء بهذا اللفظ . 
ورواه الترمذي ۶ بلفظ : «... كفر أو أشرك»؛ وقال: «هذا حديث حسن». 

)1( رواه عبد الرزاق في المصنف ۰47۹/۸ والطبراني في الکبیر ۸۹۰۲. وقال المنذري» وتبعه 
الهيشمي : روانه رواة الصحیح . 
انظر: الترغیب ۰۰۷/۳ والمجمح ۱۷۷/٤‏ . 

(۳) لم آجده بهذا اللفظ. 

)4( هذه الجملة هکذا في (أءب)» وفي شرح الفقه الاکبر المطبوع ۲۹۲: «أي بارخاي EE‏ 
ولم آعرف Lakes‏ 

# في(ب): «وقال آبو القاسم. . .» وهو غلط لایتمشی مع السیاق, لأن المقولة لم تذکر بعد ذكر القائل. 
فالصواب ما في (أ): «وأبو القاسم. . وأكثر المشانخ على أنه یکفر». 

)0( لم vel‏ لكثر آباء القاسم . 
انظر: الجواهر المضية ۷۸/٤‏ - ۰۸۰ ۱۱۳ - ۰۱۱6 
ولعله آحمد بن عصمة الصفار الملقب بحم صاحب کتاب آصول التوحید, (۸۳۳۹)) انظر 
ترجمته فى الجواهر المضية ۰۲۰۰/۱ ۰۷۸/4 والطبقات السنية ۰۳۹۳/۱ والفرائد البهية 
۰ وإنما قلت ذلك» لانه آشهر من کتی يأبي القاسم» من العلماء. . OV‏ النبي صلی الله 
عليه وسلم یکنی بأبي القاسم ولأنه من کبار أهل الفتوی في العقائد عند الحنفية» ویتکرر 
ذکره في کتب الحنفیق والله أعلم بحقيقة الحال. 

() الترحم ساقط من WD‏ 


3 ee 


9۲ وفي الظهرية OO).‏ : وأكثر المشایخ (r) She‏ اللة-- علی*) 
أنه يكفر Liber‏ ۱ ۱ 


ple -۳‏ المعنی؛ أو لم يعلم» قصده أو لم یقصده؟ 

| Od «عبد العزيز‎ Ad) ومن قال : «عبد الله‎ -٤ 
وما أشبه ذلك“ ؛ بإلحاق الكاف في آخر - عمداً - کفر(؟.‎ -0 
OF ale لايدري‎ Sale وان کان‎ -17 

۷- ولم یقصد به LOY USN‏ 

۸- لایقال : إنه کفر OV‏ 


)١(‏ أي زيد في الفتاوی الظهرية على «آبي القاسم»: اأكثر المشائخ» أيضا. والمعنی: قال أبو 
القاسم رحمه الله وأكثر المشائخ . ۱ 

(۲) في (ب): «ظا بالرمز. 

(۳) الترحم ساقط من (). 

(4) خبر لقوله: «وأبو القاسم . ...۰ وأکثر المشائخ. . .> 

)0( ساقط من (). 

(5) قلت: هذا باطل وتهرر محض ولايكفر أحد إلا بعد العلم والقصد واتمام الحجة ات 
وراجع شرح القاري ۲۹۲. 

(۷) أي من نادي شخصاً اسمه: «عبدالله»» أو اسمه: «عنبد العزيز» وزاد في آخره الكاف التي 
تأتي للتصفیر والتحقير. 

(A)‏ من الأسماء التي rey‏ إضافة إلى أسماء الله تعالی؛ نحو «عبد الرحمن». : فقال: «یاعبد 
الرحمن ل تصغيراً وتحقيراً. 

(4) قالوا في هذا وجه التكفير: أن هذا القائل أراد تحقير المضاف إليه» وهو الله تعالى.. قلت:' 
هذا باطل محض» OY‏ المتبادر الظاهر من مقصود هذا القائل أنه أراد تصغير.المضاف إليهء. 
على أن التصغير ليس بنص في الاحتقار» فلا يصح الحكم عليه بالکفر» E‏ ۱ 
القائل أراد تحقير الله تعالی؛ فیکفر . ۱ 

. آقول : : تسرع إلى التکفیر‎ (Vs) 

(۱۱) أقول: إذا لم یعرف: الحكم ولم يقصد به الکفر» وكان جافلا بالمعنى» والحكم - كيف 

عليه بالکفر 6 سشبحانك هذا تهور محضص!؟!؟ 

5 ولم آغرف المقصود منها.‎ Lal هذه الجملة مکذا في (أءب): وفي شرح القاري‎ (vy) 
وقال القاري بعد هذه الجملة : (آي ویحمل أنه أدخل الكاف لغوأء وسهواً) شرح الفقه ناو‎ 
قلت: هذا التفسير لايطابق هذه الجملة» والله أعلم بحقيقة الحال ؟!؟!‎ 


SRE 


4- سئل الامام الفضلي”“ عن الجوازات”" التي یتخذها الجهال للقادم؛ 
>5٠‏ فقال : کل ذلك لهو ولعب وحرام. 

-١‏ ومن ذبح شا(" في وجه إنسان في وقت الخلعة“» أو القدوم“ 
۲- وما آشبه ذلك من الجوازات" - [ i eee‏ 


۳- «مح»: Osh‏ اتخذ جوازات - کفر(". 


)1( مبقت ترجمته. وهو من المتهورين في التکفیر إلى حد أن قال: رمن قال: أنا مزمن إن شاء الله - فهو 
کافر لا تجوز المناکحة معه). ومثله في التهور والتعصب للمذهب الحنفي کلام الفكرري وبعض حنفية 
خوارزم : لايتبفي للحنفي أن يزوج ابته من رجل شافعي المذهب» ولکن یتزوج من الشافعية» تنزيلا 
للشافعية منزلة أهل الكتابء OY‏ الشافعية يجرّزون الاستثناء من الایمان» وهو کفر عند الحنفية 
[الماتريدية]» راجع البزارية ۰۱۱۲/1 والبحر الرائق ۰4۷/۲ ۰۱۰۳/۳ 

(؟) لم أعرف هذه cai‏ ولم یترجمها القاري في شرحه۲۹۳؟۱؟۱؛ ولکن ظهر لي أن المراد من 
الجوازات الرسوم والعادات التي تتخذ للضيف مخالفة للشرع كما سبأتي ذ في الفقرة رقم ۰111 

فق في (): اومن ذبح بشاة وجه إنسان»» وهو غلط فاحش. 

)€( هكذا في الأصول» والأولى: «وقت الخلعة» بدون لفظه «في». 

)0( أي : إذا خلع السلطان على إنسان وذبح صديق له أو قريب له شاة في وجهه فرحاً. 

10( أي إذا قدم إنسان من السفر وذبح صدیق له أو قريب له شاة في وجهه فرحاً. 

(۷) أي ما أشبه ذلك من العادات والرسوم والعوائد التي یرتکبها الناس عند الأفراح والسرور» 


وهي تخالف شرع الله تعالی؛ كعقد مجالس الغناء والمعازف والرقتص أو إشعال التيران» أو 


إطلاق الرصاصات» ونحوهاء مما ابتلی به الجهلة من المسلمین؛ ولا حول ولاقوة إلا بالله . 
A)‏ لم يذكر الحكم في Spel‏ لأن الكلام موصول بالفقرة LIVI‏ برقم ۰114 فيها الحكم عليه بالکفر. 
)4( أي: إذا اتخذ جوازات أي عوائد مخالفة لشرع الله فرحاً وسرورا بقدوم إنسان ونحو ذلك - 
فقد كفر عند المؤلف. 
(۱۰) قلت: من ذبح لغير الله تعالى نذرا واستغاثة فقد ارتكب Lis‏ بواحاً وشركاً صراحاء ولكته لا 
يحكم عليه بالکفر قبل إتمام الحجة عليه وكذا من ذبح في وجه إنسان تعظيما له - فقد 
أشرك بالله تعالی» ولكن لايحكم عليه بالكفر قبل إتمام الحجة cade‏ لجواز أن يكون جاملا 
بالحكم ككثير من العوام الجهلة الذين هم كالأنعام . 
Ll,‏ من ارتكب عادات سيئة كإقامة مجالس الغناء والرقص» وإطلاق الرصاصات. وإشعال 
النيران» ونحوها من العادات الجاهلية - فان ارتكبها وهو يعلم أنها حرام - فهو فاسق من 


الفساق ولیس من الكفار. وإن' ارتكبها مستحلا لهاء وهو جاهل بكونها حراماً - فهو معذور 
يزال عذره ويرشد ویعلم ويتوب إلى الله تعالى ولايعودء وان ارتكبها مستحلا لها عناداً 


ومكابرة واستكباراً وهو یعلم أنها حرام - فهو کافر. 


EAE 


4- «ظ۷: سلطان عطس. فقال له رجل: يرحمك الله» فقال آخر: 
لایقال للسطان: هکذا - (OS‏ 


-٥‏ ولو قال لواحد من الجابرة: يا له أو يا لهي - کفر. 
1 ومن قال لمخلوق: ياقدوس » 00 أو الرحمة0©, 
۷- أو قال اسماً يختص”*' بالخالق - کی . 


۸- «مح؟ : 53 07 في الواقعات“ O abel‏ رحمه الله" تعالی : 


(۱). قلت: لایظهر وجه التکفیر من هذا؛ OY‏ هذا القائل ریما يكون عامیاً محضاًء فتکلم عن 
جهل مركبء فلا یکفر غير أنه كاذب من الكذابين الذين یتکلمون بغير علم» أما إذا كان 
مناقضا لشرع الله مكابراً مغانداً مع علمه ob‏ السنة أن يقال للعاطس: «يرحمك الله - فهو 
لاشك ارتکب AS‏ | ۱ 

() قلت: .لاله مو المعيزه ومن وی الله تغالى ی ی 
GL.‏ وکفر به كفراً بواحاً. ۱ 

(۳) لأن هذه الأسماء مختطة WL‏ تعالی. 

' باسم مختص بائله تعالی» کالله» وکخالق؛ والرب بالألف واللام‎ cs أي ادي غير الله‎ )٤( 
والاله الحق؛ ونحوها.:‎ 

)0( في (): «أو قال اسما من أسماء الخالق لايجوز of‏ یطلق على غير الله تعالی ؛ نحو مد 

| والعزیز» والرحيمءٍ ونبحوها. 

1( اللهم إن كان جاهلا حن التية قربما یعذر ویعلم ويرشد حتی لایمود. 

٠ )۷(‏ في(أ): «ذکر في واقعات الناطفي». 

, الواقعات والنوازل شي» واحد وهي الكتب الفقهية التي فيها فتاوى وأجوبة عن المسائل التي‎ (A) 
وقعت وحدثت.‎ 
انظر التعريقات الفقهية للبركني ۳9۹ ف يذكر صاحب كشف الظنون إلا واقعات الحسامي‎ 
: ۲ 

(9). هو: أبو العباس أحمذ بن مخمد بن عمر (445ه)ء آحد الفقهاء الکبار من الحنفية؛ اله 
الواقعات. . والناطفي نسلبة إلى عمل الناطف وبیعه انظر: الجواهر المضية ۲۹۷/۱ - YEA‏ 
قلت : الناطف : a‏ من الحلوى» تاج العروس ۰۲۵۹/۷ وهو القبيطي. انظر: القاموس 
LAAs‏ 

Oop ساقط‎ pr ۰۱۰ 


a NSE 5 


8- إذا قال fal‏ الحرب لمسلم: «اسجد للملك ولا قتلناك» - 
فالأفضل أن لایسجد؛ 


3 


6- لأن هذا كفر Ege‏ 
۱- والأفضل GLY of‏ بما هو كفر صورة؛ 

۲- وان كان في حالة الاكراه. 

۳- ومن سجد للسلطان بنية العبادة» 

۶- آو ans Oy‏ کک 

. «خ»: ومن سجد لهم لهم إن آراد به" التعظیم - كفر””‎ Wo 
USN وان أراد التحیة - اختار بعض العلماء: أن‎ - 


۷- «ظ: قال بعضهم : یکفر مطل '. 


)1( يعني أن السجدة ليست من أعمال القلوب بل من أعمال الجوارح. 
قلت: لکن السجدة لها صلة بالقلب أيما صلة! !۱ 

(؟) أي لم تحضره النية أصلاء ولکنه سجد للسلطان لابنية العبادة وبنية غيرها ‏ 

(۳) في (): «أو لم وني (ب): الأو لم يحضرهاء» وكل ذلك ths‏ 

(4) قلت: السجدة لغير الله كفر مطلقاًء لأنها من آنواع العبادة» . 

)0( أي للسلاطين» والملوك والأمراء» والوزراءء والقواد» والرژسام. 

10( أي بذلك السجود. 

(۷) قلت: لاشك أن القبورية يريدون التعظیم لأهل القبور بالسجود لقبورهم. 

(A)‏ الفرق بين سجود التعظیم وبين سجود التحية لم یستند إلى حجة من الکتاب والسنة؛ ولم يقل 
بذلك سلف هذه الأمةء فالسجود مطلقا لغير الله كفر وشرك الا أن یکون مکرها. 

)٩(‏ قلت: الصواب أن السجود مطلقاً لغیر الله كفرء إلا أن يكون مکرها. 

(۱۰) قلت: هذا هو الاظهر الا أن يكون الانسان مکرها على السجود لغيرالله» وسيأتي في الفقر 
الآنية أن هذا الخلاف فیمن آکره على السجود لغيره الله» وأما إذا كان غير مکره - فیکفر 
عندهم جميعاً. 
قلت: الصحيح: أن المكره على أفعال الكفر لايكفر مطلقاً . 


کت 


۷۸- هذا إذا سجد لأهل الاکراه: مثل الملك عند أبي ade‏ 


۹- وکل قادر على قتل الساجد عند أبي یوسف ومحمد"؟» رحمهما : 
الله تغالی(. ' 


۰- آما لو سجد لغیر أهل الاکراه - على القوي °١‏ یکفر عندهم باد ۱ 
خلاف(* . 5 


1~ وأما تقبیل الأرض - فهو قريب من السجودء 


۸۲- الا أن وضع الجبين آوالخد"؟ على الأرض" - Opel‏ 
a)‏ من 00 الأرض 


۳- وأما تقبیل اليد - فإن كان OURS‏ ممن يحق اکرامه شرعاً؛ 


OL -۶‏ كان ذا علم» وشرف؛ 


() . الصواب أن أهل .الاكراه' ليسوا منحصرین في الملوك فقط . 

)1( هذا هو الصواب؛ OY‏ الاکراه یتحقق من کل قادر على الشخص. 

(۳) : سقطت من (). 

)8( هكذا في Coal)‏ ولم أعرف المراد منها. 
ولعل العبارة هكذا : «أما لو سجد لغير أهل الاكراه - يكفر عندهم جميعاة. 3 

)0( أقول: الصواب: أنه لايكفر المکره» ويكفر غير المكرهء وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى 
ومن سماحة هذا الدين . 

(5) في () أو خده. 

(۷) . ساقط من (ب). 

(۸) في(): «هو أفحش»ء ولاحاجة إلى کلمة: «هوه. 

)4( ف(): امن قبل الأرض»» وهو غلط. 

CV)‏ بصيغة اسم المفعول من باب التفعیل؛ من MEN‏ فيحي» «تحیة» فاسم الفاعل هو: «المحيني»» 
. وهو من يقدم التحية لشخص آخر» واسم المفعول هو: *المحیّاه ا له التحية : 


11١5 


-٥‏ يرجى له“ أن ينال POL‏ كما فعل زید""" بن ثابت بابن 
)£( 


LT, 104‏ إن فعل ذلك بصاحب الدنیا - يفسق”*©. 


—TAV‏ اج واص*: قال الامام آبو منصور الماتريدي رحمه الل“ 
تعالی : من قال لسلطان زمانتا: «عادل» - کنر ۳ ؛ 


ay "۸‏ لاشك في جوره» والجور حرام تب 


۹- ومن جعل ما هو حرام بيقين حلالاً أو عدلا - فقد کفر بالله العظیم. 


(۱) هكذا في Corel)‏ وشرح القاري المطبوع وهو عندي ركيك معتّى» OV‏ المتبادر منه رجوع 
الضمیر إلى صاحب علم وشرف» 
والصراب أن يقال: ایرجی بتقبیل يده الثواب»ء أو : «یرجی لهذا المقبّل أن ينال الئواب*۰ 
ونحو ذلك من العبارات. أو (يرجى منه أن يال الثوابٌ) . 

(؟) يحتمل وجهين: 
الأول: أن يكون فاعلا لقوله: #ینال» أي يناله الثوابٌ. 
والثاني: أين يكون مفعولاً له» والفاعل ضمير مستتر في «ينال»» يرجع إلى المقبلء أي 
يرجى للمقبل أن ينال هو الثواب بتقبيل يد هذا العالم. 

)۳ هذا الأثر أورده ابن المقري في الرخصة في تقبيل اليد ۰۹۵ 

(4) الترضي ساقط من (أ). 

)0( قلت: إن كان تقبیله لأجل فسقه فلاشك في أنه فاسق؛ وإن كان لاجل آمر آخر غير مناف 
للشرع - فلا فسق فيه» لأنه ليس من الكبائر. 

(5) الترحم ساقط من (أ). 

)¥( أي: هو عادل» أو: أنت عادل. 

(A)‏ قلت: هذا تهورء والصواب: أنه لایکفی غير أنه يفسق لكذبه. 

)٩(‏ قلت: لكن هذا القائل لم يقل: إن الجور حلال» ولكنه قال لسلطان جائر: إنه عادل» فهو 
كذاب في قوله» غير كافر. 

(۱۰) قلت : هذا القائل لم يجعل الحرام حراماً ولم يجعل الظلم se‏ - فلم يكفرء لكن المقدم حق فالتالي 
مثله» وكان وجه التكفير عند المؤلف أنه جعل الحرام حلالاً - لكن التالي باطل فالمقدم مثله . غاية ما 
في الباب : أنه وصف السلطان الجاثر بالعدل فوقع في الكذب. وان كان الأمر لا يتعلق بذات السلطان 
بل بفعله فإن كان فعله حراما بالدئیل أو الاجماع . . ثم وصفه شخص بأنه حلال فلا شك أنه قد قلب 
الحرام حلالا أي استحله خاصة إذا قال هذا بعد تدبر وعن قصد وبدون جهاله. . ally‏ أعلم. 


1١1١82 


۰- قال محمد رجمه الله تعالى: إذا أكره على الکفر بتلف عضوة. أو 
ما أشبه ذلك - 


-0١‏ إن تلفظ بالکفر وقلبه مطمئن بالايمان» 

۲- ولم يخطر بباله شيء سوى ما أكره عليه - لايحكم بکفره؛ 

۳- لقوله تعالى: ۰ #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان [النخل . 
a oe‏ 

-٤‏ وان خطر بباله: أن يخبر AS‏ في الماضي كاذياً؛ 

140— وقال۲: أردث ذلك حين تلفظت جواباً لکلامهم» 

۲- وما آردت الكفر مستقبلا - یحکم بكفره Vers‏ 

۷- - حتی یفرق القاضي بینه وبين adr Be‏ 

۸- لأنه due‏ عن إنشاء ما آکره عليه“ . 

4- ويحكي عن کفره في الماضي» 


۰- وهو غير الانشاء(*گ 


(۱) ساقط من (ب). 
(۲) أي سیاسة» وحکمة؛ لا ديانة dy‏ وبين الله تعالى . 
(9) ' قلت: هذا باطل» oY‏ من حكم عليه بالكفر والارتداد - يمهل ويعطى له الفرصة 9 
ob‏ رجع إلى الاسلام — يقبل. منه» ويحقن دمهء ولايفرق He‏ وبين زوجته» بل تجوز له 
زوجته بدون نکاح جدید؛ لأن التكاح الأول باق على BY calle‏ النبي ب .لم pl‏ آمنایه 
بتجديد الأنكحة وإعطاء ابنته آبا العاص بعد سبع سنين بالنکاح الأول» لافرق في ذلك پين ' 
المرتد عن الاسلام ثم أسلم وبين ‘ai‏ الأصلي الذي أسلم. 
)£( وهو الکفر في الحال أو المستقبل» اي إكراهه إنما كان على الكفر في المستقبل ولم يكن ۱ 
مكرها على الكفر في اللماضيء قله العذر في المستقبل دون الماضي . 
(5) أي كفره الماضي غير کفره الذي ينشأ في الحال أؤ في المستقبل. 


- ۱۱۰ 


gay ۱‏ غير مكره عليه" . 
۲- ومن sat‏ بکفر في الماضي طائعاً؛ 
۳- ثم قال : آردت الكذب = يكفر”” . 


۷۰- ولا یصدقه القاضي ؛ 

oY - ۵‏ انظاهر هو الصدق حال الطواعية”"©؛ 
VON‏ ولکن OBE‏ 

aad ادعی محتمل‎ Oa -vev 


۷۸-ولر قالت زوجة آسیر) - لتخلص“* -: (إنه ارتد عن 


الاسلام»؛ 


أي إنما كان مکرها على الکفر في المستقیل لاعلی الکفر في الماضي. 

قلت: هذا باطل محض» oY‏ هذا القائل لایخلو من الحالین: 

الأول: إن كان حازماً في قوله فمعناه: إنه قد کفر من الماضي ولکنه رجع إلى الاسلام بحمد الله. 
الثاني : أنه إن كان كذاباً في قوله - فمعناه أنه قد شهد على نفسه شهادة زور: أنه كان كافراً في الماضي» 
وهو OV‏ مسلم» » فغاية ما فيه أنه شهد على نفسه شهادة زور» فكيف يحكم عليه بالكفر؟!؟ 

قلت: لو فرضتا صدقه حال الطواعية» وأنه كفر في الماضي - فماذا عليه الآن؟ مع أنه أسلم 
والحمد للهء والاسلام يمحو ما كان قبله وذلك من فضل الله تعالی. 

من باب الفعیل» « مضارع مبني للمجهول أي GLAS‏ ديانة ویقبل قولةٌ فيما بينه وبين الله؛ 
ساقط من (أ). 

لأنه ادعى ما يحتمله قوله» أي قوله يحتمل مايدعيه؛ فيصدق ديانة فيما بينه وبين الله» ولكن 
لا يصدق سياسةء وحكومةء أمام القاضي» بل القاضي يحكم عليه بالكفر والارتداد» ويفرق 
بينه وبين زوجه. 

قلت: هذا كله تهور باطل؛ بل ليصدق سياسة وحكومة كما يصدق ديانة بينه وبين call‏ ولا 
يحكم عليه بالكفرء ولایفرق بينه وبين زوجتهء مادام قوله يحتمل مايدعيه . 

أسير مسجون عند الكفار المحاربين. 

oD ا و و > وعلی هذا فسرته في التعليق . ولكن في‎ ee 
«تخلص؛ فعلى هذا تكون هذه الجملة صفة سيرء أي أسير تخلص ونجا من سجن الكفار.‎ 

أي ادعت امرأة على زوجها الأسير في دار الكفر: أنه ارتد عن دين الاسلام» وصرت منه 
ebay‏ أي لست BY‏ زوجته» وأرادت المرأة بذلك حيلة على زوجها لتفارقه» وتتخلص منه. 


- VW. 


)0 
زفق 


وف 
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ea ۷۰۹‏ منه) ؟ 


۰- فقال الأسير" : أكرهني ملکهم بالقتل على الکفر بالله تعالی(۳. : 
-VV\‏ ففعلة مکر ails ۳ OL‏ )© قزل 


۲- ولا يُصَدّقُ الأسير إلا MES‏ 

- ولو قالت للقاضي: سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله‎ “WIT 
فقال: إنما قلت حكاية عمن یقوله(‎ - ۶ 

۰۵- فان Mat si‏ لم يتكلم إلا بهذه الکلمة۱) - 


OP tal منه‎ OMSL - ۲ 


في (): «وتبت منه» وهو غلط فاحش. 

ساقط من (ب). 

ساقط من ([). 

أي تكلمت بكلمة الكفر أو ارتكبثٌ فعل الكفر إكراهاً دون اختيار مني . 

في (أ): «فالقول لها»: 

أي القول المقبول عند القاضي هو قول المرأة دون قول الرجل؛ فيقبل القاضي قولهاء ' 
ويحكم على الرجل ASL‏ ويفرق بينه وبينها . 7 

قلت: سبحانك اللهم: هذا ظلم عظيمء Lily‏ التعليق الاتي. 

سبحان الله: مجاهد جاهد وضحی بنفسه إلى أن آسره الکفار وسجنوه وأذوه وأکرهوه بكلمة الکفر» ثم 
نجاه الله من سجنهم إلى دار الاسلام؛ ولکن زوجته اللثيمة ادعت عليه» بدل أن تکرمه وترحب cal‏ أن 
هذا القاضي المتعصب الجاهل بمقاصد الشرع قد کذبه وصدق زوجته. 

فهذا المجاهد الغازي الأسير من أين يأتي بالبينة؟ أيأتي بها من سجن الکفار؟. 

في (أ) و (ب): «یقول». 

سقط من (أ). 
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(x) 
(۳ 
زفق‎ 
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(A) 
(a) 


(۱۰) ساقط من (ب). 
() في (آ): لبانت من امرأته» وهو غلط فاحش. ۱ 
(۱۲) قرله: «فإن أقر... بانت منه امرأته» - معناه: أن الزوجة بانت من زوجها هذاه لأنه قد 


. اعترف على تفسه» أنه تكلم بهذه الکلمة:۰«لمسیح ابن الله GALAN‏ في قوله: «إنما قلت 


ذلك حكاية عن النصاری»: 
قلت: وهذا تهور. والله المستعان. 


- ۱۱۸۰ 


-V\V‏ ولو قال: إني 3 قلت: «يقولون: المسيح ابن الله» ؛ 
۸- آو قال: قلت : «المسیح ابن الله قول النصاری»؛ 


٩۳ کلام‎ ans تسمع‎ pli -۵۹ 


)۳( 450% 


الات وکَذیثه - 


-١‏ فالقول قول الزوج مع یمینه"*. 


ساقط من (ب). 

أي : ادعی الزوج في الجواب عن دعوی الزوجة: أنه لم يقل: «المسيح ابن الله»؛ 

بل قال: of‏ النصارى يقولون: المسيح ابن Al‏ 

أو قال: «المسيح ابن الله قول النصارى؟ ؛ 

ولكن الزوجة لم تسمع كلامه كام بل هي سمعت بعض الكلام الذي فيه الشر؛ أ 
سمعت : «المسيح اين الله؛ فقط ولم تسمع : «یقولون»؛ 

أو لم تسمع كلمة: : «قول النصارى». 

أي: أن الزوجة کذّبت الزوجٌ» وقالت: إني سمعت كلامك كاملاء وقلت: «المسيح ابن 
الله . 

آي القول المقبول عند القاضي هو قول الزوج ولکن القاضي یستحلفه فإن حلف الزوج بالله 
تعالی : وقال : والله [ني قلت: op‏ التصاری یقولون: المسیح ابن الله؛ - يصدقه القاضي؛ 
ریقبل قوله. ولایحکم عليه بالکفر والارتداد» ولایفرق بينه وبين زوجته» ون لم یحلف 
الزوج - فالقاضي یکذبه ویصدق المرأة» ریقبل قولهاء وبرد قول الزوج؛ ویحکم عليه بالکفر 
والارتداد» ویفرق بينه وبینها؛ 

قلت : هذا باطل وهو من تهور؛ وحكمٌ جائر مخالف للاسلام وظلمٌّ محض لوجوه: 

الأول: of‏ المرتد إذا رجع عن الکفر إلى الاسلام يحقن دمه ومالهء ولایفرق بينه وبين زوجته 
ولایحتاج إلى النکاح الجدید. 

الثاني : أنه ما الذي جعل القاضي یکذب الزوج ولایصدته» ویستحلنه؟ مع أنه مسلم والظاهر 
من حال المسلم أنه لايقول كلمة الكفرء وإن قالها - قالها حكاية عن الکفار» وحكاية الكفر 
ليس بكفر. 

الثالث: أنه ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الأسيرء فلم لم يستحلف القاضي ذلك 
الأسير حتى يصدقه؟ ولم طلب من الأسير البينة ولم يطلبها من الزوج؟!؟. مع أن الأسير 
أولى بالتصديق لجهاده وبلائه ومحنته وكونه أسيراً مسجوناً في بلاد الكفار!؟ ! 
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20 8 4 
۲-- ولو قال : آظهرتث ۱ ماس pe‏ خفن " ما بقي موصولا 99:- 


فالقول و 


-VY¥‏ قال جمد حمة الله“ تعالى: إن شهد الشهود: آنهم سمعزه 


یقول : «المسيح ابن اه 


. ولم يقل غير ذلك - يفرق القاضي بينهما ولايصدقه"‎ -VYt 


أي: جهرت يما سمعت الزوجةء وهو قولي: «المسيح ابن الله». 

في (): «آلفیت» وهو خطأ. 

والمعنى: أخفيت صلة الكلام الذي جهرت به» أي بقيت؛ وهي قولي «قول النصارى؛ ۳ 
موصول بالكلام السابق الذي جهرت به؛ فلم تسمع ما أخفيتُ» وسمعث ما جهرتٌ به. 

أي : يقبل قول الزوج ويصدقه القاضي» ويكذب الزوجة؛ 


. قلت: ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى» فلم لایصدق الزوج في الضورة 


الأولى أيضا؟!؟ 

ساقطة من (). 

ساقطة من (ب). 

قلت: لم يصدقه القاضل فيما إذا قال: أظهرت ماسمعتٌ» وأخفيت بقية الكلام فلم تسمع؛ 
كما سبق في الفقرة البابقة؛ فهذا يجوز ههنا أن يقول: أظهرت ماسمعوا وأخفيت ما لم 
يسمعواء» ثم المسلم إذا ارتد والعياذ بالله» ثم رجع إلى pel‏ لایفرق بينه وبين زوجته؟ 
هذا كله تهورء والله المستعان. 
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م 
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[فصل في المرض والموت والقیامة] 


es من قال : كان الله ولم يكن‎ -٥ 
وسیکون الله ولایکون شيء - کفر۳)؛‎ - 
قول بفناء الجنة والنار(۳.‎ oY -۷ 


۸- من JE‏ لمن بریء من مرضه: «فلان أرسل الحمار RSE‏ 


۹- ومن قال لمن مات : «پذل روحه لك» . 


کت أو قال sO Sesh‏ ما نقص من روحه ليزيدٌ في روحك»“ - 


يخشى عليه الكف 20 , 


ذكرت هذه الجملة توطثة وتمهيداً للجملة الآتية» ثم الصواب أن يقال: «كان الله ولم يكن 
قبله lege‏ لأن الله تعالی لم يزل متكلماً» موصوفاً ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
قلت : وجه التكفير غير ظاهر؛ لأن هذا القائل ربما يقصد ما يفيده قوله تعالى: «کل شيء 
مالك الا وجهه» القصص ۸۸. 

قلت: لايلزم منه القول بفناء الجنة والنارء لأن مذاالقائل ریما لايخطر يباله مسألة فنائهما أو 
بقائهماء ثم بقاء الجنة والنار أمر قطعي والدليل عليه» ومن قال بخلافه فقد کفر؛ ولكن 
الجاهل بهذه المسألة أو المتاوّل بعذر؛ فلا يجوز التهور في تكفيره قبل إتمام الحجة. 

هذه الجملة غامضة من ناحية تركيبها النحوي؛ والظاهر : أن قوله: «فلانٌ؛ مرفوع بالابتدام» 
وأرسل الحمار GU‏ خبره» ولعل المراد: أن الله تعالى آحبی هذا الحمار مرة ثانية ولم 


هذا القائل يعترض على الله تعالى» ويقدح في أفعاله. 

لاوجه للتكفير في هذا أيضاً غير أن هذاالقائل كاذب في قوله. أو قصد الدعاء بطول العمر للسامع . 
لاوجه للتكفير في هذا أيضاً غير أن هذا القائل كاذب في قوله. 

أي لشخص طويل العمر. 

لاتكفير بهذا ولاخوف الوقوع في الكفر بهذاء غير أن هذا القائل كاذب في قوله. 

قلت: لاحيثية على الكفر غير أنه كاذب في قولهء إلا إذا کذب الله ورسوله BB‏ عمدا - فهو 
كافر. 


1ه 
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۱- ولو قال: زاد الله في روحك - فهذا خطأ وجهل( 


۲- ومذهب أهل غير السداد(. 


۳- وکذلك ۲ |ذا قال: نقص من روحه» 


۶- وزاد في روحك"*. 


ag - OSS Be وَجَانْ‎ 3555 Gabe : ومن قال‎ -۵ 


۷۳۰- «ق»: من قال: فلان لایموت بنفسه* - یخشی عليه الكفر ^ : 


۷- ومن قال: أماته الله قبل موته - كف © , 


oY‏ الله تعالی لايزيد في الأرواح ولاينقص منهاء بل لايزيد من عمر الانسان ولاينقص من 
عمر الآخر: راجع المسبألة في تفسیر ابن كثير ۰48۰/۳ وطول الالوسي في هذه المسألة. 
انظر: روح المعاني ۸۷/۲۲ - ۰۱۷۸ اللهم إن كان يقصد بالزيادة البركة في العمر AUG‏ 
يبارك في الأعمارء كما بارك في آعمار سلف هذه الأمة. 

يعني المعتزلة فإنهم قائلون بالأجلين. راجع روح المعاني ۱۷۸/۲۲. 
را قال القاري: (وكذا إذا قال: زاد الله في عمركء وأطال الله عمرك» وأبقاك الل 
ونحو ذلك). شرح BB‏ الأكبر “Yan‏ 
قلت: هذا باطل وتهور محض .وليس فيه شيء من الكفر والتكفير» لأن قصد القائل بذلك 
البركة في العمرء و لايقصد أن عمره خمسون سنة» ولكن یسال الله أن يصير عمره ثمانین 
سنة؛ بل قصد أن الله تعالى يبارك له عمره فيزيد من الطاعات. 
في (أ): lise‏ 
قلت: هذا أيضاً ليس فيه وجه للتكفير كما سبق. 
جملة فارسية معناها: «مات فلان وفوض روحه اليك». 
قلت: ليس فيه وجه للتكفير. 
راجع : شرح الفقه الأکیر للقاري ۲۹۲. 
قلت : : هذا كلام صحيح لاغبار عليه فان كل إنسنان لايموت بنفسه بل يموت Bly‏ الله تعالن 
cal‏ 
أي خشية عليه الکفر؟!؟ إن كان المراد ماذکرناه آنفاً؛ اللهم إن آراد أنه لایموت إلا بالقتل ؛ 
فإنه إخبار عن الغيب» والاخبار عن الغيب كفر. 
قال القاري: (أي إذا راد إخباراً بخلاف ما إذا قصد دعاء) شرح الفقه الأكبر ۰۲۹۷ قلت: لا 
يكفر في الحالين سواء أخبر أم cles‏ غير أنه في الاخبار كاذب. 


AN ck 


02 


زفق 


(۳ 
22 
اك‎ 
(0 
(v) 
(A) 


(A) 


۸- ومن قال: کان ينبغي | لمیت لله - کفر(۳. 

9 ومن قال لمن مات ابنه: «کان ينبغي للهء أولا ينبغي لله أن 
ge eas aay‏ 

9 ومن قال : آعطی فلان روحه للسید » أو لفلان» أو أبقى روحه له 
E‏ 

(A) . 4 8 LY) مور‎ ۳ 

۱- ومن قال Sed‏ : كان الله أحوج إليه منکم - AS‏ ۱ 

۲- واعلم: أن من آنکر القيامة أو الجنة أو النار» أو المیزان أو 
الصراطء أو الحساب» أو الصحائف المکترب ۳ فيها اعمال 
العباد - يكف" . 


)١(‏ هكذا في (أءب) وهو عندي ركيك؛ GY‏ لايوجد اسم «کان»؛ اللهم إلا إذا كان ضمير 
الشأن. 

(؟) هكذا في (أءب)ء وني شرح القاري بعده: «أولا ينبغي لله*. 

(۳) قلت: «هذا الكلام غامض» ووجه التكفير أغمض؛ اللهم إلا أن يقال: معناه: أن الله كان 
محتاجاً إلى هذا المیت» فيكفر؛ لأن الله غني عن العالمين. 

thy )٤(‏ «فيقبض٤»‏ وفي «ب»: اليقبض»ء ولكها غلط والذي أثبته في شرح الفقه الأكبر 
للقاري ۲۹۷ . 

)0( انظر: التعلیق على الفقرة السابقة. 

OD‏ قلت: لا تكفير في مثل هذه الأقوال» اللهم إذا كانت بنية فاسدة Ob‏ يقصد بذلك التناسخ 
الذي يعتقده بعض الملاحدةء والهندوك وغيرهم من الكفرة. 

(۷) أي قال في حق ميت. 

(A)‏ لأن الله تعالى هو الغني الحميد. 

(9) في (آ.ب) وشرح القاري: «المكتوبة فيهاء وهو غلطء والصواب ما أثبته. 

(۱۰) قلت: قلت: المتفلسفة في الاسلام الذين لعبوا بالاسلام كما لعب بولس بالنصرانية من أمثال 
الفارابی شيطان فاراب (۳۹۹ه)ء وابن سينا (474ه) ونصر الطوسي (۷۲٦ه)‏ - كانوا 
متكرين للقيامة . ١‏ 
راجع إغاثة اللهفان ۳۸۰/۲ - ۰۳۸۱ أما الميزانء والصراط والحساب - فالمعتزلة يتكروها . 
انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري ۲۹۷. 


Ri 


۳- ولو آنکر البعث - فکذلك(؟. 

- ومن قال: أين تجدني في ذلك الازدحام۳/؟ 

. © أو في ازدحام القیامة!۳" - قال بعض العلماء : يكف‎ -٥ 

nies لاعطیته يوم القيامة‎ adel ومن قیل له:‎ “VEN 
فقال المدیون("‎ - 

۷- [ما يبقى )© إلى يوم القيامة] ۲ - کفر. 

۸- ومن قال لمدیونه: اعط دراهمي في الدنيا؛ 

ab - 4‏ لا دراهم في القيامة؛ 


۰ يعني JER‏ من حسناتك - 


(۱) أي یکفر لانه من أصول الايمان الستة التي بني علیها الاسلام. 

)¥( هذه الفقرة ساقطة من (). 

(۳) معناه : شخص ظالم ظبرب شخصاً آخر أو آخذ ماله فقال له المظلوم: : آخذ منك حقي يوم 
القيامة ؛ فتال له الظالم : ol‏ تجدني في ازدحام ذلك الیوم ؟!؟! 

2 قلت: هذا الشخص لا شك في کفره وارنداده عن دين الاسلام؛ GY‏ ظالم مکابر مجاندء ' 
ساخر من يوم القيامة عن عمد؛ زد على ذلك أن كلامه متضمن نفي قدرة الله عليه. 
راجع : شرح الفقه الأكبر للفارسي ۹۷ 

)0( لم أجد في ol)‏ ولکنه موجود في شرح القاري. 

1( هکذا في جميه (el)‏ 
والصواب: «مذین»؛ لأنه اسم مقعول من باب: «دان» یدین» «دائن» «مدین» أجوف :ياي 
مثل : : باع » بیع ۰ iil‏ مبيع! . 

(۷) هكذا في شرح الفقه الأكبر ۲۹۷ - ؛ وهو واضح المعنی» وفي ([): «كثيراً ما يتبغي إلى یرم 
القیامة» ؛ وكلاهما غير مفهوم المعنى» والركاكة ظاهرة علیهما؛ ولعله محرف ۰ والصواب'ما 0 
في شرح القاري وهو ما أثبت. 

. أي: يوم القيامة بعید؛ فلا تبقى الحقوق إلى ذلك اليوم‎ (A) 

)4( قلت: : هذا لا شك کفر بواح لا بصذر إلا من معاند مكابر» مستکبر على الله خارج على دين الله.: 

Gs)‏ هكذا ني Koel)‏ وشرح القاري: وهو غلط ركيك LS‏ قلناء والصواب: «للمدین له". 


ANNES 


۱- فقال المدیون": زدني تأخذ في" القيامة» 
۲- أو: آطلب يوم" القيامة. 
۳- أو قال: زدنی - أعطك(*؟ كله 


۶- أو alae‏ فى القيامة - OS‏ 


مه tel lis‏ الشيخ الامام الفضلي رة الله belts‏ 


5- وکتیر من أصحابنا '“ OO gery‏ الله تعالی . 


غلط فاحش كما قلنا. والصواب: «المدین». 

في (أ): «في يوم HULA‏ والأولی : «يوم القيامة». 

في (ب) : «في القيامة» . 

في جميع الاصول وشرح القاري : «عطیك» . 

أي : زدني - أعطك حقك جملةء ودفعة 2 واحدة . 

رسم هذه الكلمة هكذا في شرح القاري» وني odd‏ «جملته!» والمعنى: (زدني - أعطك 
حقك جملته أي CdS‏ 

قال القاري : oY)‏ ظاهره نکاره يوم القيامت آو نفي خوف العقوية» أو استهزاء . 2 شرح 
لفقه الأكبر ۰۲۹۷ 

في (): «قال : كذا أجب. ۰۷.۰.۰ ولم أعرف فاعل «قال . 

أي: cal‏ وحکم بكفر هذا القائل . 

لترحم ساقط من (أ). 

أي مشايخنا وأئمتا؛ فالصاحب كما يطلق على التلميذء يطلق على الأستاذ أيضاء إن الامام أيا يوسف 
لامام الثاني للحنفية (۸۱۸۲) لما اجتمع بمالك إمام دار الهجر: (۱۷۹ه) وناظره» وعرف al‏ إمامه 
أبا حنيفة (۱۵۰ه) قد أخطأ في بعض المسائل - رجم الاما أ أبو پرسف عن أقوال إمامه أبي tiie‏ 
واختار أقوال الامام مالك في تلك المسائل - قال جهاراً: «لر sh‏ صاحبي [أبو حتيفة] مثل ما رأيت - 
لرجع مثل ما وجمت»؛ لم أجد من رواه ولكن ذكره شيخ الاسلام محتجاً به. 

نظر : صحة أصول مذهب أهل المدينة ۲۵ - ۰۲۷ » ومجموع القتاوي ی ۳۰/۲۰ ۰۳۰۷ ۰۲۱۱ 
tae‏ الأئمة الثلائةء أو العلماء الثلائة - عند الحنفية : هم آبو حتيفة» Pap‏ یوسف؛ ومحمد 
رحمهم call‏ وهم الثلاثة الأساس لعدد الحنفية. 

آما الشیخان : فهما الأولان؛ لانهما شیخان للثالث . 

وأما الطرفان: فهما الأول والثالث؛ لان الأول في طرف الأستاذية» والثالث في طرف التلمیذ. 

وأما الصاحبان: فهما الثاني والعالث؛ لأنهما تلميذان لأبي حنيفة . 

لترحم ساقط من (أ). 


- ۳۵ 


(۱ 
(۲) 
(۳ 
(£) 
)۵( 
(0 


™) 
(A) 
(a) 


Os) 
۱0 


ay) 


۷- ومن قال : أعطني را - عطك "؟ يوم القيامة شعيراً. 

۸- أو على العکس( - کقر(. 

1-6۹ ۰ : أمن قال لدائن العشرة”*2: أعطني عشرة آخری + : 
۰- تأخذ یوم القيامة عشرین - کف( . 

١‏ ولو قال : ماذا لی 7© والمحشر؛ 

۲ - أو قال: لا آخاف المحشرء 

۳- أو قال: لا أخاف القيامة - O as‏ 


= اخ له ومن زعم آن الحیوانات سوی بني آدم = لا حشر لها‎ vive 
a9 
ps 


() _ في Cod‏ «أعطيك».وهو غلط ركيك نحوياًء رالصواب: «أغطك؛ بالجزم بخذف الیاء؛ 
لأنه جواب للأمر. وجواب الأمر یجزم جوازا لا وجوبا أي يجوز فيه الجزم والرفع وان كان 
القرآن الكريم التزم الجزم دائما. 

(0) أي قال: : أعطني شعيراً أعطك يوم القيامة براً. 

(۳) قال القاري: (لأنه صريح في الاستهزاء). شرح الفقه الأكبر 794. 

22 موضوع النقط في (أ) : «آو,قاضیخان»» وقبله بياض. وفي (ب) رمز Gd‏ وهو رمز إلى «فور النجاة». 
ففي شرح القاري ۲۹۸: (وفي الفتاوي الصغرى» أو قاضیخان). 

)0( رجل استدان من آخر عشرة دراهم فأعطاهه إياهاء ثم قال له: أعطني عشرة أخرى أعظك 
عشرین یوم القيامة . 

0 لاجل سخریته من یوم القيامةء كما في المسألة السابقة؛ قلت؛ هذا إذا آراد السخزية من :يوم 
القيامة والا لا یکفر. . : 

(۷) الأولی أن یقال: «ما لي وللمحشر؟). 

(A)‏ لغروره وتکبره وتجبره وتعاليه على الله تعالى» وسخريته من يوم القيامة» رالاستخقاف يه 

(A)‏ الرمز ساقط من (أ). 

(۱۰) قلت: إذا كان هذا القاتن جاهلا - لا یکفر» ولکن يرشد وینصح لثلا یقول بغیر علم» وإذا 
كان عالماً بهذه المسألة؛ ثم قال ذلك تكذيباً بالأحاديث الواردة فيها - فقد كفر. 
راجع شرح الفقه الأكبر للقاري ۰۳۲۹۸ 


ie bie oe 


OO us - وان زی ذلك في بني آدم‎ -٥ 
خلقني الله تعالى؛‎ A ومن قال : لا أدري‎ -7 


» إذا لم يعطنى من الدنيا شيئا قط‎ -VW 


۸- أو من لذاتها شيئا - قال أبو Pade‏ رحمه الله تعالی: فر . 


8 «ف»۲۳: أو قال: لا آدري لم خلق الله فلانا - كفر”” . 


۷۰- «جوه : من قال: لو آمرني الله Osta‏ أن أدخل الجنة مع فلان 


- لا الما : 


۱- «خ»۲۱: أو قال: إن أعطاني الله تعالی الجنة دنك" 


أي إن زعم نفي المحشر لبني آدم - فقد کفر. 


لأنه منکر للقيامة» والاعتقاد بالحشر من أصول الایمان. 

لم آجد له ترجمة» ولم آعرفه؛ غير أن الخرشي ذکر في باب الحاء المهملة عن الکنی : «آبو 
حامد السرخسي» ولم یذکر له اسماً ولا وفاة» غير أنه قال: «تفقه على عبدالرحیم بن 
عبدالسلام الغيائي». انظر: الجواهر 4/ ۳ظ. 

قلت: عبدالرحيم بن عبدالسلام الخيائي هذا توفي (۸4)ه). راجع: ترجمته في الجواهر 
المضية 1۱۳/۲ - ۰:۱6 فلعل آبا حامد السرخسي هذا توفي في القرن الخامس أو 
السادس + 

الترحم ساقط من (ج). 

لاعتراضه على الله سبحانه وتعالی. راجع شرح الفقه الأكبر للقاري ۰۲۹۸ 

الرمز ساقط من (أ)» و(ج). 

لاعتراضه على الله تعالى . . . آما إن كان مراده Oly‏ جهله بحكمة الخالق؛ فلا یکفر . 
الاجلال ساقط من (ب). 

أي كفر كما سيأتي؛ 

قال القاري: (لأنه عزم على مخالفة الأمر في الاستقبال» ومخالفة الأمر gow‏ نفي قبوله 
كفر) شرح الفقه الأكبر ۰۲۹۸ 


)0 
قف 
م 


(1 
2) 
(1) 
(v) 
(A) 
(4) 


(۱۰) الرمز سافط من (). 
(۱۱) الجزاء قوله الاتي: «لا آریدها»» كما سيأتي أنه کفر. 


¥ 


أو دون فلان"“ - لا أريدها؛ 

أو قال: لا أزيدها مع فلان(۲۳؛ 

- أو قال: لا أزيد اللقاء9” ؛ 

- أو قال: لا أزيد الجنة - کف 

bp. A‏ آو: لا أدخلها دونك» 

أو قال: لو آفرت أن آدخل الجنة مع فلان - لا آدخلها؛ 
- أو قال: لو أعطاني الله تعالی الجنة لأجلك» أ 


- أو لأجل هذا العمل - لا آریدها - کفر(*. ۱ 

- «خ»: ومن قيل له: دع الدنيا لتنال الآخرة - فقال: لا ترك القد 
بالنسيثة E‏ ۱ 

- دظ»: [من قال ]: ينبغي الخبز في الدنیا - فلیکن في ال خر ê‏ 


کان أو ما شاء ارك - RGD is‏ 


أي قال:. إن أعطاني ألله الجنة ذون فلان - لا أريدها. ' 

أي قال: لا أريد الجنة مع فلان. 

أي قال: لا أريد لقاء الجنةء أو قال: لا أريد لقاء الله. 

أي في جميع الصور؛ لأنه معارض لأمر الله تعالى معائد لحكمه سبحانه وتعالى. ولأنهمستهين all‏ 
وهي أعظم ما وعد الله به عباده إن لم يشركوا ویرتکبوا المحرمات .۰ راجع شرح القاري ۲۹۸, ! 

لأنه معارض ومناقض لأمر الله تعالى . 

لاستهزائه بالآخرة؛ كما هو دأب كثير من المنافقين. 0 

زيادة مني لتسیق الکلام» VL‏ يبقى الکلام بدوتها ركيكا. 

أي يجب أن يوجد عنذي خبر كثير وطعام وفير في الدنیا فجسب» ولا هم لي في ال خرف فا بهمني 
أي شيء يوجد سواء يوجد عذاب أو نعيم» المهم أن يكون عندي خبز كثير في هذه الحياة الدنيا. 
أي لا بد من الخبز والطعام في هذه الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فليفعل الله ما يشاء بي من :غذاب» 
أو ثاره أو جهنم لا يهمني عذاب جهنم؛ الذي يهمني هو أن: يكون عندي خبز كثير في هذه الدنیا. 
لأنه كافر بالله واليوم الآخرء مع السخرية lly‏ وعدم الخوف» وإظهار التعالي Sally:‏ 
على الله تعالی . : 


- ۱۳۸۰ 


¥ 


-۳ 


VVE 
VYo 


۷۷۹ 


VY 


VVA 
۷۷۹ 


VAs 


VA\ 


)0 
0( 
زارد 
)€( 


(0) 
1) 
(¥) 
(A) 
(4) 


Qs) 


-VAY‏ «مح! : من تلفظ بكلمة مستکرهة ؛ 

۳- فقال له آخر: أي شيىء تصنم؟ 

۵- وان لم تكن کفرا. 

OS - فقال : أي شيء أصنع إذا لزمني الکفر‎ -VAN 

۷- ومن قال : UT‏ بريء من الثواب والعقاب» 

-VAA‏ أو من الموت - فقد قیل : إنه یکفر؛ 

a )*( لمقطو‎ iss على‎ og أي‎ -۹ 

۷۹۰ دع : ومن قال لآخر: آذهب معك إلى حاف“ جهنم . 
۱- أو إلى بایها - 

۲- ولکن لا آدخلها(*) - کنر( . 


أي: وإن لم تكن تلك الكلمة المستکرهة موجبة للکفر . 

(قلت): وجه هذا التكفير غير ظاهر؛ لأنه ریما يفكر في الحل والخلاص من الكفر يقصدها هذا بقوله: 
«أي شيء أصنع إذا لزمني الکفر»؛ الحاصل: أنه لا يصح تكفيره قبل إبانة نيته ومعرفة قصدهء وكذا إذا 
كان Sale‏ بالحكم - ولا يصح تكفيره أيضاف قبل إرشاده» وقبل إتمام الحجة عليه. 

التعلیل ساقط من (ب). 

أي إنكاره الأمر المقطوع به والمعنی: أن تکار الأمور القطعية اليقينية الضرورية کفر . 

قال القاري: (الصحیح أنه لا یکفر؛ OY‏ البراءة عنهما كناية عن عدم الالتفات إليها: » شرح 
الفقه الأكير 799 . 

قلت : هذا باطل» وتأويله مردود» والصحيح أنه یکفر: لأن كلامه صريح في إنكار الثواب والعقاب. ولعل 
المقصود هو مثل ما يدعيه الصوفية من عبادة الله lo‏ له لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه وهو ادعاء باطل 
سقط الرمز (أ)» و(ب). 

الحافر من الدابة كالقدم للانسان؛ ولعل المراد ههنا: قعر جهنم ومنتهاه» ولكن يأباه السياق» لقوله 
الآتي: «ولكن لا آدخل» إلا إذا كان قوله: «ولكن لا أدخل» استدراكاً على قوله: «أر إلى بابها». 

في (ب): «لا آدخل»: «إلى أدخل؟ وهو غلط فاحش. 

قلت : بالسبة إلى قوله: «أذهب معك إلى حافر جهنم». أي قعرها ومتتهاها - كفره واضح» 
لعناده واستکباره» وعدم خوفهء وبالنسبة إلى اللباب كفره غير ظاهر. ريما لتوهمه أنه لم 
يرتكب إنما يجعله يخشى النار فضلا عن أن يدخلها ثقةٌ في عدل الله. . وحيشذ لا يكفر وان 
آسرف على نفسه والله أعلم . 


۲ 


2 
(۳) 


زفق 
)£( 
)0( 


(0 
(vy) 


(A) 
(4) 


N۳‏ ومن قال : إلى جهنم(؟ 
vat‏ أو: ر رک - is,‏ عند البعض ۲۵, 


ras (0) 


“٠ cal -V4o‏ «ض؛2: من قال حين اشتد مرضه أو 'اشتدث” 
علته - : ما شاء الله آماتتی "۰ إن شنت مؤمناًء وان wets‏ 
کافراً - کفر(. 3 
7- ومن قال حين تصیبه مصائب "۲۲ مختلفة: یارب! أخذت مالي» 
٠‏ وأخذت کذا وکذا؛ فماذا تفعل آیضا؟!؟ ۱ 


۷- أو قال: ماذا ترید أن تفع OY‏ 
۸- أو قال : ماذا بقي أن CO) fais‏ 
89 أو ما آشبه ذلك من الألفاظ 6١9‏ 


a)‏ أي'قال : أذهب إلى جهنم 

0) أي aan‏ ا ل : أسلك طريق جهنم . 

(۳) قلت: ينظر إلى نيته وسياق كلامهء فإن كان معانداً مستكبراً على الله مستهزقا بشما اله - 
یکفر - Wy‏ یفسق. ‏ ۱ 

ots, (£)‏ والسلیم : اعند بعض cl‏ أو tel‏ بعض العلماء»» أو «عند بعضهم؟؛ لان ر كلك . ۱ 
وابعضاًا» واجميعا ودغیرآه - لاندخل عليها الألف واللام . المجمع اللغوي أجاز دخول ال علی: 
غير فيقال (لا يجوز الاعتداء على الغير) وكلها يجوز دخول إل عليها لتضمنها شن الاضافة : 

)0( الرمزان ساقطان من 6D‏ و(ب). 

() في (ب) و (ج): «اشتد علته». 

(۷) لاحاجة لهذه الجملة بعد قوله: «اشتد مرضه!؛ فانها تکرار محض. 

(A)‏ في جمیع oD‏ وشرح القاري : «ماشاء الله أمتني» وهو غلط ركيك. 

oY (4)‏ الکفر والایمان عنده سواءء فلا ریب في کفره. 

۱۰ في() : امصییات". 

)11( معناه: ما الذي تريد فعله؟ 

(۱۲) معناه: ما الذي بقي أن تفعله؟ 

(۱۳) الکفرية التي فيها اعتراض على الله تعالى. 


Pe hie 


VL -۰‏ عبد Pm SI‏ بن محمد رحمهما الله تعالی - إنه 
ie‏ 

ولايصدق بقوله: Peles‏ 

۲- «جوه: من قال: ماذا يقدر أن يفعل في غير Oppel‏ 

و او ری : 

6 ۸۰- ومن قال : إذا أعطي عالمٌ Lamy‏ -: یضرب الطبل» 

6 أو : یضرب الملائكة الطبل يوم القيامة . 

BOF AH‏ السماوات - کفر"". 

P abe -۷‏ 2 الساحر إذا علم أنه ساحر - یقتل» 

م ولا eles‏ 


)1( هذه الفقرة كلها ساقطة (أ). 

)1( لم آعرفه لكثر عباد الكريم أبناء محمدين. راجع : الجواهر المضية 451/۲ - 0۸ . 

(۲) لاعتراضه على الله تعالی ومناصبته آیاه. 

(4) لأن فساد مثل هذه الکلمات لایخفی على العوام الجهلة فضلا عن العلماء. 

)0( معناه: ما هذا الذي يقدر الله على فعله في غير السعیر» أي إن الله تعالی لایستطیع أن یعذبه 
في غير جهنم . 

() معناه مثل الكلام الأول. 

(۷) قال القاري: (لحصر قدرته في تعذيب السعير). شرح الفقه الأكبر ۰۲۹۹ 

(A)‏ معناه: شخص عالم تصدق على فقير وأعطاه درهماً - فقال شخص آخر - عند ذلك -: هذا 
العالم الذي تصدق على فقير - يضرب له الطبل» 

)4( أي: أو قال: الملائكة يضربون الطبل يوم القيامة . 

(۱۰) أي: قال: إن الملائكة يضربون الطبل في السماوات. 

(۱۱) قال القاري: (لأنه ادعى علم الغيب» وكذب على الملائكة» ونسبهم إلى فعل اللغو). شرح 
الفقه الأكير ۲۹۹ . 

۳ سقط الرمز من () و (ب). 

(۱۳) أي ORY‏ منه التوبة. 


ITS 


4- ولایقبل قوله : «أترك السخرء وأتوب»؛ 

اھ آنه ای قفا جر وود 

الل ولو قال + A‏ كمع Lote‏ 

5 وقد تركته منذازمان» - قبل الأخد) - JS‏ منه» ولم يُقتل» 

۳ وکذا لو ثبت ذلك بالشهود” . ۱ 

-AVE‏ وكذلك الکاهد 

5 ولیس"لنصراني أن یضرب في منزله في yee‏ تیم 
بالناقوس”*' أي الجرس . | 

۲- ولیس لهم أن يخرجوا بالصلیان"*. 

۷- أو lage‏ -.عن کناسهم. 

AVA‏ وعبید أهل الذمة لايؤاخذون”" بالکستیجات(؟. 


COOL قلتسوه سوداء مضروبة من‎ AVA 


. أي قال ذلك قبل أن برنع آمره إلى القاضي‎ )١( 

0( أنه كان ساحراً ولكنه تاب من السحر من زمان. 

۳( أي يقتل الکاهن ولایستتاب ولایقبل قوله : : أترك التکهن وأتوب. 

# من ههنا Se a‏ «ولو كان لمسلم أب أو أم» كله ساقط من شرح الفقه الاکبز المطيوع. 
انظر منه: ٠‏ 

)4( قطعة طويلة من iss‏ أو حديدة تضریها التصاری» دعوة إلى صلاتهم في الكنيسة. 

)0( جمع صلیب. 

. مما يكون من خواص مذهیهم الباطل‎ CD 

(۷) فى (): الايؤخذون». 

(۸) فى ([): #بالكستيجاةة. ` : 

(9) خيط غليظ يشده الذمي فوق eld‏ دون الزنار. معرب كذا في القاموس. 

)1( أي طاقية مصنوعة منسزجة من الصوف. ١‏ 


Ye 


+ وزنار من MS pall‏ 
-AY\‏ وهو المختار. 


۲- وأما لبس النصراني العمام أو زنار الأمیر يسم" - فجفاء في 
حق آهل الاسلام» 


۳- ومكسرة لقلوب المسلمین"۳. 
6 ۲- لایترکون علیهما(*؟ 


| ولو كان أن ذمىء أو أم - فليس له أن يقودهما‎ -AYo 
! يقودهما‎ 2 e و ب ذمي‎ 
اي‎ 


. وله أن يقودهما من البيعة إلى" المنزل“‎ AYA 


۷- وأما"إيابهما منهما" إلى منزلهما - فأمر مباح» 


05 pau ATA 


)١(‏ أقول: لعل المراد: أن عبيد أهل الذمة إن لبسوا تلك القلانس وذلك الزنار - لايؤخذون 
بذلك» لأن هذا لباسهم الخاص بهم. 

(۲) الحریر. 

(۳) لأن هذا النوع من اللباس لباس فاخرء یفتخر به التصاری. فلا یسمح للتصاری بذلك؛ WS‏ 
یتفاخروا به على المسلمين» بل یترکوا أذلة وهم صاغرون فهم أهل الذعة والجزیق ولثلا 
تتکسر قلوب المسلمین. 

(4) أي لایسمح للتصاری أن يلبسوا ذلك اللباس الفاخر. 

)0( أي: «متعبدة النصارى. انظر: القاموس ۰۹۱۱ 

(7) لأنه معاونة لهما على الشرك بالله» وفي الكفر بدين الله. 

(۷) لأنه يجرهما من الكفر إلى البيت» أو إلى أمر مباح . 

(A)‏ بهذا انتهى ما في (ب). 

(A)‏ أي من البيعةء أي «الکتیست». 

(۱۰) أي يجوز له أن يقودهما من الكنيسة إلى البيت. 


ay? « 


“AVA‏ وينبفي OT‏ یتعوذ المسلم من الكفرء 

۰ ويذكر هذا الدعاء صباحاً ومساء ؛ 

۱-- فإنه سبب النجاة من الكفر": 

۲- اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم» 
۳- وأستغفرك لما لا أعلمء 

6- إنك أنت علام الغیوب؛ 

۰- ولاحول ولا قوة إلا بائله العلي العظیم ۳ . 


01 قلت: بل یجب. 

# من ههنا إلى آخر ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم - لايوجدء في تیه (جبا: i»‏ 
إلى المتزل! انتهت. ' ۱ 

)۳( لم أجد هذا الدعاء مرویاً عن اللبي ی بتمامه بهذا السیاق: و 
المأثورة . وصلی الله وسلم على نبینا محمد عبده ورسوله وآله وصحبه آجمعین . 


E 


خاتمة الا فية 
الحمدلله حمداً كثيراً Ob‏ مباركاً فيه . على أن وفقني لاتمام العمل في 
تحقیق هذا الکتاب» sek a‏ «ألفاظ Cast!‏ لمولفه بدر الرشید. 
فان ما آورده فيه من ملحوظات ومآخذ على المولف رحمه الله لاینقص من 
قدر الکتاب وأهميته ولایحط من قدر المژلف رحمه الله تعالی غير أن 
ne ee eee‏ لكي . إلا الانبیاء 


في التبلیغ عن الله . 
وأسأل الله القبول والسداد oly‏ یجعل هذا الكتاب في موازيني یوم 
القيامة . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


Nos 


a E 


ا 
E‏ 
| لریان لاحن 4- 
ا 
۱ 0 
Ws‏ 


اب 


hago ٠ CAP Dae 
۳ لون گودن‎ 85 aNd ی ےا ما۱ م‎ 
Sak GUAR, دراش رمو اهنیا اما م‎ 
شام ضما كرا‎ gpa تاو ونی نار‎ ۱ 
AN اودلا‎ sein 9 riya» الى نوھ دم‎ 
لاهن وماس 5 لاز مرا لاطي او‎ LAW 
ات ش‎ ASK SAMS ail) مرا را يال‎ CASE و‎ 
see ی‎ ۳ pal ارو‎ ight رواحاط‎ ape 
۱ ايان‎ sth he داوم امس لس لب وا هو‎ 
| Ge PAS شلوا ]هب‎ iA ekl 
کارا‎ SAN eg الان‎ 
ath Ben لین‎ sey Bolly 
CHANEL ذز ن اہر را ماب اور‎ AE 
ا سمل ا ا یکر ری‎ 
S60! ر‎ UE 2 1 مها ك‎ 6 
۱ اس‎ hy ده سل‎ 
7 مد‎ Iason ye Lb مات فك‎ 
ee pate قن يشمن ]ل عمل‎ ae 
Estoy لاطلاع عل‎ Ine ۳ مر‎ Hari! 
Saal goes مه‎ gawd Alege رالا مامد‎ 
; ووا‎ les ۳ ام‎ mee لا لاک‎ 0 3 


al ad dace ق دایز‎ AG بانع و‎ ia 
Sa? تال‎ at عم ماو استرات‎ ١ ey 
ics IU: Not Alas sei lek Ter 
یز نض کی الا ت رادملا ار‎ 
me يمؤاونالقران‎ JAYS eat وسزائط| نا‎ 
لد‎ saw Kol زعرس ۱ ذاترکج من راد‎ 
ae anes کیان منت الله نالا‎ PG 
كعجو درب‎ BLL کزب‎ NOW dow Eb 
Aral الاصو! ی دنه ا مزان‎ 
هذ !نالعا ان ضر‎ ai Ss را انارکیرف من تا لا اد رگ لما‎ 
تسب ریت‎ ۶ 
۳ ao neuen Oe 
ا بالسبهير‎ 
eaters ory کر‎ 
رین یرو‎ UIs تسه دج‎ ee 
شا لوان‎ Ol سمل او مت ارا كراب م نكناب اد عا او‎ 
لوان عزو د ل رر‎ Le العو‎ Dee 
AAFP طلا ادل ار مرتوول‎ See yay 
مروت‎ os WEN متسه م انها‎ 
لعو وجرا‎ Ko, “ne م هرا ۶ الغران فالا‎ 
ست كلام اس تال‎ 354 SA ب مرا لغرا ن علو هه‎ 


E 


ولانة IS Shag 4 NLL‏ :)2 
ساکع مه Pee Ja BINS ES ۳ gal‏ 
LMI Sagal‏ ادا ری me DR SLI‏ 
کا ری اا ر dal‏ ای خان يكنات دور' 25 3 
ہا لا رک FUSER‏ 0 
Ao‏ سه aU thier st pede‏ ماماروا 
اورت اميل لان دلبلا oe Res‏ 
با لاستهز) او MIL‏ لاوا las‏ فا مرا حيرا افا 
املا لا ob‏ ا لاا ظط لی زح کنر زا شاد زک AG‏ : 
ea Sey le‏ طبار تئر eee‏ چان PEE‏ 
تعد مان Z 2 Neate Wels‏ وان حطر ۳ 


م Sy‏ رلوتگرسه وام Es‏ ن لد دراگ 


الابان ASE reals‏ وا ما نة كز RY‏ 
وان هدك مه ا لرا عن علو By i‏ کم 
مر نيك سای کف ا و لو انر ر Ris‏ ودرك کر 
orm‏ نکل دار race Fee.‏ لما 
وت ادارا مر عنام رحبو یروا 
روا ورا نك لز اوه الوا رة eG"‏ 
مک دن pel EL esd) Yer‏ ا Lee eu‏ 
1555559 باه seme‏ نا نارم أس تا ۳3 
راكع بعرو 2 ان كا لتوا ناكم بط ومن" 1 SUAS‏ 


NEY 


Fate pe.‏ رط لانم و كان ليف لقانم رم 

AY وهای‎ Match It, ا‎ e ۳ 
و‎ (trl iE, 3 ۳ i 

fies‏ ای ال 017 a‏ و aN gi‏ تی الال ر 

4 رسالا مكايا ,12 رلا ا LAU UL‏ 

من vate‏ ان وم 


مر ر ا زرا راا زک 
ی Son AM bier,‏ رت اس 
اکن و بيت NE‏ زا 2 ag‏ 
ار ناقا الین و نا ملام Gib‏ 
الا alle gsi pl!‏ زی الغا 
و زود ده Aylin,‏ 


با ره و 
۸۹ رلا 


32 


wlth 


~ ۱168 - 


سا رب J pe PL‏ 
الك ررس مير ونان ل 
زا رردس الا ie tuys Pra‏ 
Lyte‏ یا Cups‏ 
PASS lay‏ بكترا لبابز: ار Ds‏ 
Soy‏ طاشا رتاش 19۳ aA‏ 
رورا رمارگ 
vist‏ 1 2111111111 
Ug?‏ زرا Sh NAL‏ 
relishes‏ رز a‏ 
ش ر زر رکز وا وق زا BDL‏ 
و یلاکن درا I:‏ و ارال از 
الو كز[ ترد po‏ ار Ue‏ 
كز ودح مااع زوا رار 
ly Le‏ 2 ودی ل بر زاین 
MON By er YAU‏ 


۰6 9 


(البقرة) 
فلا تجعلوا لله أنداداً» 
طإقولوا آمنا بالل 
«أخذته العزة بالإثم» 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحي ا موتى »© 
(ال عمران) 

ليا GT‏ الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته» 
(النساء) 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم» 
(المائدة) 

«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا» 
(الانعام) 

#لو شاء الله ما أشركنا» 
(التوبة) 
وان أحد من الشرکین استجارك» 
ولا تصل على dol‏ منهم مات 
#هل يراكم من أحد» 
(یونس) 
«ربنا اطمس على آموالهم واشدد على قلوبهم» 
(الرعد) 
«أولئك الأغلال في أعناقهم» 


NEN 


(النحل) 
VIP‏ من أكره وقلبه مطمئن بالایمان» 
(الكهف) ۱ 
والباقيات الصالحات» 
#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» 
۱ فجمعناهم gle‏ 
(التصص) 
JSP‏ شيء مالك الا وجهه» 
۱ (الاحزاب) 


(العنکبوت) 
إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والنکر 4 
0 (فصلت) 
«فالذین عنذ ربك يسبحون له بالليل والنهار» 
(القيامة) 
: #والتفت الساق بالساق» 
(La)‏ 
#فکانت سراباگه 
#وكأساً دهاقاً» 
(الطففین) 
«وذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون4 
۱ (الطارق) 


لوالسماء والطارق» 
7 «لاخلاص) 
«إقل هو الله أحد» 


- \EA. 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


(إنما آنا بشر وإنه يأتيني الخصم) 


(أيما رجل قال لأخيه يا كافر) 


(ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره Gb‏ 
(ما بين بيتي ومنبري) 

(ما بين قبري ومنبري) 

(من حلف بغير الله أشرك) 

(المؤمن من أمن جاره بوائقة) 

(المؤمن من أمن الناس من شره) 

(ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) 


(لا يرمي رجل رجلا بفسق) 


- ۱6٩ - 


أبو بكر بن راهیم بن رستم الروزي 
أبو بكر البلخي 
أبو بكر ب حب بن فضل الكماري ` 
أبو بكر جمد بن أحمد بن أبي سهل 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر 

أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد 
tal‏ بن عصمة الصفار 

al‏ بن عصمة البلخي 

برهان الدين محمود بن أحند etl‏ 
برهان الدين محمود بن تاج الدين 
طاهر قاسم الأنصاري الخوارزمي 
طرفة بن العبد الوائلي . 

الطاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري 


ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد القاضى 


O 


عبدالرحیم بن عبدالسلام الغيائي 
عبدالعزیز بن أحمد بن نصر 
عبذالله بن محمد الحارثي 

علي بن مثقال 

علي بن محمد السمرقندي 

عمر العروف بحسام الدين الحنفي 
فخر الدين حسن بن منصور 
محمد بن إبراهيم اخصيري 

محمد بن أحمد السرخسي 

محمد بن إسماعيل 

محمد بن الحسن الشيباني 


محمد بن شجاع البلخي 


ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف 


نصر بن أحمد بن محمد 


نصر محمد بن أحمد السمرقندي 


ا 


نهرس المراجع والمصادر 


إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكريم لأبي السعود - دار أ 
إحياء التراث العربی . 


الأعلام للزركلي ط دار الملایین ط الخامسة. 


ها ی لني ی 
anes‏ ۱ ۱ 


اليزازية على هامش الفتاوي الهندية ط - دار حیاء التراث العرنی 
بیروت . 


البناية شرح الهداية للعيني ط دار الفکر بیروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ط دار مکتبة الجياة. 
تفسير القرآن العظيم للامام ابن كثير ط الفنية القاهرة. 

جامع البيان لابن جرير الطبري ط دار الفكر بيروت ۱۰۵ه. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ط مصطفى البابي الحلبي مصر.. 


روح المعاني من تفسير القرآن والسبع المثاني للعلامة a‏ 
الألوسي ط - دار إحياء التراث بيروت . : 


نش ری coke seal‏ ی 
سنن النسائى ط دار البشائر بیروت ۱۶۰ ه. 
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سير آعلام النبلاء للذهبي ط مؤسسة الرسالة بیروت AVEY‏ 
شرح العقائد النسفية لنجم الدین النسفي ط إمدادية الهند. 

شرح معاني الآثار للامام الطحاوي ط دار الکتب العلمية بیروت . 
صحیح البخاري دار ابن کثیر دمشق . 

صحیح البخاري دار ابن کثیر دمشق . 

صحیح مسلم ط دار إحياء التراث العربي بیروت . 

طبقات الشعراء لابن قتيبة الدينوري ط دار الکتب العلمية بیروت. 
عمدة القاري بشرح صحیح البخاري للعيني ط دار احیاء التراث 
العربي بیروت . 

فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ط دار 
السلفية . 

فتح القدیر لابن الهمام ط دار الفکر بیروت . 

فيض الباري على صحیح البخاري للکشميري ط دار المعرفة 
بیروت . 

معجم المولفین لعمر رضا کحالة ط دار إحياء التراث العربي 
بیروت . 

الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة مع شرحه للقاري ط دار الکتب . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبدالحي اللكنوي ط دار المعرفة 
بیروت. 


القاموس المحیط الفیروز آبادي ط موسسة الرسالة بیروت . 


- ۱۵۳۲ 


۳ 


- € 


-Yo 


- ٦ 


-YV 


-YA 


-Y4 


القصيدة النونية لابن القيم «الكافية الشافية» ط دار ا Le‏ 

المعرفة بيروت. 

كشف ا كن أسامي الکتب والفنون لحاجي خليفة Lb‏ ذار ١‏ 

مجموع ار شيخ الاسلام ابن تيمية جمع وترتیب رن 
ا 

مدارك. التتزیل : وحقائق التأويل للنسفي ط دار الکتاب العربي ٠‏ 

بیروت . 

معالم التنزيل للبغوي ط دار المعرفة بيروت VEN‏ 

المستدرك على الصخیحین للحاكم ط مكتبة ابن العربي بيروت..: 

المنار مع کشف الأسرار لحافظ الدين النسفي ط دار. الکتب 

العلمية بيروت. 


- - 


-¥\ 


سلسلة آلفاظ الکفر (۲) 


الاعلام بقواطح اسلام 


تألیف 
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر المكي الهيتمي 


(AVY - 4۹۹) 


مقدمة المحقق 

إن الحمد cal)‏ نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 

1 ن . 

یا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم Ed)‏ 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) . 
أما بعد 

فإن من أهم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجلء تعلم. العلم النافع» 
وتعليمه للناس وحفظ الدين على الأمة» ومن أهم هذه الأمور تعليم الناس 
ما يجب عليهم اجتنابه من الأقوال والأعمال التي قد تخرجهم من دينهم» 
أو توقعهم في الكفر من حيث لا يشعرون وتحذيرهم منها» ومن هنا تبدو 
أهمية هذا الكتاب» لأهمية موضوعه» حيث اشتمل على ذكر الألفاظ التي 
يكفر قائلها عند أهل المذاهب الأربعة المتبوعة مع التركيز على أقوال 
الشافعية في هذا الباب» قاصداً تحذير الأمة من الوقوع فيها. 


(۱) سورة آل عمران (۱۰۲). 
(؟) صورة النساء (۱). 
(۳) سور الأحزاب (۷۱-۷۰). 


180۷ ۰ 


السبب الباعث على تحقيق الكتاب. 

لقد استعنت بالله تعالى» ‏ وشرعت في تحقيق. هذا الکتاب» وذلك 

للأسباب التالية : ۱ 

Lal - ۱‏ هذا الوضوع كما ذكرت» OV‏ فيه العصمة للأمة من الوقوع في 
هذه الزالق الخطيرة التي قد يخرج بها الرء من دينه» ولانه لا بد للمرء : 
من تغلم کیف يتنب الشر حتى لا يقع فيه. وقد قال الشاعر: .؛ 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقیه ٠‏ ومن لا يعرف ابر من الشر يقغ فيه 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة ' 

عروة إذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلية . 

۲ - أن الكتب المؤلفة في هذا الوضوع قليلة جداً clase‏ ول GE‏ اهتماماً 
كافيا من الباحثين والمحققين. 

۳ - أنني سبق وقد أخرجت تحقيقاً لكتاب في نفس الموضوع» وهو كتاب . 
(ألفاظ الكفر): لبدر الرشيد الحنفي رحمه اللهء فكان من المناسب : 
إخراج هذا الكتاب لأنه في نفس الباب» لا سيما وأن الهيتمي لم یفعل ‏ 
كما فعل الرشيد حيث اقتصر هذا على ما ذكره علماء الحنفية فقط 
لكن الهيتمي استوعب ما ورد عند علماء الذاهب الأربعة جیعهم ش 
و ak‏ عل phe eel ent‏ فلهذا كان كتابه - Lad‏ أحسب ' 

- آوسع الكتب في ذکر آلفاظ الکفر. 

> - آن الکتاب مطبوع ومتداول» غير أن فيه مواضع سقط قد.تصل إلى 
آسطر في الموضع الواحد؛ وکذلك فيه تحریف وأخطاءء ول توثق . 
تصوضه ول Gat‏ أحاديئه» وغير ذلك» ومذا يعني - باختصار - 
دنه تاکز من cee‏ اب "سل جل ABE‏ 
حتی يع Sik‏ العلم. 


~ SOA. 


لقد قسمت البحث إلى قسمين: 
القسم الأول: في التعريف بالمؤلف والكتاب» وفيه مبحثان: 


الأول: التعريف بالمؤلف. 
الثاني : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: التعریف بالکتاب. 
المطلب الثاني : وصف النسخ الخطية للکتاب. 


القسم الثاني : في تحقیق الکتاب. 


ELT‏ في حاشية الكتاب كل اختلاف بين النسخ الخطية مهما كان 
ضئيلاء كما أنني اعتمدت النسخة (ب) tel‏ لوضوح خطها 
وجاله» ولا بدا من دقتها أكثر من غيرها في بعض المواضع . 

إذا كان الثبت في (ب) خطأ ظاهرا فإنني أعرض عنه وأثبت مكانه ما 
أراه صوابا من النسخة (ج) أو من المطبوع المرموز له (ط)» وأشير إلى 
الخطأ في الهامش . 

وضعت لكل فقرة عتوانا پناسیها» وذلك حسب الجهد والطاقة . 
قمت بترقيم الألفاظ المكفرة التى أوردها المؤلف. 

عزوت OLY!‏ القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله تعالى. 

قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب من كتب السنة» مع بيان 
درجتها ما أمكن. 


- ۰ 
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۷ - قمت بالتعليق أعلى المواضع التي أراها بحاجة إلى تعليق. 
۸ - وضعت فهارس عامة للكتاب تشتمل على ما .يلي : 

أ - فهرس UN‏ مرتب على حسب السور. 

ب - فهرس للاحادیث مرتب على أحرف الهجاء. 

ج - فهرس: لوضوعات الکتاب کلها. 

هذا ولا آڌعي أنني قد أتيت بأفضل ما يمكن في هذا الباب غير أنني 2 
بذلت ما بوسعي» وان كان خيراً فمن الله أو كان غير ذلك فمن نفنی 
ومن الشيطان» وأستغفر الله وأعوذ به من الخطأء وأسأله ا 
العمل في ميزان حسناتي وصلی الله وسلم ويارك على نیا محمد وعلی آله | 
وصحيه أجمعين . 

بقلم 


د. محمد بن عبدالرحمن الخمیس 


oe. 


المبحث الأول : ترجمة المؤلف ابن حجر الهيتمي 
-١‏ الاسم واللقب والكنية: 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
=f‏ مولده: 

ولد رحمه الله تعالی قي رجب سنة )499( تسع وتسعمائة للهجرة في 
محلة أبي الهیتم التي نسب إليهاء وهي في محافظة الغربية بمصر . 
۳- نشأته وطلبه للعلم: 

مات أبوه وهو صغير» فكفله الشيخان شمس الدين بن أبي الحمايل» وشمس 
الدين الشناوي» ثم نقله الشناوي إلى طنطا Shay‏ قام بحفظ مبادیء العلوم» 
بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم» ثم في سنة أربع وعشرين وتسعمائة انتقل إلى 
الجامع الأزهر فأخذ عن علماء مصر. وقد أفتى ودرس وهو دون العشرين وبرع في 
التفسير والحديث والفقه والفرائض والحساب والنحو والصرف وأجازه مشايخ 
کثیرون» وكان زاهداً متقللا على طريق السلف وقد حج سنة ثلاث وثلاثين ثم حج 
£ آهم شیوخه: 
١‏ - شيخ الإسلام القاضي زكريا. 
۲ - الشيخ عبدالحق السنباطي. 
¥ - الشمس الهدي . 


a Ve 


> - الشیخ الشمس السّمهودي 
ه - الشیخ الأمين الغمري. 
5 - الشیخ الشهاب الرملي. 
۷ - الشیخ الشمسن اللقاني الضيروطي. 
٩‏ - الشیخ الشهاب بن النجار انب . 
۰ الشیخ الشهاب بن الصائغ وآخرون غیرهم . 
0- تاامیذه: ۱ 

أخذ العلم عنه كثيرون ومن آشهرهم البرهان بن الأحدب. 
7- عقيدته: 

کان حي all‏ له - آشعري المذهب. معطلا في صفات الله تان . 
لاکثرها وان قبوريًا Sle‏ على طريقة السبكي في کتابه شفاء السقام» فیجیز 
شد الرحال لزيارة قبر الرسول RE‏ والتوسل به حيا وميتاء بل الاستغاثة به 
ييا حيا ومیتا وکتابه (الجوهر المنظم في زيارة القبر المکرم) شاهد صدق 
على ما ذکرنا فإنه مملوء بالأدلة الضعيفة والموضوعة لتأیید ما ذهب إليه في ` 
ذلك» وقد تهجم LS‏ على شيخ الاسلام ابن تيمية حتی قال عنه : «وإياك 
أن تصغي إلى ما في کتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغیرهما ممن 


اتخذ إلهه هواه وأضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على . 

بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هوّلاء الملحدون الحدود 

وتعدوا الرسوم وفارقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك آنهم على هدی 

من ربهم ولیسوا كذلك؛ بل هم على أسوأ الضلال» وأقبح الخصال وأبلغ 

المقت والخسران وآنهی الكذب والبهتان» فخذل م 
من أمثالهم .هه الفتاوی الحديشة (۱8۵:۱۶6). 


۳۹ ۱ 


وهذي في شيخ الاسلام ابن تيمية فقال: (ابن تيمية عبد خذله الله 
فأضله وأعماه وأصمه Mal,‏ 
وقد ألف العلامة الآلوسي كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وهما 
أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي حقق فيه الخلاف بين الرجلين وأن ما 
ذهب إليه ابن تيمية هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وقد وفع الهيتمي في تناقض واضح واضطراب فاضح حيث دان 
بالشركيات والقبوريات التي سجلها في كتابه (الجوهر المنظم) على أنه حذر 
منها في asks‏ هذاء Siggy‏ © وهكذا جميع أهل البدع والقبورية 
والصوفية . فهم في قول مريج» فترى واحدا منهم يسلطه الله تعالى على نفسه 
فيكون من قبيل التي نكثت غزلها من بعد قوة أنكاثاء ولله في خلقه شئو 
وقد قدح في عقيدة الهيتمي » ورماه بالقبورية والغلو في التصوف» 
والنفي في الصفات عدد من العلماء منهم : 
١‏ - الشيخ حسن والشيخ عبدالله ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله 
جميعا وذلك كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۵/ (OEY‏ 
۲ - الشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ كما في الرسائل والسائل (۳۷۱/4). 
۳ - الشيخ سليمان بن سحمان كما في (البيان المبدي لشفاعة القول 
الجدي) ص۷٦:1۸‏ . وكما في (الصواعق الرسلة الشهابية) 
ص۲۷۷. و(الأسنة الحداد) صفحة ۰۲۰۹ ۲۱۷ 
٤‏ - العلامة محمود شكري الألوسي POTEY)‏ ه 
ه - والعلامة نعمان الألوسي فقد ألف کتابه العروف (جلاء العینین) وهو 
مطبوع متداول وفيه عبرة ونكال للقبوريين الوثنيين. 


.)۱۱۵ - ۱۱6( انظر التفاوى الحديثية‎ )١( 
.)۳6۰ وفتح المنان‎ ۷۸/۲ ء٠٠٠١‎ ft) انظر غاية الأماني‎ (1) 
انظر المرجعين السابقين.‎ )۳( 


-VY. 


تنبيه : قد یقول قائل : كيف تخرج كتابا لرجل هذه عقيدته» وهذا نعته وصفته؟ | 
ولهؤلاء أقول: إن هذا الكتاب هو عبارة عن جمع لألفاظ الكفر الواردة في کتب الفقه 
المذهبي ولا علاقة له البتة بعقيدة ابن حجر الهيتمي التي تكلم عنها العلماء السابقون؛ . 
على أنتي سوف أنه of‏ شاء اله إلى كل خطأ وإن دق له علاقة بهذا الأمر. 


۷- مؤلفاته: 
كثيرة جداً من آهمها: 
١‏ - شرح مشكاة الصابیح للتبريزي وفيه خرافات كثيرة. 
۲ - شرح الأربعين النووية. 
۳ - شرح النهاج المسمى بتحفة الحتاج. 
٤‏ - الزواجر عن اقثراف الكبائر وفیه فوائد تتقض ما في جوهره. 


- الإعلام بقواطع الإسلام وهو هذا وفيه ایشا با تفن باق eae‏ 
5 - الصواعق الحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة. 

. کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع‎ - Vv 

A 

۹ 


o 


۰ - الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان وفيه غلو وأکاذیب. 


, - نصيحة الملوك . 
-٠‏ شرح ختصر أبي الحسن البكري في الفقه. 
۱- شرح العباب. 


۲- شرح ألفية عبدالله احاج. 
۳- آشرف الوسائل إلى فهم الشمائل”" . 
٤‏ - الإفصاح عن حديث PSN‏ 


)1( موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (TENE)‏ ومصور عن دار الكتب الظاهرية. 
(49 موجود فيي مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (۲۱۷۹) ومصور عن المكتبة العامة بالرباط . 


- ۱16 - 


6- الایضاح والبيان لا جاء في الليالي PNM‏ 

. الایضاح والبیان لما جاء في ليلة النصف من شعبان”"‎ - ١ 

۷- الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم”” . 
وغير ذلك. 

A‏ - وفاته: 
توفي رحمه الله بمكة المكرمة في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة 

. ه من الهجرة النبوية‎ (AVY) 

٩‏ - مصادر ترجمته: 

.)۳۷۰/۸( شذرات الذهب لابن العماد‎ - ١ 

۲ - البدر الطالع للشوكاني (۱۰۹/۱). 

۳ - الأعلام للزركلي (۲۳۶/۱). 

4 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (۱۵۲/۲). 

0 - جلاء العینین في محاكمة الأحمدين Woe‏ 

)1( موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمديتة التبوية تحت رقم ON)‏ ومصور عن دار 
الکتب الظاهرية . 

(۲) موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم CWA)‏ ومصور عن دار 
المكتبة العامة بالرباط . 


(۳) موجود في مکتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (YONA)‏ ومصور عن مكتبة 
الأوقاف بیغداد . 
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المبحث الثاني : وفیه مطلبان 
المطلب الأول: التعریف بالکتاب 
أ - اسم الكتاب: . 


ورد ت تسميته في النسخ | لخطية» وكذا في بعض الكتب التي ترجمت ٠‏ 
للهيئمي: (الإعلام بقواطع الإسلام) اللهم إلا النسخة الخطية (ج) وهي 


نسخة حلب» فقد ورد فیها (الإعلام في قواطع الإسلام) وكذا ابن العماد في ١‏ 


(شذرات الذهب) aad‏ سمّاه (الإحكام في قواطع الاسلام). 
ويبدو لي أن العنوان الأول (الإعلام بقواطع الإسلام) أرجح. 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: ا 
إن نسية هذا الكتاب إلى مؤلفه ابن حجر الهيتمى مما لا شك فيه فان ' 
مما يثير الشك في نسبة أي كتاب إلى مؤلفه أن ينسب الكتاب إلى أكث رمن : 
مؤلف ولكن كتابنا هذا ولله الحمد لم ينسب لغير ابن حجر الهيتمي أبداء 
ولهذا فنحن نقطع بثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مولفه» وذلك للأسباب 
الآتية: 1 ۱ 
١‏ - دون على جميع النسخ الخطية اسم المؤلف رجه الله. 
¥ - ذكر العلماء هذا الكتاب ونسبوه إلى ابن حجر الهيتمي رحمه الله كابن 1 
' العماد في الشذرات (۳۷۱/۸) وقاسم الخاني في کتابه (آلفاظ الکفر) . 
صفحة LY‏ 
۳ - ورد في ثنایا الکتاب وعلى لسان مولفه ذکر بعض الکتب التي ألفهاء 
ومنها (الصواعق الحرقة) و(شرح غتصر الروض) فقد قال في صفحة ' 
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الرد على الروانض وغیرهم) أ.ها. 
وقال في صفحة (4A)‏ «وقد ذکرت جملا من الدعاء في كتابي (شرح 
مختصر الروض)). ومن المعلوم أن الكتابين المذكورين من مؤلفات ابن 

حجر الهيتمي رحمه الله . 

٤‏ - قام أحد المؤلفين وهو قاسم الخاني بتلخيص جزء كبير من كتاب 
(الاعلام) ووضعه ضمن کتابه (ألفاظ الکفر) ونسبه لمؤلفه ابن حجر 
الهيتمي رحمه الله تعالى . 

ج - موضوع الكتاب: 

لقد جعل المؤلف - رحمه الله تعالى - موضوع الكتاب الأساسي هو 
الألفاظ التي يكفر بها قائلهاء فأتى بالألفاظ التي de‏ الشافعية كفرأء ثم 
أتى بألفاظ الكفر عند الحنفية» فأقرهم على بعض من الألفاظ التي أوردها 

ولكنه تعقبهم في بعضها الآخر. 

وكذلك أتى بالألفاظ التي هي من المكفرات عند المالكية» من خلال 
كتاب (الشفا) للقاضي عیاض وأتى بالألفاظ المكفرة عند الحتابلة من 

خلال كتاب (الفروع) لابن مفلح الحنبلي. 

د - سبب تأليف الكتاب: 

لقد ذكر رحمه الله تعالى في أول كتابه السبب الباعث له على تألیفه 
وسبب ذلك كما ذكر أنه ورد إليه سؤال أثناء مجاورته بمكة» يتعلق بالإشهاد 
في الصداق والسؤال عن حكم من قال لآخر يا كلب يا عديم الدين» فهل 

يصح ذلك؟ وهل يجوز أم لا؟ 


WY 


فذکر في جوابه على هذا السوال أن هذه الکلمة لا تجوز» Wl‏ ربا 
تكون كفراً من صاحبها. 
ولما بلغه أن جماعة من أصدقاء السائل اعترضوا على الجواب وشنعوا ٠"‏ 
عليه وشهروا به عند الغامة» عمد إلى تأليف الكتاب» وذلك تحذيراً للأمة من 
الوقوع في الألفاظ التي عدها بعض العلماء کفرا؛ من مختلف المذاهب» . 
وصيانة للناس من الوقوع في هذا المزلق ی 
- المآخذ على الكتاب: 
١‏ - را eet‏ 
بمذهب التجهم والتعطيل» والغلو في التصوف الممقوت كاين ' 
عربي وابن الفارض والغزالي وغیرهم مع العلم أن الغزالي رخمه ' 
الله قد Cao‏ لیه التوبة من هذا كله قبل موتهء فالله أعلم. 
۲ - غلوه الشديد في بعض العلماءء كما قال عن الجويني (لو جاز أن يبعث . 
الله في هذه الأمة نیا بعد محمد BB‏ لكان أبو محمد الجويني) وكذلك 
قوله عن الأنصاري (شيخنا خاقة المتأخرين زكريا الأنصاري» وكأنما . 
الخير قد انقطع في الأمة بعد الأنصاري رحمه الله تعایی)» وکذلك نقل : 
عن ابن السبكي قوله في الغزالي (لا يبغض الغزالي إلا حاسد أو زنديق) 
وسكت عنه کالقر له وني هذا ما فيه من الغلو الذموم. 
المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية 
لقد وقفت على نسختين مخطوطتين للکتاب؛ وهما كالتالي: 
الألى: 
وقد رمزت لها :ب (ب) وهي محفوظة بإحدى مكتبات حلب في 


۱1۸ - 


سورياء وتوجد صورة منها في مركز الملك فيصل تحت رقم VAEN)‏ وتقع 
في CIV)‏ وعدد الأسطر في كل صفحة (۲۳) ثلاثة وعشرون سطراء وخطها 
واضح وجمیل» وناسخها (شريف المراديني وتاريخ نسخها سنة ۱۲۳۳ه). 

وقد زاد في أولها فتاوی للهيتمي تتعلق بموضوع الكتاب» وتقع في 
الثانية: 

ورمزت لها ب (ج) وهي محفوظة في المكتبة المركزية يجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - قسم المخطوطات» وعدد صفحاتها 
(0A)‏ ورقة» وعدد الأسطر (۲۲) اثنان وعشرون سطراً في الصفحة 
الواحدة وخطها واضح لكنه ليس كالمخطوطة الأولى في جماله. 


طبعات الكتاب: 


طبع الکتاب لأول مرة في مصر طبعة قديمة خالية تماماً من التعليق 
والتحقيق وكانت عبارة عن ملحق لكتاب الزواجر ولم يشر الطابع إلى 
المخطوطة التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب. ثم أفردتها دار الكتب 
العلمية بطبعة مستقلة عام ١١5١ه.‏ ولم يشر طابعه كذلك إلى المخطوطة 
التي اعتمد عليها في إخراج الکتاب وهذه الطبعة هي التي اعتمدتها في 
المقابلة لانتشارهاء وقد بلغ عدد الأخطاء في هذه النسخة حوالي مائة خطأ 
وإليك أمثلة لبعض هذه الأخطاء مقتصرا على ذكر السقط» سواء كان فى 
حرف أ ر كل ار جملة ار اد رکف الخطأ الذى يمك سس اما 
١‏ - أما سقوط حرف فمثاله ما جاء في صفحة (۱۳) هامش رقم )0( 
سقط حرف الهاء من كلمة )1 تقصد) وصوابها J)‏ تقصده). وكذلك 
صفحة (۱6) هامش )0( سقط حرف الواو فجاءت الكلمة (ظهرلك) 
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وصوابها (وظهر لك) وکذلك صفحة )10( هامش (۳) سقط حرف 
تاء التأنيث فجاءت الكلمة (مدلول) وصواما (مدلولة) . 


ومن الأمثلة على سقوط كلمة ما جاء في صفحة (۱۳) هامش (4): 
(بأنه مبني ما زعمه. . . .) والصواب: (مبني على ما زعمه...:.) 
وكذلك صفحة )18( هامش )١(‏ جاء (ظاهر في الصف ولو مع ما 
هو. , .) والصواب: (ظاهر في الوصف بالكفر ولو مع. .) وكذلك : 
صفحة )10( هامش )1( جاء (حقيقة ما أجبت به. . .) والصواب : 
(حقيقة قولي وما أجبت به. . .) وكذلك في نفس الصفحة السطر 
(۱۲) جاء: (إذ الفتي لا يفتي على معين) والصواب: (لا يفتي: على ؛ ' 
أحد معين) وني صفحة (VV)‏ هامش (9) جاء: (فواسع أن يقول Ob‏ 
قتلته قتلناك) والصواب: (لن يقول له إن قتلته. . .) dy‏ صلفحة : 
(1A)‏ هامش (۲) جاء: (حتى يكون له أدنى شبهة) والصواب: . 
(حتى لا يكون له Goi‏ شبهة) Gy‏ نفس الصفحة هامش (۳) rele‏ 
(وإنما الحاصل على ذلك) والصواب: (الحامل له على ذلك). وفي ٠‏ 
نفس الصفحة هامش (۷) جاء: (هذا باب أكثر من اعتنى به.:.) 
والصواب: (هذا باب واسع AST‏ من اعتنى. . .) وفي صفحة (۲۷) " 
هامش )0( جاء: (من زنى بحضيته کفر) والصواب: (من 'زلى : 
بامرأة بحضرته كفر). وفي نفس الصفحة هامش (۱۲) جاء: (سنب 
الشيخين وعثمان رضي الله عنهم. . .) والصواب: (سب الشيخين : 
وعثمان وعلي. ..). ie‏ 


ale Wages‏ عل قرط Gob Whos St‏ صفح (۳۱)) عانعن 
(A)‏ حيث جاء: (بما مر في العزم على فعل کبیرة) والصواب: Las)‏ 
مر في العزم على الکفر والعزم على فعل GS‏ ۱ 
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6 - ومن الأمثلة على سقوط سطر أو آکثر ما جاء في صفحة )08( هامش 
(۳) فإنه سقط ما يلي : (أن الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت التکاح 
سواء ارتدا أم أحدهماء معا أو مرتباً لأن النكاح إلى OV‏ ضعيف 
لخلوه من المقصود به وهو الوطء). 
ومنها ما جاء في صفحة )40( هامش (۲) حيث سقط ما يلي : (مجمع 
عليه والشك cad‏ ومثله لا يجهل. وبعضهم). 

ه - ومن الأمثلة على الأخطاء التي تفسد المعنى ما جاء في صفحة (VN)‏ 
هامش (۳) حیث جاء: (کفر آخاه حيقة. . ۰) والصواب: (کفر آخاه 
حقيقة. . .). ومنها ما جاء في صفحة (VY)‏ هامش (۱) جاء: (لو 
قال لسلم : يا کافر بلال تأويل. ۰ ۰) والصواب: (بلا تأويل). ومنها 
ما جاء في صفحة )10( هامش (۷) جاء: (ماذا لم يكن في الرقعة 
تعرض له) والصواب: (إذا لم يكن في الواقعة . . .) ومنها ما جاء في 
صفحة (۲۷) هامش (۱۰) جاء: (الشيخ أبو علي بن أبي هريرة. .) 
والصواب: (أبو علي عن أبي هريرة. . .) ومنها ما جاء في صفحة 
(YA)‏ هامش (5) حيث جاء (وتحريم نكاح المتعة) والصواب: 
(وتحريم نكاح المعتدة. . .) 


۔ ۱۷۱ - 


مقدمة المولف 


نخمنك"؟ of‏ آطلعت لعلم الفتوی في سماء التحقیق شموساً وبدور؟: : 
وجعلت أهل عل الشريعة الغراء أرفع الناس في الدارین مکانة وحبوراً 
روز واخترتهم لحفظ فرائض الإسلام وسننه» وأقمتهم نجوماً يهتدى بها 
في ظلمات الجهالات :إلى منهجك القويم وسننه. ونشهد أن لا له إلا آنت 
وحدك لاشريك لك شهادة يلوح عليها أماثر الإخلاص» وينجو مدخرها من 
أهوال قبائح المفترين عليك حين el‏ ونشهد أن سيدنا محمد عبدك : 
ونبيك أفضل من آوذي فيك فصبرء وأجل من ابتليته فرضي وشكر؛ وأرسلته : 
لخير أمة أخرجت للناس فهديت به كل حائر وأرديت به كل جائر ومحوت به ' 
ظلم البدع والكفر لاسیما من بلدك الحرام» وقصمت ببراهين دينه الطغاة 
العظام وأمرته Ob‏ يورثها بعده من الأئمة الأعلام حتى Sg‏ بها على من 
عاندهم في واقعة من ؛وقائم الأحكام» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين نصروا الحق وأشادوا فخره» ودفعوا”" الباطل وأهله الكثيرين وأماتوا 
ذكرهء صلاة وسلاماً دائمين ما قام بنصرة دينه دینه القويم بعض وارثيه» وبذل 
نفسه في الله رجاء لما أعده (لوارئيه)”*؟ وعارفيه2 . 


ویعد؟: فهذا تأليف جامع ومجموع إن شاء الله نافع » دعانى إليه ۱ 
وقوع غلط فاحش في مسألة أفتيت بها فأحببت Wh‏ مع ما يتعلق بها لان ۱ 


(۱) في ط (نحمدك اللهم). 
(۷) فيج و ط (علماء). : 

(۳) فى ط (دمقوا). 

)4( کلمة (لرارئیه) - ساقطة من الاصل. 
(۵) في ج GW‏ 

)0( في ط وج (أما بعد). 


BA 


الحاجة ماسة إلى جمیع ذلك . سيما وقد توعرت هذه المسالك حتی صار 
الغلط في الواضحات فضا عن المشكلات أقرب إلى المتسوبین إلى العلم 
من حبل الورید» ولسان حالهم یعلن أنه ليس لهم عنها من محيدء لما 
جبلوا عليه من مخالفة سنن الماضين» والخلد إلى آرض الشهوات والطمع 
فيما بأيدي الظلمة والمتمردین» نسأل الله تعالی أن یعافینا من ذلك وان 
ینجینا من ظلم هذه المهالك وآن یوفقنا إلى ما كان عليه أئمتنا من صالح 
العمل ومجانبة الزلل إنه آکرم مسوول وآرجی مأمول. 

هذاء وقد لوحت لك بالقضية الحاملة على هذا التألیف وبيانها: أني لما 
كنت بمكة في مجاورتي الثالثة سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة رفعت OI‏ فتوى 
صورتها: ماقولكم فيمن تزوج غير بالغة ثم آشهد عليها أنه اقبضها حال صداقها 
فهل يصح هذا الإشهاد؟ وهل للوصي مطالبته بالمهر والدعوى به عليه؟ وهل له 
ولو كان حاكماً أن يقول له: يا كلب ياعديم الدين أم لا؟ فماذا يلزمه في ذلك؟ 

فأجبت بما صورته: إن بلغت مصلحة لديتها ومالها صح قبضها 
والإشهاد عليها ولم يكن للوصي مطالبته ولا الدعوى علیه» وقوله له ما ذكر 
محرّم التحريم الشديدء بل ربما يكون قوله ياعديم الدين كفراً فيعزر التعزير 
الشديد اللائق به والزاجر له ولأمثاله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وكتبه فلان. ثم دفعتها إلى صاحبها فوقعت في أيدي جماعة أصدقاء 
للصادر منه ذلك فقصدوا التقرب إليه بالكذب على الله #وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» [الشعراء: ee‏ 
عند العوام وموّهوا علیهم Oe‏ حتی قال بعض مجازفیهم للعوام ۲۳ هذ 


)0 ساقطة من ج. 
(f)‏ في ج و ط (لعرامه). 


¥ 


الافتام۲ alley is‏ بأنه يقتضي أن قائل هذا اللفظ یکفر مطلقاً وليس ' 
AUIS‏ ومن كفر مسلما فقد AS‏ » ثم اعترضوا بأمور آخری (منها كيف يفرع 
التعزیر على الحکم بانه كفر)"“ ومنها كيف يكتب المفتي التعزیر الشدید 
والتعزیر راجع إلى رأي الحاکم في الشدة والضعف. ومنها أن من صدر منه . 
ذلك مثله لایفتی عليه» ومنها أن الجواب غير مطابق للسوال» هذا ما نقل 
إليّ وسمعته من اعتراضاتهم وهي لدلالتها على غباوة قائلها غنية .عن : 
التعرض لها برد أو إبطال» لکن أحببت في هذا التألیف تحریر الألفاظ . 
المكفرة التي ذكرها: أصحابنا وغيرهم فإن هذا باب منتشر جداً وقد 
اضطربت فيه أفكار الأئمة وعبراتهم وزلت فيه أقدام كثيرين» ولخطر أمره 
وحكمه كان حقيقاً بالإفراد بالتأليف» ولم Part‏ أحداً عرج على ذلك 
وضممت إلى ذلك فوائد عثر عليها فكري الفاتر واستنتجها نظري القاضر ' 
أسأل الله أن يجعلني ممن هداه وهدى به وأن یصیرنی ممن“ وصل الخیر 
لهذه الأمة بسببه أنه جواد كريم رؤوف رحيم غافر الزلات وراحم العثراث» ٠‏ 
فعليه التکلان ومنه التأييد والامتنان وإليه المفزع في المهمات ومن فيض ' 
فضله نغترف أسباب السداد والعصمة فى الملمات. 


ولنتكلم ولا على الحكم الذي أبديناه في «ياعديم الدين» مقدمين عليه ' 
الكلام على من قال لمسلم «یاکافر» فإنه الأصل الذي اخذت منه ما آشرت 
إليه في الجواب من التفصيل» ثم نعقبه برد ما ذكروه من الشبه ثم بتحریر . 


)١(‏ ساقطة من الأصل والمثبت من ط و ج. 
زفق ما بين القوسين ساقط من ط. 

(۳ في ط وج «ولم أر). 

() في ط (أوصل). 


we AVE ss 


حكم من 
تال لأخبه 
المسلم (يا 


کسانر) 


بقية WY‏ التي تقع بين الناس مما Gal‏ على آنها كفر أو اختلف فیه» 


فنقول : 

عبارة الرافعي في العزیز نقلا عن التتمة أنه إذا قال لمسلم : «یاکافر» بلا 
تأویل کفر لانه سمي الاسلام کفرا وقد صح أنه با قال : «إذا قال الرجل 
لأخيه يا کافر فقد باء بها آحدهما»۳؟ والذي رماه به مسلم فیکون هو کافرا 
انتهی . 

وتبعه النووي في الروضة وعبارته : قال المتولي : ولو قال لمسلم 
یاکافر. بلا تأویل کفر لأنه سمي الاسلام كفراً. انتهی . 

واعتمد ذلك المتأخرون کابن الرفعة والقمولي» والتتائي والأسنوي 
والأذرعي وأبي زرعة وصاحب الأنوار وشارح الأنوار» بل كثير منهم 
كالتتائي والقمولي وصاحب الأنوار وغيرهم جزموا به من غير عزو» ولم 
ينفرد المتولي بذلك بل سبقه إلى ذلك ووافقه عليه جمع من أكابر 
الأصحاب منهم الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني والحليمي والشيخ نصر 
المقدسي وكذا الغزالي وابن دقيق العيد بل قضية كلام هؤلاء أنه لافرق بين 
أن يؤول َو My‏ وسيتضح لك من كلامهم الذي أذكره عنهم . 

فإن قلت : قد خالف ذلك النووي نفسه في الأذكار فقال يحرم تحريما 


- 


قلت: لا مخالفة. فإن إطلاق التحريم في لفظ لايقتضي أنه لايكون 
كفراً في بعض حالاته فعبارة الأذكار لاتنافي عبارة الروضة وغيرهاء على أن 
)1( أخرجه البخاري (1۱۰۳ و 1۱۰۶) كتاب الأدب / باب من أكفر أخاه. عن أبي هريرة وابن 


عمر رضي الله عنهم. ومسلم (50) كتاب الايمان. 


الکفر محرم تحریماً غلیظا فتکون عبارة الأذكار شاملة للکفر أيضاً ونكتة . 
التعبير بالتحزيم الغلیظ قصد الشمول للحالة التي يكون فیها كفراً وغیرها. ' 

وإذا تأملت هذا التقریر ظهر لك حسن ما فعلته في الجواب المذکور , 
من قولي فیعزر إلى آخره حيث فرّعت على التحریم ولم أفرّع على الکفر» 
OY‏ التحریم هو الأمر المحقق. وأما الکفر"؟ فقد یوجد عند عدم التأویل 
وقد لايوجد ولم نعلم أن قائل ذلك لم يؤول» ف فتعين التفريع على الأمر 
المحقق وطرح الأمر. المشكوك فيه» وبهذا اندفع الاعتراض السابق و ga‏ 
كيف يفرع التعزیر على الحکم بالکفر وسيأتي لذلك مزید. ۱ 

فإن قلت : يؤيد ما في الأذکار قول ابن المنذر في الأشراف في یاب : 
القذف : وأجمع کل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 
لرجل من المسلمین یا يهودي يانصراني أن عليه التعزیر ولاحدٌ علیه :..ثم 
قال ويشبه ذلك مذهب الامام الشافعي. 

قلت: قد علمت مما تقرر في عبارة الأذكار of‏ عبارته کهذه الغبارة 
مطلقة وعبارة الشيخين وغيرهما السابقة عن المتولي مفصلة .والمطلق . 
لاينافي المفصل . ثم رأيت الأذرعي ذکر ما هو صریح في ذلك خيث قال : 
عقب کلام ابن المنذر وقیس ما تقدم أي عن المتولي إذا قال له" بلا تأویل 
أنه یکفر لأنه جعل الاسلام بهودية أو نصرانية فتأمله . انتهی» فجعله مطلقاً '. 
وجعل كلام الشيخين عن المتولي مفصلاا وحمل هذا a eal‏ 
التفصيل أخذاً بالقاعدة الأصولية الشهيرة. 


فإن قلت: عبارة النووي عفا الله عنه في شرح مسلم قد تنافى ما تقرر 


)1( كلمة (فقد) ساقطة من الأصل والمثبت من ج و ط. 
)1( كلمة (له) ساقطة من ج. 


- ۱۷۲ ۰- 


وحاصلها: أن هذا الحدیث مما عدّه العلماء من المشکلات من حيث إن 
ظاهره غير مراد ob‏ مذهب أهل الحق أنه لایکفر المسلم بالمعاصي 
کالقتل والزنا وکذا قوله لاخیه یاکافر من غير بطلان دين الاسلام: (ثم 
583 في تأویل الحدیث Wages‏ 

آحدها: أنه محمول على المستحل «ومعنی باء بها» أي بكلمة الکفر 
وكذا «حار tale‏ في رواية أي رجعت عليه كلمة ASS‏ فباء وحار ورجع 

الثانى : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تکفیره له. 

الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا نقله 
القاضي عياض عن مالك وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي 
قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لايكفرون كسائر أهل البدع. 

الرابع : معناه أنه يؤول إلى الكفر فان المعاصي كما ASG‏ بريد 
الكفرء ويخاف على المکثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الکفر » 
ويؤيده رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسلم «فإن كان كما قال وإلا فقد 


باء بالكفر»“ وفى رواية: «إذا قال لأخيه ياكافر فقد وجب الكفر على 
أحد هما . 


الخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل 


)١(‏ في ج (حكى). 

زفة ما بين القوسين سقط من ط. 

pb في‎ © 

)8( آخرجه أبو عوانة في مسنده (۲۲/۱) وهو صحیح. 
2 آخرجه أبو عوانة في مسنده (۲۳/۱) وهو صحیح . 


VV 


التکفیر لکونه جعل ET‏ المؤمن کافراً فکانه کفر نفسهء أما لأنه کفر من هو : 
مثله Lily‏ لأنه کفر من لایکفره إلا کافر يعتقد بطلان دين الاسلام انتهی 
ومنازعة السبكي 3 ا pe is‏ رأي dows!‏ یا 
واعترف بأنه خارج عن قواعد الإمام الشافعي وهو أن من As‏ أحداً من : 
العشرة المشهود د لهم اجه كقربوإن كان مولا وقد بسطت الكلام على 
ذلك في كتابي [الصواعق المحرقة] في الرد على الروافض وغيرهم .. 

قلت: لاتنافي عبارته المذكورة OV pole‏ قوله من غير اعتقاده بطلان : 
ب سر رك واس oe‏ 

في الوجه الأول تقيبد لما قاله المتولي بالمستحل. كذا قيل. وأقول: 
آرید أنه تقید للمفهوم فظاهر أو للمنطوق on Raph ares‏ أنه Ke‏ 
یاکافر مؤولاً بكفر التطمة أو نحوه كان مع ذلك حراماً إجماعاً أخذاً مما مرّ , 
عن ابن المنذرء فإن اعتقد حله حينئذ أينبغي القول بكفره على الخلاف . 
الآتي في مستحل الحرام المجمع عليه. 


ob‏ قلنا باشتراط أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة احتمل أن تقو 
بالكفر هنا وندعي أن حرمة ذلك معلومة من الدين بالضرورة OY‏ أخداً , 
لایجهل تحریم إيذاء المسلم سیما بهذا اللفظ القییح» وان قلنا بعدم اشتراط . 
ذلك فالکفر بهذا اللفظ واضح Oly‏ ذکر هذا اللفظ من غير تأویل . فإن قصد : 
مع ذلك أن ينه الذي هو متلبس به وهو الاسلام کفر فلا نزاع بين أحد في 
أنه یکفر بذلك . وان أطلق فلم يؤول ولا قصد ذلك اتجه ما آفاده کلام شرح ' 
ملع من ای اه ذلك کر رز 


)١(‏ في ط (هو). 
زفق في ج (بعضه). 
م في ج (فتاویه). 
(4) في ط وج CD‏ وهي الأقرب للصواب. 


-\WA. 


إذا تأملت هذا التقریر علمت إن کلام شرح مسلم لاينافي کلام الشیخین 
عن المتولي إلا من حيث أن قضية کلامهما التکفیر مطلقا في حال الإطلاق» 
وهو وان كان له وجه لكن التفصيل بين الاستحلال وغيره أوجهء هذا ما 
يتعلق بالوجه الأول من الوجوه التي ذكرها في شرح مسلم. 


Ll,‏ الوجه الثاني : فهو لا ينافي ما مرّ عن المتولي لانه""* رجوع نقيضه 
إليه صادق بالكفر في بعض الحالات. 


Ul,‏ الثالث : فاعترضه الزركشي ob‏ ماحكاه عن كثيرين"“ من عدم 
تكفير الخوارج ممنوع. قال: بل هو الحق لما سنذكره في كتاب 
«الشهادات» وينبغي حمل كلامه على ما إذا لم يصدر منهم سبب مكفر كما 
إذا لم يحصل إلا مجرد الخروج والقتال ونحوه أما مع تكفير منهم لمن 
تحقق إيمانه من الصحابة المشهود لهم بااجنة فلا. انتهى. 


وأقول": الخوارج لم یکفروا غيرهم إلا بتأويل. ولم يسموا الإسلام 
کفراً وحينئذ فالمعتمد ما في شرح مسلم وغيره من عدم تكفيرهم» نعم إن 
أنكروا صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو كفروا الصحابة أو ضللوا 
الأمة فسيأتي مع ما شاكله. 

وأما الرابع والخامس فلا ينافيان ما مر أيضاً نظير ما سبق من أنهما 
محمولان على من أوّل» ووقع في الحديث روايات لابأس بالاشارة إليها 
فقد روى مسلم: «إذا کفر الرجل"* أخاه فقد باء بها آحدهماء"*. وفي 
رواية له : Lh‏ رجل قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال 
Vy‏ رجعت علیه»! “. وقي رواية له أيضاً: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه 


() فيج و ط (لآن). (4) في ج (الرجل المسلم). 
(۲) في ط (الاکثرون). )0( آخرجه مسلم Us)‏ 
(۳) في ج و ط (وأقول). )1( آخرجه مسلم (10). 


2-۷۹۰ 


وهو یعلمه إلا کفر. ومن دعا رجلا بالکفر أو قال عدو الله ولیس كذلك الا 
حار Gy tale‏ في رواية أبي عوانة «فإن كان كما قال وإلا فقد باء ' ٠‏ 
بالکفر»"؟* وفي رواية: «إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب IS‏ على 
أحذهماة". ومعتی كفر الرجل آخاه نسبته إياء إلى USI‏ الخبر ننجو 7 
آنت كافرء أو بصيغة النداء نحو: ياكافرء أو باعتقاد ذلك فيه كاعتقاد ٠‏ 
الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب» وليس من ذلك تکفیرٌ جماعة من آهل 
السنة هل الأهواء لما قام عندهم من الدليل على ذلك ومعنى: «باء بها 

آحدهما» أي رجع بكلمة الكفر كما مرّء والجزم بأنه لابدّ أن يبوء بها©. ٠‏ 
آحدهما Vay‏ قوله في الرواية الأخرى: «إن كان كما قال والا رجعت ' 
Sea MS gs ae‏ 
صدقها بخلاف الأولی إذ معناها"؟ کل مکفر آخاه فدائماً إما أن یکفر 
القائل أو المقول له وبرهن على صدق ذلك في الرواية الثانية» يأنه©© إن ٠‏ 
كان كما قال وإلا كفر القائل أي بالمعنى السابق بيانه. وقوله : «أو قال عدو : 
الله» نص كما قاله بعض الشارحين في أن نسبة الرجل غيره OOS‏ عداؤة ! 
الله تعالى تكفير له. كذا نسبته۲ ۱ إلى ذلك» ویوافقه قوله تعالى: من کان 
عدوا لله وملائكته) [البقرة: ۹۸]ء وسيأتي آخر الكتاب ما لو قال أنه عدو : 


)0 آخرجه مسلم (6۷۱. ۱ 
(het‏ . سبق تخریجهما. ص ۱۷۷ . 
(4) في ج و ط (وصيغة). : 
)0( ساقطة من ط. 

(5) فى ط (بنية). 

(۷) أخرجه مسلم (1۰). 

(A)‏ في ط (معناه). 

(9) في ط GY)‏ 

() ساقطة (إلى) من ط. 
)11( ساقطة من ط. 
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للنبي RE‏ ومر آن معنی (حار رجع والاستثناء قيل معنوي. أي لا یدعوه 
أحد إلا حار OY cule‏ القصد الاثبات ولو لم یقذر النفي لم یثبت ذلك» 
ويحتمل عطفه على ليس من رجل فيكون جارياً على اللفظ. وقد فسّر 
الحليمي في المنهاج الحديث بما يوافق كلام المتولي فقال۳: أن أراد به أن 
الدين الذي يعتقده كفر كفر هو دون أخيه أن كان أخوه مسلماً حقيقياًء وأن 
كان يبطن الكفر ولايظهره فذلك غير مراد بالحديث إذ لايبوء واحد منهما 
بالكفرء وحيتئذ يعزر القائل انتهی. فتأمله تجده صريحاً فيما مرّ عن المتولي 
وأن التعزير إنما يجب عند کون المقول له ذلك كافراً باطناً. 

. قلت: كيف يكون كافراً باطناً ويبقى”"‎ ob 

قلت: يمكن بقاؤه لاستتابته إن قلنا إن المرتد يمهل ثلاثة أيام أو لإزالة 
شبهة تغلب أو غير ذلك. 

فإن قلت: قضيته أن من قال لمرتد يا كافر يعزر. 

قلت : قد يلتزم ذلك GY‏ إيذاءء ولیذاژه نما يجوز للإمام بالقتل إن لم 
يتب ويمكن الفرق بأن المرتد لم يظهر الإسلام فلم يكن له احترام أصلا 
بخلاف من أظهر الإسلام. at,‏ كان كافراً باطناًء ومع ذلك فالموافق 
للقواعد أنه حيث ثبت كفره باطناً كان حكمه حكم المرتد ولاتعزير على من 
قاله له ياكافر. 


ص +e‏ وت 
وفسر الغزالى الحديث بما يوافق كلام المتولى ايضا حيث قال معناه الغزالي 
3 ۳ للحدیث 


( في ط (وتال). 
)۲( في ط (ويتقى) . 
(۳) في ج و ط (الغزالي في الاحیاء) . 
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أنه یکفر وهو یعلم أنه مسلم توا ی نی ی 
أو غيرها كان مخطثا لا كافرا انتهى. 


_ وقد يؤخذ من كلامه حمل كلام الحليمي السابق على غير OL pale‏ 
يقال معنى قوله إن كان أخوه مسلماً حقيقياً أي في اعتقاده» وقوله: وان كان : 
يبطن الكفر ولایظهره أي في اعتقاده dem‏ فاتضح OWS‏ يعزر القائل 
وهذا التأويل متعين لاينبخي العدول عنه. 


وقد فسر ابن رشد" من أكابر أئمة المالكية الحديث بما يوافق كلام 
المتولي أيضا حيث حمل الحديث على أن من قال ذلك كفر حقيقة حقيقة» لكن . 
فيمن كفر أخاه حقيقة" لأنه إن كان المقول له كافراً فقد صدق وإلا كفر 
القائل لأنه اعتقد ما عليه المؤمن من الایمان Tas‏ واعتقاد الإيمان TAS‏ 
كفرء قال الله تعالی : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) [المائدة: 0[ 
وقال غيره: من آئمتهم لا يبعد حمل حديث على ظاهره من تكفير القائل ' ' 
على القول بأن الدعاء على غيره بالكفر كفر. واعترضه بعضهم Ob‏ الداعي : 
ای ea ca‏ الكو الاي ارم 
بالكفر كفر بخلاف هذا. 


وظاهر كلام لحليمي والغزالي الذي ذكرته عنهما أن القائل حيث اعتقد ۱ 
أن المقول له مسلم كفر مطلقا Oy‏ أوّل لكن ما مر عن المتولي. أوجه. 
وقال ابن دقيق العيد في قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن دعا رجا ۱ 
بالكفر وليس كذلك الا حار علیه»*. أي رجع. وهذا وعيد عظيم لمن ' 


0( في ط (وقوله Gaps‏ 

(؟) في الأصل (ابن رشید) اوهو خطأ والصواب هو المثبت. 
(Yr)‏ في ط Gp)‏ 

)4( آخرجه مسلم LON)‏ 


كمال 


اتفسير ابن 


تقسير ابن 
للحديث 


کفر أحداً من المسلمین ولیس هو كذلك» وهو ورطة عظيمة وقع فیها خلق 
من العلماء اختلفوا في العقائد وحکموا بكفر بعضهم بعضاء وخرق حجاب 
الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية» وهذا الوعید لاحق بهم. ثم نقل عن 
الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني من آکابر أصحابنا أنه قال: لا أكفر إلا من 
كفرني قال: وربما خفي هذا القول على بعض الناس وحمله على غير 
محمله الصحيح. والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي 
يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر. وكذا قوله 
عليه الصلاة والسلام : : «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»"“ وكأن 
هذا المتكلم أي الأستاذ أبا إسحاق يقول: الحديث دل على أنه يحصل 
الكفر لأحد الشخصين اما المُكمّر أ و المُكَمّر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر 
واقع tol‏ وأنا قاطع بأني لست بكافر ASB‏ راجع إليه انتهى . 

فتأمله تجده صريحاً فيما مر عن المتولي» وفي أن ابن دقيق العيد 
موافق على ذلك» وفي أنه لا فرق بين التأويل وعدمه. 

وكلام الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه في كتاب [الصلاة] صريح في 
ذلك فإنه لم يقيد التكفير إلا بما إذا كان المقول له ذلك ظاهر العدالة لكن 
الأوجه ما مرّ عن المتولي من التفصیل . 

وفي كافية الخوارزمي لو قال: لست من أمة محمد. آو: لا أعرف الله 
ورسوله ui,‏ کافر » أو بريء من الإسلام كفر. انتهى 

والحکم فيه ظاهر إلا أن يزعم أنه آراد أنه ليس منهم قطعا بل ظناً أو أنه 
لا يعرف الله ورسوله على طريقة أهل الأصول أو نحو ذلك فيما يظهر. 

وللفتى تلميذ ابن المقري اعتراض على الروضة أحببت ذكره مع التنبيه 
على رده. وعبارته قال في الروضة: قال المتولي: لو قال لمسلم يا كافر بلا 


)1( آخرجه البخاري (UF)‏ ومسلم (۲۰) وسبق تخريجه . 


- ۱۸۳ - 


b‏ ويل" كفر لأنه سمى الاسلام كفراً: ذكر یز وم بل يل 
بعزه إلى cael‏ قال : : فان آراد کفر النعمة والاحسان فلا. 


ولا نسلم قول لروضة لأنه سمی الاسلام كفراًء فإن هذا المعتی لا 
يفهم من لفظه ولا هو مراده. إنما مراده ومعنی لفظه آنك لست على دين 
الإسلام الذي هو حق» وإنما أنت كافر دينك غير الإسلام وأنا على ذين ' 
الإسلام (الڌي هو حق)0" هذا مراده يلا شك GY‏ نما وصف پالکفر . 
الشخص لا دين OLY!‏ فينفي ۳" ce‏ كونه على دين الإسلام فلا يكفر 
بهذا القول . وإنما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به ويلزم على ما قاله 
أن من قال لعابد : «یا فاسق» كفر لأنه سمى العبادة فسقاًء ولا أحسب أحداً 
يقوله» وإنما يريد آنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق لا آن عبادتك 
فسقء GS Lal,‏ یحکم عليه بالکفر بإطلاق هذه الكلمة: المحتملة : 
الكفر””' وغيره واحتمال غيره أكثر ably‏ وإنما يصح المعنى الذي ذکره : 
قارف e a‏ 
دينك وهو دين الاسلام كفر» وأما المسلم فلا يريد هذا أصلا انتهى كلام 
الفتی . | ۱ 
م ی 
ما زعم بل معتاه: يا متصفاً بالكفرء وهنا كما تری صادق بأن ما ' 
iE‏ ا ار 


(1) في ط (بلال). 
ماين القوسين قل ره 
۳ في ج Ct‏ 

(4) في ط (للکفر). 

)0( ساقطة من الأصل. 

)١(‏ ساقطة من ط. 


- ۱۸۶ - 


الذي زعمه. ولا آثر لکون هذا الثاني هو الذي يغلب قصده بهذه الکلمة 
OY‏ وصفه له بالکفر مع مشاهدة الاسلام منه وعدم تأویله قرينة ظاهرة على 
تسمية الاسلام Lis‏ فعلمنا بما دل عليه لفظه صريحا بواسطة القرينة 
المذکورة وألغينا النظر إلى ما بقصد بهذه الكلمة بين الناس oY‏ هذا لا 
تعویل عليه في هذا الباب . وقلنا له: أنت حیث أطلقت هذا اللفظ ولم 
تؤول كنت كافرا لتضمن لفظك تسمية الاسلام كفرأء وان كنت لم 
Las‏ ذلك لأنا نما لم نحكم بالكفر باعتبار الظاهر""؟ (وقصدك وعدمه 
إنما ترتبط به PSY‏ باعتبار الباطن لا الظاهر)" فاندفع زعمه أن هذا 
المعنى لا يفهم من لفظه وقوله: نما مراده ومعنى لفظه إلى آخره بل ذكره 
المراد لا وجه له هنا البتة لما قررناه بأن حكمنا إنما هو باعتبار الظاهر قلا 
يبحث عن المراد ولا ندير عليه حكماً ظاهرا واندفع حصره بقوله إنما 
وصفت(* بالكفر الشخص لا دين الاسلام. 


وأما ما زعمه من اللزوم المذكور فغير صحیح. بل لا يلزم عليه ذلك 
oY‏ العبادة لا تنافي الفسق لإمكان اجتماعهما في OF‏ واحد. إذ من ارتكب 
كبيرة فاسق وإن كان أعبد الناس بخلاف الكفر والإسلام فإنه لا يمكن 
اجتماعهما في شخص واحد في حالة من الأحوال» فلا يلزم من القول 
لعابد يا فاسق تسمية العبادة فسقاً بخلاف القول لمسلم يا كافر فإنه ظاهر في 
الوصف بالكفر. ولو مع ما هو عليه من الاسلام فلزم تسمية الإسلام كفراً 


)1( ساقطة من ط. 

(؟) في الأصل الظاهر لا الباطن. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل . 
)£( في ج و ط (وصف) . 

)0( ساقطة من (ط). 


- \AOL 


وما تعجب منه يرد Ob‏ اللفظ إذا كان محتملا لمعان فإن كان في بعضها: 
أظهر حمل عليه» وكذا إن استوت ووجد (لأحدها)“ مرجح وهو هنا ما 
مر من وصفه بالكفر مع علمه بما هو عليه من الإسلام» فقوله: واحتمال . 
غيره أكثر ظاهر وقوله: وأظهر ليس في محله كما تقرر» وقوله:. وإنما 

يصح المعنى الذي ذكره إلى آخره» يرد بما علمته مما هو غني عن الاعادة. 

وقوله : وأما لمسلم فلا يريد هذا Shel‏ ليس في محله أيضاً OY‏ الإرادة . 
وعدمها لا شغل لنا بها OBE‏ تقر تقرر لك حكم يا كافر بما لم تجده في 
كات ولعت Se gaa eat‏ ماري لوو يل 
محيد عنه » وإن كلام جمع من الأصحاب صريح في كفر قائله مطلقاًء وأن : ۱ 
ما مر مدا " عبارة الأذكار وشرح مسلم وغيرهما لا Paden‏ وظهر لك أن . 
ما آفتیت Pe‏ " في يا غدیم الدين حق ظاهر لا يسع أحداً إنكاره» وان من - 
آنکره فقد آنکر على هؤلاء الائمة الذین هم آباژنا في الدین» ES‏ 
المعترضون gle‏ لا یحترمون أحداً من المتأخرین ولا من المتقدمین فلي . 
بهم أسوة ally‏ الحمد"" على ذلك» فمن قال لاخر يا عدیم الدين نقول له : 
ما الذي أردت بذلك؟ فإن قال: أردت أن ما هو عليه من الدين لا یسمی 
ديناً قلنا له: قد کفرت OB‏ لم تسلم وإلا ضربنا عنقك» وان قال: آردت أنه . 
لا دين له في المعاملات ونحوها. قلنا له: لا کفر عليك لکن عليك التعزیر 
الشدید اللائق (بك)» وان قال: لا نية لي. قلنا له: فهل تعقل"؟ أنه 


)1( ساقظة من الأصل. 
( في ج (وإذا). 

(۳) في الاصل (عن). 
)8( ساقطة من ط واج. 
)0( ساقطة من الأصل. 
(7) في ط (والحمد لله). 
 )۷(‏ ساقطة من الأصل. 
(۸) في ج و ط (تعتقد). 


- ات 


ee) 
المصنف‎ 
عن فتواه)‎ 


(الرد على 
wll‏ 
المعترضين) 


يحل لك أن تقول له ذلك؟ فإن قال نعم قلنا له: كفرت إن كان ذلك مما لا 
يخفى عليه oly‏ على ما مرّء وان قال: لا أستحل ذلك أو كان مما يخفى 
عليه ذلك قلنا عليك التعزير لأنك ارتكبت كفرا" وإلى" هذا التفصيل 
كله المستفاد مما قررته في يا كافر أشرت بقولي في الجواب السابق بل ربما 


يكون قوله: «يا عديم الدين کفرا". 


وإذا تمهدت حقيقة قولي“ وما أجبت به فلترجع إلى رد كلام 
المعترضين وهو بركاكته وكونه بالخيال آشبه tee‏ عن الرد لكن في 
ضمین( رده فوائد» فأما قول من قال هذا الإفتاء كفر لاقتضائه أن قائل هذا 


اللفظ يكفر مطلقا وليس كذلك» ومن کر مسلماً فقد كفر فيرد عليه بأمور: 


منها: أن دعواه اقتضاء قولي ربما إلى آخره الكفر مطلقاً مجازفة وجهل 
بمدلولات الألفاظء ob‏ مدلول"؟ «ربما» أنه له Te‏ يكون فيها AAS‏ 
وحالة لا يكون فيها كفراً» وهذا جلي واضح فلا نطيل فيه لأن الكلام فيه لا 
يليق بهذا المصنف المبني على غاية من الإتقان والتحرير. 


ومنها: أن احتجاجه بما ذكر مكفر له صريحاً فإنه كفر مسلماً من غير 
تأويل» OY‏ المفتي إذا أفتى بحكم فلا يخلو إما أن يكون حقاً أو خطأء فان 
كان حقاً فلا كلام في تكفير مكفره» وإن كان خطأ فکذلك» fy‏ تعمد 


(۱) في ج (ممن). 

)۲( ما بين القوسین سقطا من ج. 

(۳) في ج (او الی). 

)£( ساقطة من (ط). 

)0( في ج (ضمن). 

CD‏ المثبت من ط وفي جمیع النسخ (مدلوله). 


AY - 


الخطأ لأنه لم تمد تکفی أحد بعينه إذ المفتي لا يفتي على أحد معین.. 
والعجب من MME‏ كيف يكفر غيره ويستدل بما یکفر به نفسه. 

فإن قلت: فلم ذکرت هذه الإشارةً الخفية ولم تفصل في الجواب ' 
فصلت”" هنا ولا أطلقت القول بالحرمة كما(" في الأذكار؟ 

قلت : ایثاراً للاختصار» وحرا من الوقوع في ورطة الاطلاق فان : 


النووي قال في آداب :المفتي من الروضة: وإذا كان قي المسألة تفصیل لم . 
ل ل ش 


من صورة الواقعة إذا لم يكن في الواقعة“ تعرض له. 
وليس الإطلاق في المصنفات كالإطلاق في الفتاوى» فان الناظر في 


ني المصنفات لا يقتصر على مصنف واحد ولا كان مقصراً بخلاف المستفتي» 


ی فإنه لا آهلية له في النظر في المصنفات حتی یملم دوافعه» وانما الواجب ۱ 
عليه رفمها للمفتي فمتی آفتاه وأطلق له في محل التفصیل ألجأه إلى الوقوع . 
في الخطأ فکان المفتي مخطا اتفاقا. وأيضاً فالمصنفات"؟؟ تکثر مسائلها» 
فلو كان المصنفون إلى استیعاب سائر التفاصيل في كل مسألة لشق عليهم 
بل عجزت عن ذلك قدرتهم فساغ لهم ذكر أصول المسائل والإطلاق في 
بعض الأبواب AS‏ على فهم التفصيل من محل آخر وغير ذلك مما لا 
يخفى على ناظر في كتبهم . Lal,‏ فإنما لم أفصل في الجواب Seat‏ 
واضحاً قصداً لستر المعنى المكفر عن العامة حتى لا Gey‏ إليه 


)۰ في ط (جزافه) وفي ج (خرافة). 
( في ط (فعلت). 

۳( في ج (کما مر في). 

)£( في ط (الرقعه). 

)0( في ط و ج (یکثر). 

0( في ط و ج (تطرق). 1 


۰۱۸۸ 


أفهامهم» فان غالب فطرهم سليمة ولا یقصدون بقولهم لبعضهم يا کافر يا 
عديه”" الدين إلا کفر النعمة أو: يا من فعله کفعل الکافر أو نحو ذلك مما 
لا يقتضي الكفرء فأبرزت لهم أن هذا اللفظ قد يكون كفراً ليحذروه ويبعدوا 
عته ولم أبين لهم الوجه المكفر" ستراً عليهم لثلا يسمعه أحدهم فيكون 
سبباً له في أنه ربما يقصدهء فكان ما فعلته من الإشارة إلى التفصيل به 
«بربما» ومن ترهيبهم بأن ذلك كفر أبلغ وأولى» والله سبحانه وتعالی" 
يوفق من شاء لمن شاء. 


وأما الاعتراض على التفريع بالفاء بما مرّ فسببه الجهل بالأحكام 
وبمدلولات الألفاظ أيضاًء POY‏ الحكم المحقق هو الحرمة» وأما التكفير 
فأمر أخص يشترط له ما مرّء فکیف ie‏ عن الأمر المحقق وهو الحرمة 
ولا يفرع عليه ويفرع على الأمر الذي لم يعلم وجوده لإناطته بقصد المتكلم 
ولم يطلع عليه بل ويندر وقوع المعنى المكفر من أحد من المسلمين كما 
من $35 الفقهاء له نما هو خشية من وقوعه Ody‏ كان وقوعه في غاية 
الندور* علم أن التفريع على الحرمة هو الصواب الذي لا مرية فيه. 

وأما الاعتراض بأن المفتي كيف يكتب التعزير الشديد والتعزير راجع 
إلى رأي الحاكم في الشدة والضعف» فجوابه وإن كان لا يستحق جواباً لولا 
ما في جوابه من الفوائد التي لا تخفى على ذي لب إن الحكام والقضاة 


61 في ط وج (آو یاعدیم). 

(۲) في ط وج (منزلهم). 

(۳) (تعالى) ساقطة من ط. 

)8( في الأصل (لا لحکم) والمثبت من ج و ط. 
)0( في الأصل (علی الأمر) والمثبت من ج و ط. 
(0) في ج و ط «ولذا). 

(۷) في ج (فعلم). 


۔ ۸4۹ - 


SO ee ere آسری‎ 
1 . عن دقائتها‎ 

وق هال الا sat go es‏ مب : ولا یفتر بقضاة زمئنا فانهم كقرييي 
عهد بالإسلام. هذا في قضاة زمنه. فما بالك بغیرهم وقد آشاز ol‏ ذلك ۱ 
الفارقي أيضا في قضاة زمنه مع تقدمه على زمن الأذرعي بکثیر. ۱ 

' كان غالب قضاة زمنتا بلغوا إلى ما لم يبلغه غیرهم صنفت كتاباً‎ PL 
في قبانحهم وصدرته پأربعین حدیثا فيه مزيد الذم وشديد9) الوعيد على‎ 
۰ . القضاة وسمیته . : «جمر الغضا لمن تولی المضاا]‎ ssi 

ولئن سلمنا أن القضاة فیهم المفتون فللمفتي أن يكتب التعزیر شدیدا وغیر " 
شدید» ولا مانع من ذلك عند من له أدنى بصيرة.على أن لأصحابنا وجهاً أن ۱ 
القاضي ليس له أن يفتي في الأحكام فعليه صار المفتي من القضاة كغيره.. 

: والاستدلال للاعتراض المذكور Ob‏ التعزير راجع إلى Push‏ الحاكم 
في الشدة والضعف ناشىء عن الجهل بكلام الفقهاء وقواعدهم» لأنه ليس ' 
او و ی ل ل ا 
معصيته من التغليظ والتخفيف . 

وإنما الراجع إليه تعيين نوع من الأنواع اي يحصل بها ذلك تم £9 ۱ 

هذا الابهام .الذي آوقع المعترضين في الاعتراض بذلك» على أن : 
للمفتي أن يغلظ في الجواب ولو بغير الواقع حيث لا مفسدة. ففي . 
المجموع والروضة وأصلها : للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده 
زاجرا أر ae‏ في مراف الحاجة . زاد في الروضة. قلت : ما ذكزه 


() في ط وج (ولما آن). (4» في ج و ط (فتأمله وتأمل). 
۲( في ج و ط (تشدید). )0( في ج و ط ( قلت المراد). : 
۳ في ج وط GD‏ 


۰ - 


(سوقف 
المصنف 
من القضاة 
في عصره) 


الصيمري وغیره قالوا: إذا رأى المفتی المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغلیظ 
وهو لا يعتقد ظاهره وله فيه تأویل جاز زجراً» كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له" . وسأله آخر فقال 
له توبةء ثم قال: أما الأول فرأيت في عینیه إرادة القتل فمنعته» وما" الثاني 
فجاء مسكيناً قد قتل فلم أقنطه» قال الصيمري وكذا إن سأله فقال: إن قتلت 
عبدي فهل ۳ Gle‏ قصاص فواسع أن يقول له“ إن قتلته قتلناك» فعن النبي 
BE‏ أنه قال : «من قتل عبده OV, PULLS‏ القتل له معنيان وهذا كله إذا لم 
يترتب على إطلاقه مفسدة والله أعلم. انتهى كلام الروضة». 

وهو حري أن يتأمله المعترضون ويفهموه فإنهم بمكان سحيق عنه 
وعن غيره من كلام الأئمة وإلا لما صدرت منهم هذه الخرافات. 


وأما الاعتراض ob‏ القاضى SEY‏ عليه فقد مر ما يتكفل بردّه» بل لا 
يصدر ذلك إلا ممن ترك الشريعة الغراء وراءه ظهرياً ونسياً منسياً OY‏ 
القاضي Ly‏ أن يكون محقا فالافتاء يؤيده وینصره» وإما أن يكون مبطلا فهو 
ليس بقاض فان فرض أنه قاض ضرورة وجب رفعه إلى مستنيبه ليقي 


(۱) أخرجه البخاري CEVTED‏ کتاب التفسير (سورة الفرقان). ومسلم (۳۰۲۲) التفسير. وأبو داود 
في الفتن (۲۲۷۳) والنسائي في كتاب تحريم الدم (۸۵/۷) وفي القسامة (1۳/۸) وابن 
ماجه/ كتاب الديات CITY)‏ وراجع هذه المسألة في فتح الباري/ كتاب التفسير باب (إلا 
من تاب . . .) والراجح أن له توبة. 

زفق سقطت من ج و ط. 

(۳) في ج و ط (هل). 

(4) سقطت من ج و ط. 

)0( إسناده ضعیف. آخرجه أبو داود في الدیات )£010( والترمذي )١515(‏ والنسائي في 
القسامة/ باب القود من السید للمولی. وابن ماجة CYTE)‏ وانظر مشكاة المصاییح 
(۳۶۱۷۳) وتمام الحدیث (من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه). وزاد النسائي (ومن 
آخصاه آخصیناه) . 

۰.۱۰۳ - ۱۰۲/۱۱ (YD 

(۷) في الأصل (لقيم) والمثبت من ج و ط. 


VANS 


عليه الأحكام الشرعية» فان فرض أنه لا يفعل فوض الأمر إلى الله تعالى ٠‏ 
حتی یحکم الله وهو خير الحاکمین» على أن القاضي في صورة السنوال : 
خصم مدع على آخر"ما یتعلق بالوصاية التي ذکر آنها فوضت إليه فليس : 
متخاکماً إليه حتی لا یکون"؟ له أدنى شبهة في نوع من الشتم و الست؛ 
وإنما الحامل له“ على ذلك استطالته على أعراض المسلمين ا 
بالألفاظ القبيحة التي لا تصدر من أدنى العوام . 


UL,‏ الاعتراض Ob‏ الجواب ليس مطابقاً للسؤال فكلام مهمل لا مغنى 
له بوجه حتى نتکل" عليه ومزيد المقت والغضب من الله سبحانه ٠‏ . 
وتعالى”2 يلجىء الشخص إلى أن يقول ما لا يعقله ولا يفهمه نعوذ بالله من ۰ 
ذلك. ونسأله العفو عما اقترفنا من الزلات والجهالات SP‏ جواد كريم ' 
روف رحیم. ۱ 

. وإذ قد آنهینا الکلام على هذه القضية فلننتقل إلى الکلام.علی بقية 
WY‏ والأفعال التي توقع في الکفر عندنا وعندا*» غیرنا اعتناء بهذا الباب . 
لخطره"؟ وفي الحقيقة هذا هو المقصود بالکتاب وما مر کالمقدمة 
والسبب الباعث عليه فتقول: 20 a‏ 

هذا باب Paty‏ أكثر من اعتنى به الحنفية ثم أصحابتا كما ستعلمه. ٠ ١‏ 


)1( فمن ذلك العزم على الكفر في زمن بعيد أو قريب أو تعليقه باللسان : 


(۱). في الاصل و ط (یکون) والمثبت من ج. 
(۲) سقطت من ط. 

م سقطت من ط. 

(5) في ج و ط (اوغد). ' 

)0( في ج و ط الخطره له). 

(5) کلمة (واسع) سقطت من ط. 


VAY. 


2 
الکتاب 


(العسزم 
على ۳ 
(is‏ 


أو القلب() على شيء ولو كان محال عقلاا" فیما يظهر فیکون ذلك كفراً في 
الحال» كما نقله الشيخان عن التنمة وجزم به البغوي وغيره كالحليمي 
وصححه الروياني وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: كل ما لم 
يحرك به لسانه هو حديث النفس الموضوع عن بني آدم لا يخالف ذلك Boe‏ 
لمن وهم cad‏ لأنه محمول على الخاطر الذي لا يستقر كما حمل الأئمة 
الحديث علیه. وقول أبي نصر القشيري عندنا لا يتصور العزم على الكفر الذي 
هو الجهل بالله. إذ لا يصح من العالم بالله أن يعزم على الجهل به" يجاب 
عنه بأن المراد بالكفر في هذا الباب ما أشعر”" بالجهل وإن كان قلبٌ مَنْ 
صدر منه شيء مما 53 ومماا" يأتي ممتلثاً Gly‏ ألا ترى أن الاستهزاء 
والهزل كغيرهما وكذلك الفعل الآتيء فإن أراد أبو نصر"؟ أنه وان عزم لا 
یکون Las‏ فغير مسلم له ذلك بل لا وجه لكلامه حيتئذ» وان أراد أن حقيقة 
الكفر الذي هو الجهل لا يجامع حقيقة العلم فمسلم لكن لا مدخل لذلك فيما 
نحن فيه» وفارق ذلك عزم القول على مقارفة" كبيرة فإنه لا يفسق OY‏ نية 
الاستدامة على الإيمان شرط فيه بخلاف نية الاستدامة على العدالة فإنها ليست 
bs‏ فيهاء وكأن وجه ذلك أن الإيمان التصديق وهو منتف مع العزم» 
والعدالة اجتناب الکباثر*؟ مع عدم غلبة المعاصي والنية لا تنافي ذلك وهو 


)١(‏ أي الاعتقاد بالقلب کمن اعتقد عدم صدق النبي BG‏ ولم يتكلم به» وأما ما خطر أو وسوس 
بقليه من غير جزم فهذا لا شيء فيه ويستعيذ بالله منه. 

(۲) في ط (عقليا). 

(۳) سقط من ط. 

(4) في ط (ذکروه). 

)0( سقطت من ط و ج. 

() آبو نصر القشيري. 

(۷) في ج و ط (کافرا). 

(۸) في الاصل (موافقة) والمثبت من ج و ط. 

(A)‏ في ط (الكبيرة». 


E 


ظاهر"؟ لا غبار عليه, ومن ثم قال البغوي: لو قال الکافر آمنت بالله إن شام ' 
الله لم يكن BY Plage‏ الایمان لا se‏ ل ولو قال المسلم ص 
PAUL‏ إن شاء الله کفر في الحال. 


: آضنمر‎ all وزعم‎ ree ae ونقل‎ )۲( 

4,5 كفر ظاهراً وباطناً وأقرهم على ذلك؛ فتأمله ينفعك في كثير من المسائل» . 
وكأن معنى قصده التوزية Pot‏ اعتقد مدلول ذلك Oba‏ وقصد أن یوژی 
على السامع وإلا فالحكم بالكفر EL‏ فيه نظرء ولو حصل له وسوسة فتردد في 

الإيمان أو الصانع أو تعرّض بقلبه لنقص أو سب وهو كاره لذلك كراهة شديدة ‏ ' 

ولم يقدر على دفعه لم يكن عليه شيء ولا إثم» بل هو من الشیطان فيستعين : 

بالله على دفعه» ولو أكان من نفسه لما كرهه. ذكره ابن عبدالسلام وغيره : 

و "من ذلك اعتقاد ما يوجب الکفر وان لم یظهر بقول أو فعل. ۱ 


)1( ومنها: كل قول أو فعل صدر عن تعمد أو استهزاء بالدین mere‏ 
لسجود للصتم أو الشمس سواء كان في دار الحرب آم دار الاسلام بشرط ٠‏ 
" تقوم قرينة تدل. - على عدم استهزائه أو عذر -» وما فى الحلية عن ٠‏ 


القاضي عن التص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب”" يحكم : 
بردته ضعیف» وواضح أن الکلام في المختار . 


1 ۲ 


)١(‏ في الأصل (ظاهرة) والمبت من ج و ط. 
| في ج و ط (یمانا). 

(۳) في ج و ط کفرت إن شاء). 

)4( سقطت من ط. 

)0( سقطت من ط. 

Cy‏ سقطت من ط. 

¥( سقطت من ط. 

(A)‏ في ط (حکم). 


- 4b. 


(الاستهزاء 
بالدین ee‏ 
فل الکفر 
الصریح 
کن 


واستشکل العز بن عبدالسلام الفرق بين السجود للصنم وبين ما لو 
سجد الولد لوالدیه) على جهة التعظیم حيث لا یکفر» والسجود للوالد 
كما يقصد يه(" التقرب إلى الله تعالی كذلك قد یقصد بالسجود للصنم كما 
قال تعالی : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) [الزمر: ۳]. ولا يمكن 
أن يقال إن الله شرع ذلك في حق العلماء والآباء دون الأصنام . 


قال القرافي في قواعده: كان الشيخ يستشكل هذا المقام ويعظم الإشكال 
فيه» ونقل هذا الإشكال”" الزركشي وغيره ولم يجيبوا عنه ويمكن أن يجاب 
عنه ob‏ الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرع غيرنا بالسجود للوالد 
كما في قوله تعالى: #وخروا له سجدا» [يوسف: ۱۰۰]. بناء على أن المراد 
بالسجود ظاهره وهو وضع الجبهة على الأرض“ كما مشى عليه جمع . 


وأجابوا بأنه كان شرعا لمن قبلناء ومشى آخرون على أن المراد به 
الانحناء» وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو في زمن من الأزمان 
وشريعة من الشرائم» فكان شبهة دارئة لكفر فاعله بخلاف السجود لنحو 
الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشابهه في التعظيم في شريعة من 
الشرائع » فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية فكان كافراً ولا نظر 
لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظیمه 
فاندفع PUSSY‏ واتضح الجواب عنه كما لا يخفى. 


وفي المواقف وشرحها: من صدّق ما" جاء به النبي BB‏ ومع ذلك 


(۱) في ج و ط (لوالده). 

(۲) الصواب أن السجود لغير الله کفر مطلقا. 
(۳) في ط Jay)‏ الزركشي هنا الاشکال). 
(4) سقطت من ط و چ. 

)0( في ط (الاستشکال). 

(0) في ج و ط (یما). 


سجد للشمس كان غير مؤمن بالاجماع OV‏ سجوده لها يدل بظاهره على أنه 
ليس بمصدق ونحن نحکم بالظاهر. فلذلك حکمنا بعدم إيمانه (pe OY‏ 
السجود لغیر الله داخل في حقيقة الایمان حتی لو علم أنه لم یسجد لها 
على سبیل التعظیم واعتقاد الالهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصدیق لم 
یحکم بکفره فیما بینهاوبین الله وان آجری :عليه حکم الکافر في الظاهر. 
انتهى» ثم ما اقتضاه؟؟ کلامه أعني الشيخ عزالدین من أن العلماء کالوالد . 
في ذلك يدل عليه ما في” ۲ الروضة آخر سجود التلاوة وعبارته» وسواء في : 
هذا الخلاف وفي تحریم السجود ما يفعل بعد صلاة وغيرها وليس من هذا ' . 
ما یفعله " كثيرون من الجهلة الظالمين من السجود بين بدي المشایخ: OLB‏ 
ذلك حرام قطعاً بكل إحال سواء أكان للقبلة أو لغيرها وسواء قصد السجود ' 
ata‏ وفي بعض صوره ما يقتضيه”؟ الكفر عافانا الله تعالى من ذلك 
انتهی . 
قأفهم أنه قد یکون كفراً ob‏ قصد به dale‏ مخلوق أو التقرب الیه» وقد 
یکون حراماً إن قصد به تعظیمه أو أطلق» وکذا يقال في الوالد. 

فان قلت : | رت من الوا من GON‏ اراد اي نی 
العلماء لأنه لم ینقل صورة السجود لهم . ۱ 

لوس ا وی تفع | 
السجود كما في قوله تعالی: #وإذ WE‏ للملائكة اسجدوا لادم نسجدوا إلا 
لیلیس4 [البقرة: ۳۶]. وآدم صلوات الله وسلامه على نبینا وعلیه وعلی . 


)0 في ط (اقتضی). ۱ 
(). روضة الطالیین (۳۲۲/۱). 
(۳) في ط (یقعله). 


زفق في ط و ج (يقتضي). 


- ۱۹۷ ۰- 


(السحر 
کفر آکبر) 


سائر الأنبیاء ۲۳ المرسلین علیهم السلام كان بالتسبة للملائكة علیهم السلام 
هو العالم الأكبرء فثبت لجنس العلماء السجود فکان شبهة ون كان المراد 
في الآية بالسجود الانحناء عند جماعة» وأن pal‏ لم يكن هو المسجود له 
وإنما كان قبلة لسجودهم كما أن الکعبة قبلة لصلاتنا. 


(4) ومن المکفرات أيضاء السحر”" الذي فيه عبادة الشمس ونخوهاء 
فان خلا عن ذلك كان حراماً لا Las‏ فهو بمجرده لا يكون كفراً ما لم ينضم 
إليه مكفر" . 

ومن ثم قال الماوردي”": مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا یکفر 
بالسحر ولا يجب به قتله ويسأل عنه» فإن اعترف معه يما يوجب كفره 
كان كافراً بمعتقده لا بسحره» وكذا لو اعتقد PRL‏ السحر كان كافراً 
باعتقاده لا بسحره فيقتل حیتتذ بما انضم إلى السحر لا بالسحر هذا 
مذهینا. 


وأطلق مالك“ رضی الله تعالی عنه وجماعة"؟ سواء FASS‏ على 


الساحرء وأن السحر کفر وآن الساحر”" يُقتل ولا یستتاب سواء أسحر 
مسلماً أو ذمياً كالزنديق رل قال بعض أئمة عتقیه ۰ 2-والضرات 


Q)‏ سقطت من ج و ط . (A)‏ الزندیق : هو من يؤمن بالزندقة وهي القول 

(۲) المثبت من ج و ط و في الأصل بازلية العالم» وأطلق على الثنوية وغیرها 
(السجود) . ووسم فيه فأطلق على کل شاك أو ضال 

(۳) الحاوي الكبير '1/ ١57-1378‏ ط دار أو ملحد أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية 
الباز. أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان. 

(t)‏ في ط وج (تأثیر). )4( ساقطة من ج و ط. 

)0( الحاري 155-158/1. () فى ط (مذهب المالكية) . 

CD‏ منهم الامام أبو حنيفة .  #‏ الصواب أن السحر كله كفر ووجب قتل 

(۷) ساقطة من الأصل. الساحر ولا يستتاب. 


ا 


مختلفت وسيأتي بيانها في الخاتمة مع بيان أن" الصواب في هذه المسألة ‏ ' 


مذهبنا كما اعترف به كثير من آصحاب مالك . 

ومذهب آحمد رضي الله تعالی عنه في الساحر أقرب إلى مذهب مالك 
oa‏ وسيأتي في الا أيضا كلام أهل مذهبه في ذلك . 

)0( ومنها: إلقاء المصحف في القاذورات لغير” “ عذر ولا قرينة تدل ش 


على عدم الاستهزاء Oly‏ ضعفت » والمراد بها النجاسات مطلقاً بل والقلبر 34 


الطاهر أيضاً كما cre‏ به بعضهم . 

قال الروياني : : وکالمصحف في ذلك أوراق العلوم الشرعية ویژیده ما ۱ 
يأتي فیمن قال : قصعة ثرید خير من العلم وکتب الحدیث» وکل ورقة فیها ۱ 
اسم من أسمائه تعالی أولى بذلك في کون إلقائه في القذر مكفراً» وهل مراد 
الروياني بالعلوم الشرعية الحديث والتفسير والفقه وآلاتها كالنحو وغيره» ٠.‏ 
وإن لم .يكن فيها آثار السلف أو partes‏ بالحديث والتفسير والفقه؟ ! 
الظاهر الإطلاق وإن كان بعيد المدرك في ورقة من كتاب نحو مثلا ليس فيها 
اسم معظم. وعبارة الزركشي في هذا المحل ما ذکره: (أي)”" الرافعي في ۱ 
إلقاء المصحف في القاذورات لا یختص بالمصحف بل کتب الحدیث في 
معناف وقد ألحق. الروياني به آوراق العلوم الشرعية ولا شك أن الحدیث 
وما اشتمل عليه اسم من أسماء الله العظام” . انتهى. 


( في الأصل (أن). 

(۳۰۲) سقطت من الاصل. 

(4) في الأصل (بغير). 

(5) في الأصل: هو CY OD‏ والواو ساقطة. 
CD‏ في الأصل (تحته). 

)¥( سقطت من الأصل. 

(A)‏ سقطت من ج و ط. 

)8( .في ط وج (أعظم). 


- 1۹۸۰ 


(إمانة 
المصخف 
کفر أكبر) 


وفهم بعض المتأخرین من هذه العبارة نها تضعیف لکلام الروياني؛ 
وأنت خبير إذا تأملتها أن الأمر ليس کذلك . وأنه إنما ذکر ذلك تقوية لما 
ذكره من إلحاق كتب الحديث بالمصحف فکاأنه يقول"“ هي'" أولى 
بالحكم مما ذكره الروياني فتعين ذکرها PW‏ ذكر الروياني أوراق بقية 
العلوم الشرعية وإن كانت داخلة في كلامه» ومن ذلك يعلم أن كل ورقة 
فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة فتكون““ کذلك. وأن المراد 
بالمصحف ونحوه كل ورقة فيها شيء من القرآن أو الحديث أو نحوهما 
سواء أكتب القرآن للدراسة أ“ al‏ ها وأن هذا المحل فارق فساد بَيْع ذلك 
من کافر والدخول به للخلاء لفحش ما هنا. 


فان قلت: قد ينافي ما تقرر قولهم يحرم الاستنجاء بيد فیها خاتم عليه 


قلت: الفرق أن تلك حالة حاجة وأيضاً فالماء يمنع ملاقاة 
النجاسات "۲ للمعظم. فإن فرض أنه قصد تضمخه بالنجاسة يأتي فيه ما 
هنا على أن الحرمة لا تنافي الکفر كما مرّء وکالقاء المصحف ونحوه في 
القذر تلطیخ VERS‏ وغیرها من المساجد بتنجس» ولو قیل إن تلطیخ 
الكعبة بالقذر الطاهر کذلك لم يبعد الا أن کلامهم ربما يأباه. 


)١(‏ المثبت من ط وفي بقية النسخ «يقول ذلك». 
)49( في ط وج (هو). 

م في ط وج (کما) 

(4) في ط (یکرن). 

© في ج و ط (أو). 

O‏ فيج و ط (آو). 

(۷) في ط (أو غیرها). 


- 44. 


قال إمام الحرمین : وفي بعض التعالیق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا 
یکون كفراً قال وهذا زلل عظیم من المعلق ذکرته للتنبيه على غلطه انتهی. : 
. وأقره الشیخان على ذلك وهو جدیر بالغلط» وان نقل عن الشیخ آبي ' 
محمد Lal‏ وعن غیزه خلافاً لمن نظر فيه بذلك؛ وقول الأذرعي لم لا 


إلى أن حقيقة الفعل لا یمکن أن یکون کفرآه ily‏ الکفر ما استلزمه من 


التهاون بالدين ونحوه؛ وهذا تأويل صحيح وبه يندفع الغلط إلا أن المراد لا 
يدقع الإيراد . 1 

0( 0 | القول الذي ee‏ أصدر عن اعتقاد أو عناد أو 
استهزاء» ومن(۱ “ ذلك اعتقاد دم العالم أو حدوث الصانع أو نفي ما هو 
ثابت للقديم.بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ككونه عالماً أو قادراء ۱ 
أذ ieee‏ العريات أن ی ار سس جاع يدنك ارات 
أو إثبات الاتصال والانفصال له. ۱ 


فإن قلت: المعتزلة( تنكر الصفات السبع أو الثماني ولم يكفروهم. . 


قلت: هم لا ينكزون أصلها وإنما يتكرون زيادتها على الذات حذراً من , 
تعدد القدماء فيقولون أنه تعالى عالم بذاته قادر بذاته وهكذا. : 


(۱) في ط وج (فمن). ‏ ۱ 

)1( المعتزلة: فرقة كلامية ,ظهرت في أول القرن الثاني الهجري وبلغت شأوها في العصر العباسي 
الأول يرجع اسمها إلئ: اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصرى. لقول واصل: 
بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمناء بل هو في منزلة بين المنزلتين ولما اعتزل.واصل مجلس 
الحسن» وجلس عمروابن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما قبل لهم (معتزلة) وللمعتزلة أصول , 
خمسة يدور عليها مذهبهم هي: العدل والتوحيد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف 
والتهي عن المتكر ولهم في هذه الأصول: معان عندهم خالفوا بها موجب الشريعة وجمهور 
المسلمين. (انظر الفرق بين الفرق ص 1۷۷ - ۰ والملل والنحل 41/۱ -48). : 


1م 


قدم العالم 
عقي 


والجواب عن شبهتهم المذکورة آن المحذور تعدد ذوات القدماء لا 


تعدد صفات قائمة بذات واحدة قديمة» وكذا يقال في اختلاف الأشاعرة في 
pe‏ البقاء والقدم والوجه والیدین ale‏ وبهذا of‏ تأملته تعلم الجواب عن 
قول العز بن عبدالسلام. 


والعجيب" أن الأشعرية““ اختلفوا في کثیر من الصفات کالقدم 


والبقاء والوجه واليدين» وفي الأ کالعالمية والقادرية وفي تعدد 
(ay‏ 
الکلام واتحاده ومع ذلك لم یکفر بعضهم Lan‏ 


في ط (اليدين) . 

في الأصل (نقل) والمثبت من ج و ط. 

في ط (العجب). 

الأشعرية: نسبة إلى علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري ينتهي نسبه إلى الصحابي 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عنه المقريزي: «أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم 
بدا له فتركه وسلك طريق عبدالله بن كلاب. ونهج على قوانينه في الصفات والقدر فمال إليه 
جماعة وعدلوا على رأيه ونصروا مذهبه وجادلوا فيه وانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في 
العراق وانتقل منه إلى الشام فلما ملك (بنو آیوب) مصر عقدوا الخناجر وشدوا البنان على 
مذهب الأشعري وحملوا الناس على التزامه فانتشر في أمصار الاسلام» مات سنة ۳۲۶ه. 
انظر: خطط المقريزي (۳۵۹-۳۵۸/۲) شذرات الذهب (۳۰۳/۲). 

يطلق الحال في اصطلاح المتكلمين على ما هو: وسط بين الموجود والمعدوم وهو صقة لا 
موجودة بذاتها ولا معدومة لكنها قائمة به وجود: كالعالمية وهي النسبة بين العالم والمعلوم. 
وممن قال بالحال من الأشاعرة: أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني. 

ومن المعتزلة: أبو هاشم الجباني. وعرفها: بأتها صفة لا موجودة ولا معدومة ولا مجهولة 
قال الشهرستاني اثبت؟ لأبو هاشم“ Spb‏ لا هي صفات موجودة ولا معلومة ولا مجهولة» 
آي: على حيالهاء لا تمرف كذلك بل مع الذات). 

وممن قال بالحال من الحتابلة : القاضي أبو يعلى . 

والقول بالأحوال: قول باطلء OY‏ الشيء ا ممتنع في العقل . 

نظر : التمهید للباقلاني (ص : ۱۵۵-۱۵6) تعلیق: محمد آبو ريدة» والفرق بين الفرق )1902( 
والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (ص:۳۹) والشامل في أصول للجوبي (ص:۰)1۲۹ 
لملل واللحل )\/ Alp (At‏ الاقدام في علم الکلام (ص ۰ الموقف للأبجي (ov: ue)‏ كشاف 
صطلاحات الفتون (۱۱۵/۲) محصل آفکار المتقدمین والمتاخرین للرازي (ص (Ao:‏ 

علم أن الصواب في هذه المسألة آننا نحكم حکماً عاماً أن نفاة الصفاة (المعطلة) US‏ ولکن 
لا يجوز لنا أن نمکم على شخص معين مهم أنه قد کفر لأنه قد يكون متأولا في هله 
TLS‏ فلا يحكم بكفره قبل إزالة شبهته وإتمام الحجة عليه. 


Pe ah 


۱( 
زفق 
۳( 
)4( 


(0) 


(*) 


راخ : في تکفیر Vas‏ الصفات مع اتفاقهم على کونه حباً قادراً 
متكلماً واتفة se‏ على کماله Pay,‏ ۱ 


واختلفوا في تغلیله بالصفات . المذکورة انتهی » فماً خذ عد م فير 
لس وشیرهم الذى هو Dl con‏ جری على لرل كرا ie‏ 
بل نقل عن الائمة الأربعة أنهم لم یسنلکوا اعتقاد نقص في الذات» . بل 
زعموا بذلك آنهم الموحدون المعظمون دون غیرهم . 

وأما القدم والبقاء فأمور اعتبارية فلا يلزم على نفیها نقص أيضاً. 

وكذا نفي الوجه'واليدين ونحوهما"" فاتضح ما مشی عليه الأكثر وعدم: 
تكفير بعض الأشعرية لبعض» وقد أشار ابن الرفعة إلى مدرك القول بالكفر 
والقول بعدمه Ly‏ حاصله أن المخالفين لصفات الباري تعالى الذي هو. 
متصف بها إنما لم يحكم بكفرهم لأنهم یعترفون OWL‏ الربوبية لذات الله 
تعالى وهي واحدة» والقول بالكفر نظر إلى أن تغيير الصفات بما لا يعتبز فيه 
النظر والعيان بمتزلة تغيير الذات فكفروا لأنهم لم یعبدوا الله سبحانه وتعالى. 
المنزه عن النقص لأنهم عبدوا من صفته كذا وكذاء Wy‏ سبحانه وتعالى فنزه. 
عن ذلك فهم عابدون لغيره بهذا الاعتبار. قال: وهذا ما یحکی عن اختيار 


٠‏ ول كلام ان رم إلى عدم التكفير وهو كذلك ون لزم على لهذا 
الاعتقاد نقص ۰ oY‏ لازم المذهب غير مذهب كما يأتي » ومن ثم قال 


الأسنوي: المجسمة ملزمون بالألو ان وبالاتضال والانفصال" مع آنا لا 


(۱) في ط (اختلفوا). 

زفق المثبت من (نفاة) . 

(۳» في ج و ط (فاتفقوا). 

®( في ط (بذلك). 

)0( في ط وج (جری قول یکفرهم Cade‏ 

GO)‏ أقول هذا باطل فان صفة الیدین وصفة الوجه وصف 2 الساق ونحوها ليست آموراً اعتبارية بل هي: 
صفات حقيقية» وإنكارها كفر غير آننا لا بكفر شخصاً JB‏ إيضاح المحجة وإتمام الحجة. 

(۷) في ط Cait‏ 


2 


نكفرهم على المشهور كما دل Made‏ الشرح والروضة في الشهادات أ.ه. 
وسيأتي الجمع بين هذا وقول النووي عفا الله تعالی عنه في شرح المهذب 
بكفرهم . 


والحاصل”" أن من نفى أو أثبت ما هو صریح في النقص کفر MLS‏ 
وما هو ملزوم للنقص فلاء ومعنى اثبات الاتصال والانفصال يرجع إلى قول 
من قال الباري Je‏ وعلا““ لا داخل العالم ولا Parse‏ ومن ثم قال 
الغزالي : معناه أن مصطلح الاتصال والانفصال يعني الجسمية والتحيز وهو 
محال فانفك عن الضدين» كما أن الجماد لا هو عالم ولا جاهل لأن مصطلح 
العلم هو الحياة فإذا انتفت الحياة انتفى الضدان وهذا كما ترى ظاهر في تكفير 
القائلين بالجهةء لكن مشى الغزالي في كتابه [التفرقة بين الإسلام والزندقة] 
والعز بن عبدالسلام في فتاويه الموصلية وغيرهما على عدم كفرهم. 


قال ابن عبدالسلام: OY‏ علماء الاسلام لم يخرجوهم عن الإسلام» بل حكموا 
لهم بالإرث من المسلمين وبالدفن في مقابرهم وتحريم دمائهم وأموالهم . 


قال الزركشي: وهذا بناه الشيخ على تفسير المتكلمين بالإيمان بما علم 
أنه من دين محمد BE‏ بالضرورة وعلى هذا العلم بكونه عالماً بالعلم أو 
We‏ بذاته أو كونه مرئياً أو غير مرئي ليس بداخل في مسمى الایمان» 
وكذلك كونه في جهة أو ليس في جهة انتهى. 


(۱) في ج و ط (علیه کلام). 

(۲) في ج و ط (فالحاصل). 

(۳ سقطت من ط. 

© في ج و ط (الباري تعالی). 

(#) أقول: القول ob‏ الله لا داخل العالم ولا خارجه من شطحات المعتزلة والماتريدية والأشعرية 
لأنه جحود للرب عز وجل وانکار لوجود الله تعالی. لأن هذا صفة المعدوم الممتتع . 


لاون 


وبه يتأيد ما قدمته في وجه عدم“ تکفیر المعتزلة ونحوهم. 

(۷) قال الشيخ : | ومن زعم أن SY‏ سبحانه وتعالی يحل في.شيء من 
آحاد الناس أو غيرهم فهر كافرء لأن الشرع إنما عفا عن المجسنمة HS‏ 
التجسيم على الناس» وأنهم لا يفهمون موجوداً في غير جهة بخلاف 
ae‏ فإنه لا د الا ب رلا سر is Ge Clee‏ 1 

. و" کالحلول!؟ الاتحاد““ كما يأتي: : 

الحاصل » أن في کفر سائر الفرق خلافاً بين أتمة السلف والخلف زره : 
القاضي oe‏ آخر اشفا 3 
ا splat‏ 
يأتي عن الروضة عن |القاضي عیاض وزاعم الحلول أو الاتحاد أو نجوهم: 
كالقائلين بالتناسخ! * وغيرهم من الطوائف المذكورة في اف وغيرهم . 

وإنما ترکت ذکرهم OY‏ کفرهم معلوم مما قررته في هذا الکتاب. ۱ 

(A)‏ ومن ذلك جحد جواز بعثة الرسل أو إنكار نبوة نبي من الأنبياء, 
المتفق على نبوتهم صلوات الله وسلامه علیهم لا کالخضر وخالد بن ¿ سنان ‏ 


)1( سقطت من ج و ط. ‏ الله هو الکلب والقرد والخنزير والبر والبحر 


)1 في الاصل (والحلو).: والسماء والارض والناكح والمنکوح وکل کلام 
(۳) الحلول: القول ob‏ الله في فلان کقول في الکون هو کلام الله كقول ابن عربي الملحد 
التصاری: .الله في عيسى ومريم وهذا القول الزنديق: وكل کلام في الوجود کلامه سواء 
مقيد. أو القول بأن الله في كل مکان كقول علينا نثره أو نظمه. 
الجهمية وقول الصرفية: الله في کل شيء (0) الشفاء ۱۰۵۹/۲. : 
وهو حلول مطلق وکل هذا کفر بواح. CD‏ في الأصل (تعلقانه) والمثبت من ج و ط. 
)£( الاتحاد: هو القول بوحدة الوجود أي لاموجود (۷) التناسخ: هو عبارة عن تعلق الروخ. بالبدن 
في الکرن :إلا الله وأن: کل المرجودات هي بعد المفارقة من بدن آخر» من غير تخلل 
مظاهر فقط لوجود الله في کل شيء» فالله هو زمان بين التعلقین» للتعشق الذاتي بين آلروح ! 
الموجود الحق وما عداه فموجودات غير حقيقية والجسد. وفي هذا القول IS‏ الآخرة.. 


بل صور يتعين فيها الله وهو القول بان الله عين (8) سقطت من ج. 
الكون كقول الصوفية الاتحادية حيث زعموا أن 
۱ ل 


(اللقول 
بالحلول 
والاتحاد 
قن 


ولقمان وغیرهم وكإنكار ذلك الشك فيه قال الخوارزمي في «کافیة» أو 
إنكار رسالة واحد من الأنبياء المعروفين | ه. 


وينبغي حمل قوله (المعروفین) على من أجمع المسلمون على 
رسالتهم وأراد نفي الرسالة على سائر الأقوال» فإنه قد وقع خلاف في 
تعريف الرسول. 

)4( ومن ذلك أيضاً تكذيب نبي أو نسبة تعمد كذب إليه أو محاربته أو 
سبه أو الاستخفاف به» are a‏ وی ی Pk‏ 
نبي من الأنبياء أنه هو النبي دون ذلك النبي OP‏ أو في زمن نبينا أو بعده أن 
لو كان نبياً أو أنه ي لم تكن النبوة له" فیکفر في جميع ذلك» والظاهر أنه 
لا فرق بين تمني ذلك باللسان أو القلب. 


e. 


ندیه 


قضية قولهم «أو تكذيب نبي» أنه لا فرق بين تكذيبه في آمر ديني أو 
غیره» وهو ما يصرح به كلام العراقي شارح المهذب لكن كلام غيره ينازع 
فيه وأصل ذلك أنهم صرّحوا بأن من خصائصه BB‏ التزوج"" بلا شهود» 


لأن اعتبارهم لأمن الجحود وهو مأمون في حقه BB‏ ثم قالوا والمرأة لو . 


کذبته لم یلتفت إليها .وتاك العراقي المذکور بل Se ABE‏ فقضية كلام 
غيره عدم Pia as‏ إلا أن کلامه آوجه oY‏ تکذیبه ولو في الأمر الدنيوي 
صريح في عدم عصمته من ۴ الكذب وفي إلحاق النقص به وكلاهما کفر» 
ولاينافي ذلك ما وقع من بعض جفاة الأعراب مما يقرب من ذلك لأنهم 
كانوا معذورين لقرب اسلامهم» وصريح كلامهم هنا أن کون الاستخفاف 


)1( سقطت من الأصل. 

™ في ط و ج «النبوة به). 
(۳) في ط (أن يتزوج). 

(4) في ط (كفر لکن). 

)© في ط (عن). 


بالنبي Lis‏ لایختص بنبينا BE‏ ومنه يؤخذ إشكال في de‏ أصحابنا OS‏ 
الاستخفاف به كفراً من خصائصه. وقد يجاب أخداً من انتقراء كلامهم! 
بأنهم كثيراً ما یعدون شيئا من خصائصه ويكون المراد به ما اختصن ay‏ 
yee‏ عدا الأنبياء من" بقية الأمم» وقد عدوا من خصائصه أيضاً أن من 
پل خا كفر. ونظر فيه في «الروضة». ويجاب ob‏ هذا ظاهر في! 
الامتخفاف فکان كفراً ومنه يؤخذ أن ope‏ من الأنبياء كذلك ویعود 
الاشکال والجواب المذکوران. 

(۱۰) ومن ذلك Cal‏ جحد آية أو حرف من القرآن مجمع عليه 
كالمعوذتين ن. بخلاف البسملة أو زيادة حرف فيه مع اعتقاد أنه منه . 


فان قلت: قد أنكر ابن مسعود کون المعوّذتين فرآنا فکیف یکفرنا 
قلت : قال النووي في المجموع: إن نسبة ذلك لابن مسعود کذب علیه .. 
فان قلت : فهل فيه جواب على تقدیر الصحة؟ 


قلت : ee‏ اراب اه عم DOS Cony‏ وهنا قرآناء 
وأما الآن فقد اضر وصارت قرآنيتهما معلومة من الدين بالضرورة. فكفرنا' 
فیهما عالماً كان أو عامیل"" مخالطاً للنسلمین"" آم لا. على أن ماروي من . 
إنكاره vers aren‏ قرآنا كمأ Me‏ الشيخ: 


)1( سقطت كلمة (عمن عدا) من الأصل. 
(۲) في الاصل (عن). ' 

۳ سقطت من ج و ط. 

CE)‏ المثبت من ط. 

)0( فی ط (أميا). 

)1( سقطت من ط. 

(۷) في ط وج FMB)‏ 


tone)‏ آية 
أو حرف 
من القرآن 

کش ر) 


الصحابت) 


آبو علي عن“ آبي هريرة» والقاضي آبو بكر الباقلاني لأنه كانت السنة 
عنده أن لایثبت في المصحف إلا ما آمر النبي BE‏ بإثباته أو کتبه ولم 
یجده۳؟ کتب ذلك ولاسمع آمره به . 


(۱۱) وفی وجه حکاه القاضی حسین فى تعلیقه أنه پلحق بسب النبی 
ية سب الشیخین وعثمان des‏ رضي الله عنهم فقال : من سب 
الصحابة فسق» ومن سب الشیخین أو الحسنین یکفر أو یفسق وجهان کذا 
في النسخة Mel pos‏ الختنين بمعجمة ففوقية فنون يعني عثمان وعلياً رضي 
الله عنهما» وعبارة البغوي: من آنکر خلافة أبي بكر یبدع ولایکفر» ومن 
سپ أحداً من الصحابة ولم یستحل یفسق . 

واختلفوا في كفر من سب الشيخين. قال الزركشي : كالسبكي وينبغي 
أن يكون الخلاف إذا سبّه لأمر خاص بهء أما لو سبّه لکونه صحابياً فینبخی 
القطع بتکفیره. OY‏ ذلك استخفاف بحق الصحبة وفيه تعریضض بالنبي HE‏ 

وقد روی الترمذي: «أنه BB‏ رأى Ul‏ بكر وعمر فقال: هذان السمع 
والبصر““ . وهکذا القول فى شأن غیرهما من الصحابة» وقد ثبت عنه 
ade‏ الصلاة والسلام أنه قال: «يقول الله تعالی من آذی لي Uy‏ نقد آذنته 
بالحرب»“ وفي رواية: «فقد استحل OME pales‏ ولاشك UT‏ نتحقق 


(۱) من ط(ين). 

() في ج (لم Ga‏ 

(r)‏ سقطت من ج و ط. 

)8( فی ط (وصوابهما). 

)0( حدیث صحیح آخرجه الترمذي (TAY)‏ وانظر الصحيحة (۸۱4). 

() آخرجه البخاري بلقظ (من عادی لي وليا...) الحدیث وهو رقم (1۵۰۲) ومذا من 
الأحاديث التي تكلم علیها بعض الحفاظ وراجع فتح الباري (۳۶۹/۱۱ - ۳۵۰) وصححه 
الشيخ الألباني لشواهده (الصحيحة: VUES‏ 

(۷) محارمي: الصحیح igi‏ محاريتي ولعل هذا تصحيف . 

(۸) جاءت في رواية . قال الله تبارك وتعالی: من gale‏ لي وليا فقد استحل محاربتي الحدیث = 


- ۷ 


ولاية العشرة فمن آذی واحداً منهم فقد بارز الله تعالی بالمحاربةء فلو قیل 
يجب عليه ما يجب على المحارب لم یبعد ولا یلزم هذا في غیرهم إلا من : 
تحققت ولايته بإخبار الصادق | ه. 


ظاهر دلیلا نقلاء وسيأتي لذلك بسط آخر. 


(۱۲) ومن ذلك أن يستحل محرّما بالاجماع كالخمر واللواط ولو في ! 
مملوکه» وان كان أبو حنيفة لايرى Soll‏ به OY‏ مأخذ الحرمة عنده غير : 
مأخذ“ الحد أو يحرّم حلالاً بالاجماع كالتكاح أو ينفي وجوب مجمع ‏ 
على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس» أو يعتقد وجوب ما لیس بواجب 
پالاجماع کصلاة سادسة بأن یعتقد فرضیتها كفرضية الخمس لیخرج معتقد 
وجوب الوتر ونحوه وکصوم شوال هذا ما ذکره الرافعي وزاد النووي في ' 
“Pi, J‏ أن الصواب تقييده بما إذا جحد مجمعاً عليه یعلم من دين " 
الاسلام ضرورة سواء کان" فيه نص أم لاء بخلاف ما لم“ یعلم كذلك 
ob‏ لم یعرفه کل المسلمین OB‏ جحده لا یکون کفرا | ه. 


= قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۰)۲۹/۱۰ رواه البزار واللفظ له وأحمد والطبراني في . 
الأوسط وفيه عبد الواحد بن قيس وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم ويقية رجال آحمد 
رجال الصحيح ورجال الطبراني في الأوسط رجال الصحيح غير شيخه هارون بن كامل. 
انتهی . وتعقبه الشيخ :الألباني في الصحيحة (۱۸۷/6) بقوله (وفيه عبد الواحد بن قیس) . 
يخالف قول الحافظ all‏ (عبد الواحد بن ميمون) ورجح الشيخ الألباني أنه (عبد الواخد بن : 
ميمون) وهو متروك. . 
والحديث له رواية أخرى (من آذى لي وليا فقد استحل محاريتي. ۰.۰۰ قال.الهيشني في 
المصدر السایق: رواه أبو يعلى وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. . وراجع .الضعيفة . 
للشيخ الألباني (۱۷۷۵). : 

) في ج و ط Gish)‏ 

.)1:/۱۰( 0( 

۳( في ط و ج ON‏ 

(4) في ط وج (مالا). 


- ۸ 


(حکیم 
مخالف 
الاجماع) 


وما زاده ظاهر وخرج بالمجمع عليه og yy wall‏ کاستحقاق بنت 
الابن السدس مع ینت الصلب وتحریم نکاح ال فلا یکفر 
جاحدهما كما بيتنه في شرح الارشاد مع بيان أنه هل الکلام في جاحدهما 
جهلا أو عناداء ومع بیان رد قول البلقيني أن نکاح المعتدة معلوم [حرمته] 
من الدين بالضرورة وانه قيد استحلال الدماء والأموال بما لم ينشأ عن 
تأويل ظني البطلان كتأويل البغاة. وللضروري أمثلة 2S‏ 5 استوعبتها في 
الفتاوى. ومن ذلك أيضاً ما لو أجمع أهل عصر على حادثة فإنكارها 
لايكون كفراً ومحل هذا كله في غير من قرب عهده بالاسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة وإلا عرف الصواب فإن أنكر بعد ذلك كفر فيما يظهر لأن إنكاره 
de>‏ فيه تضليل للأمة» وسيأتي عن «الروضة» عن القاضي عياض أن كل 
ما كان فيه تضليل UV‏ يكون LS‏ ثم ما ذكره الشيخان كالأصحاب في 
استحلال الخمر استبعده الإمام Ub‏ لاتكفر من رد أصل الاجماع. ثم أوّل ما 
ذكروه بما إذا قصد* المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله 
ab‏ یکون ردا للشرع» قال » قال الرافعي : وهذا إن صح فليجريٌ عل( 
في ساثر ما حصل الاجماع على افتراضه أو تحریمه فنفاه. 

وأجاب yf ce‏ القاسم الزنجاني ob‏ ملحظ التکفیر لیس مخالفة 
الاجماع بل استباحة ما علم تحريمه من الدین ضرورة» ولهذا قال ابن دقیق 
العید مسائل الاجماع إن صحبها التواتر کالصلاة کفر منکرها لمخالفة التواتر 
لا لمخالفة الاجماع وان لم يصحبها التواتر فلا OBS‏ فيهاء وفرّق 


(۷) في ط «(الضرورة). 

(۲) في ط (المتعة). 

(۳) سقطت كلمة (کثیرة) من ج. 
(4) في ط HD‏ صدق المجمعین). 
)0( في ط وج (مثله ان في مصاتر). 
O)‏ في ج وط (یکفرنا). 


الزرکشي بين تكفير منکر الاجماع أي المجمع عليه وعدم تکفیر المنکر ' 
أصل الإجماع بأن منكر الحكم موافق"" على کون الإجماع حجة ثم أنكر 
أثره: المترتب عليه فکفرناه» بخلاف منكر الأصل فإنه لم يوافق على الشيء : 
ألبتة | ه. وفي فرقة ۳" لاقتضائه أن منكر الحكم LY‏ أن يسبق منه اعتزاف : 
بحجية الإجماع وهو خلاف قضية إطلاقهم» وأن من سبق منه الاعتراف 
, لك يكفر Poly‏ لم يكن الحكم ضرورياً أو ليس کذلك. فالذي يتجه هو 
ما أشار إليه الجواب الأول من أن ملحظ التكفير إنكار الضروري سزاه ١‏ 
OF of ale Sea‏ 


فان قلت: ا * فرق آخر بين إنكار أصل الاجماع حيث لم يكن . 
كفراً وإنكار الحكم المجمع عليه الضروري حيث كان کفرا؟ 

قلت : : نعم» وتقدمٍ قبله مقدمة وهي أن ts‏ وغیره نما آنکروا ۱ 
کون الإجماع حجة زعماً منهم أنه لا يستحيل الخطاً على أهل الإجماع وأنه , 
لا یل على ع Va] WS‏ ندل" doy‏ للك ب eT‏ 
فالاجماع الذي أنكروه هو تطابق العلماء على تفرقهم"" وكثرتهم على زأي . 
نظري وهذا ليس کانکار الضروري الذي هو تطابقهم على الإخبار عن 
محسوس على نقل التؤاتر وذلك قطعي لحصول العلم الضروري به والقدح : 


(۱) في ط (وافق). ' 
(۲) في ط و ج(خطر). 

(۳) في ط وج (وان یکن): 

)£( في الاصل GD‏ 

)0( في ط Ad‏ من فرق). 

)4( النظام: هو محمد بن سيّار لام أحد كبار متكلمي المعتزلة 
(۷) في ج و ط (ما استدل)؛ 

(A)‏ في الاصل (تعرفهم) والمثبت من ط رج. 


Pa د‎ 


فيه يسري إلى إيطال الشريعة من أصلها فتطابق العلماء على رأي واحد 
نظري لا يوجب العلم القطعي إلا من جهة الشرع فلم يكن انکار کونه من 
أصله حجة. ولا نکار إفادته القطع مع الاعتراف بحجیته مکفراً على 
الأصح(؟ بخلاف إنكار الضروري فانه"۳؟ یجر إلى إنكار الشريعة بل الشرائع 
كلها فمن ثم كان Las‏ كما تقرر» فاتضح الفرق بين إنكار أصل الاجماع"۳* 
وكونه حجة قطعية وبين إتكار الضروري» وبما قررته يعلم رد تنظير الغزالي 
في كفر جاحد المجمع عليه بأن النظام أنكر كون الإجماع حجة فيصير 
مخالفا فيه ووجه رده أن“ النظام لا ينكر الحكم كما Ge‏ وعلى التنزل 
فهو بهذا الإنكار مبتدع ضال فلا نظر لإنكاره ولا لخلافه. 

فإن قلت: نافي حكم الإجماع أخف حالا من جاحد المجمع ade‏ 
لأن الأول ليس معه اعتقاد مخالف بخلاف الثاني فإن الجحد يقتضي سبق 
الاعتراف والاعتقاد . 

قلت : إذا تأملت ما سبق من التقریر علمت أن الملحظ في التکفیر نما 
هو إنكار الضروري المستلزم لانکار الاجماع بخلاف AS]‏ الاجماع من 
آنکر ما عرف بالتواتر فان لم یرجم إنكاره إلى إنكار شريعة من الشرائم 


)0 من ج راط (علی الاصح فآمه) 

(۲) مسقط من ط 

GDL في‎ ۳ 

(4) في ط وج (مختلفا) 

)0( ساقطة من الأصل والمثبت من ج و ط 
() في ط وج (ولأن) 

)¥( في ط و ج (محضرا لما يوهمه) 


NS 


کانکاره "؟ غزوة تبوك أو وجود أبي بكر وعمر وقتل عشمان DE,‏ غلي وغير ؛ 
ذلك مما علم بالنقل ضرورة ولیس في إنكاره جحد شريعة لا یکون إنكاره 
ذلك كفراً. إذ ليس فيه أكثر من الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد وقعة ` 
الجمل . ومحاربة علي من خالفهء نعم إن اقترن بذلك اتهامه للناقلین وهم ۱ 
المسلمون أجمع کفر كما في «الشفاء» وغیره لسريانه”" إلى إيطال الشریعف 
وليس هذا کمنکر أصل الاجماع لأنه لا يتهم ج pone‏ المسلمین بل :ولا thins‏ ۱ 
وإنما ينكر اجتماعهم وتوافقهم على شيء واحد”" وإن رجع إنكاره إلى إنكار 
قاعدة من قواعد الدين أو حكم من حکامه كإنكار الخوارج حديث الرخم : 
فان کان لإنكارهم الرجم كفروا لأنه حكم من أحكام الشريعة مجمع غليه 
معلوم من الدين بالضرورة وان أنكروا واقعته واعترفوا بأن الرجم ثابت في 
هذه ار بدليل آخر لم يكفروا مالم يقترن بذاك انهامهم این وم 
المسلمون آجمع وإذا تدبرت هذا الذي قررته واستحضرت قواعدهم 29 ؛ 
ظهر لك آنه أحق بالاعماد والتضويب هما ذکره يعض المت خرين وغيرهم في 
هذا da‏ وسيأتي لهذا ۳ زيادة تحقيق وتنقیح. 


(۱۳ رفي ogi‏ السنن رة أو لا امین يكر 
والمراد إنكار مشروعیتها لانها معلومة من الدین بالضرورة؛ ولو ST‏ © هيئة . 
الصلاة زعماً مله أنها لم ترد إلا مجملة وهذه الصفات والشروط لم ترد 1 
پتص" جلي متواتر تبر Lad‏ إجماعاً كما يؤخذ من كلام الشفاء. 


() .في ط و ج (کانکاره) ' 

)۲( في الاصل (لسریانها) والمثبت من ج و ط 
(۳) سقطت من ط وج. 

() في ط وج (قواعدهم) , 

(۵) المثبت من ط 

. في ط وج (والمنکر)‎ OY 

(۷) في ط (avd‏ 


که 


(حکم متکر 
المعلوم من 
السدیین 


بالضرورة) 


(لرضی 
بالکفر 
كقر) 


من المکوس"؟ أنه حق. قال ويحرم تسميتها بذلك انتهى . 


وقضية ذلك أن مجرد تسمية الباطل حقاً لا يطلق أنها كفر وهو ظاهر 
في نحو هذه PUL‏ مما فيه ضرب من التأويل وهو أخذ الإمام له على 
نية الزكاة» آما فيما لا تأويل فيه بوجه فينبغي أن يكون تسميته حقاً كفراً. 


)10( ومن المكفرات Lal‏ أن يرضى بالكفر ولو ضمنا كأن يسأله كافر 
يريد الإسلام أن يلقنه”" کلمة الإسلام فلم یفعل» » أو يقول له اصبر حتى أفرغ 
من شغلي أو خطبتي لو كان خطياًء وكأن يشير عليه Ob‏ لا يسلم وان لم يكن 
UL‏ للإسلام فيما يظهرء وكلام الحليمي الاتي قرباً قد يدل على of‏ 
إشارته عليه بأن لا يسلم إذا كانت لكونه عدو" له فيشير عليه بما يكرهه وهو 
الكفر ويمنعه عما Prey‏ وهو الاسلام لم يكفر وفيه نظرء والذي يظهر أنه 
يكفر بذلك of,‏ قصد ما ذكر لأنه كان متسبباً في بقائه على الکفر وليست 
هذه“ كمسألة الحليمي الآتية خلافاً لمن توهمه OY‏ تلك فيها مجرد تم 
فقط . وهذه فيها تسبب إلى البقاء على الكفر أو يشير على مسلم بأن يرتد وإن 
كان مريداً للردّة كما هو ظاهرء أو يكرهه على الكفر على الأصح أو يطلب 
منه أو من كافر الكفر كما صرّح به الإمام حيث قال في يهودي تنصر ففي قول 
يطالب بالإسلام» أو العود إلى ما كان عليه والتعبير عن هذا القول يحتاج إلى 


)0 في ط المشكوس 

)1( في الأصل (المسائل) 
(۳) في الأصل (يعلمه) 
(4) سقطت من الأصل 

)© في ط و ج (عدده) 

(5) في الأصل (بحب) 
(۷) في ط و ج (وليس مذا) 


- YA. 


Clb فلا ينبغي أن يقال هو مطالب بالاسلام أو بالعود إلى التهرّد فإن‎ OBE 
الكفرٍ كفرٌ بخلاف ما لو قال لمسلم: سلبه الله الایمان. أو الكافر لارزقه الله'‎ 
الإيمان فإنه لا يكون كفراً على الأصح لأ ليس رفا ار و ا ها‎ 
عليه بتشدید الأمر والعقوية عليه. هذا ما ذكره الشيخان» وأنث خبير من‎ 
قولهما لأنه ليس رضا بالکفر إلى آخره أن محل ذلك ما ٍذا لم پذکر ذلك رضا.‎ 
بالكفر وإلا كفر قطعاً؛ والذي يظهر من فحوى كلامهما أنه لو أطلق ول‎ 
يقله على جهة"*" الرضا بالکفر ولا على جهة تشديد العقوبة عليه لا يكون:‎ 
' كفرا”» وهو ظاهر ولو رضي كافر كارها بالإسلام أو أكره كافراً آخر علية أو‎ 
بين العزم على ؛‎ bey عزم عليه في المستقبل نم يكن بذلك مسلماً ويفرق‎ 
' (الكفر والعزم)"" على فعل كبيرة» وليس من الرضا بالكفر أن يدخل دار,‎ 
الحرب ويشرب معهم الخمر ويأكل لحم الخنزير. إذ ارتكاب كبائر‎ 
: وديّن‎ BS المحرمات ليس كفراً ولا يسلب”" بها اسم الإيمان بل اسم المدح‎ 
ووليّ ومخلص وموفق على الإطلاق» فإذا“ مات فاسقاً لم يخلد في النار‎ 
' خلافاً للخوارج فإنهم يحكمون بكفره وللمعتزلة فإنهم يقولون إنه فاسق ليس‎ 
بموّمن ولا كافر» والفسق عندهم منزلة بين الایمان والکفر ومنعوا وصفه پاسم‎ 
مما ذکر مطلقاً أو مقيداً.‎ Vee 


)١(‏ في الاصل (تاثق) 
() في ج و ط (آو) 

(۳) المثبت من ج و ط 
(5) في ط و ج (جه) 

)© في ط وج (کافرا) 
(۷) في ط (ولا ینسلب) 
(۸) في ج (فان) 

)٩(‏ سقطت من الأصل 


ANNES 


ما 53 Me‏ في مسألة عدم التلقین وفي الاشارة هو ما نقله الشیخان في 
الروضة» وأصلها عن المتولي وأقرّاه وهو المعتمد» وبه جزم البغوي. 


وأما ما في باب الغسل من المجموع من أن الصواب أنه ارتکب معصية 
عظيمة فضعیف بل الصواب الأول كما قاله الزركشي خلافاً لقول الأذرعي 
والتصويب ظاهر فيما سوى إشارته بأن لا يسلمء وممن جزم أيضاً بالكفر 
في ذلك الفخر الرازي. 


ونقل عن بعض العلماء أنه ينبغي له ألا يطول المدة في كلمة لاء 
ليحصل الانتقال من الكفر إلى الإيمان على أسرع الوجوهء وما ذكر في 
مسألة لارزقه الله الإيمان استشكل بما إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل. 

ويجاب Ob‏ الكفر جع إنما جاء من تسمية الإسلام كفراً كما مر وهنا 
ليس فيه ذلك» وبهذا يزيد اتجاه ما قدمته من أنه لو طلب ذلك للرضا بالكفر 
كان كافراً ويؤيده أيضاً ما دل عليه كلام الحليمي من أنه لو تمنى مسلم فإن 
كان ذلك كما يتمنى الصديق لصديقه ما يستحسنه كَمَرَ OY‏ استحسان الكفر 
كفرء وان كان كما يتمنى العدو لعدوّه ما يستعظمه لم يكفرء فإذا أسلم 
عدوه الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أنه لم يسلم وود لو عاد إلى الكفر 
لأن استقباحه الكفر هو الذي يحمله على أن يتمناه له واستحسانه الإسلام 
هو الذي يحمله على أن يكرهه لهء وإنما يكون تمني الكفر على وجه 
الاستحسان له» وقد تمنى موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم ألا يؤمن 
فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك بقوله: #ربنا اطمس على أموالهم 


(۱) في ج و ط (ما ذكر) 


~ Yio. 


" واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتی يروا العذاب GoW‏ [سورة یونس : 


۸ فلم يضره ذلك: ولا عاتبه الله تعالی عليه ولا زجره عنه انتهی» لکن 
في الاستدلال نظرء OY‏ شرع من قبلنا ليس بشرع لنا» ولانه یجوز أن " 
موسی - على نبينا وعلیه وعلی سائر الأنبیاء والمرسلین أفضل الضلاة ٠‏ 
والسلام - علم عدم إيمانهم فسأله قصداًء والکلام فيمن انطوت عاقبته. : 


وقد يجاب ob‏ وإن كان شرعاً لمن قبلنا إلا أنه لم يرد في شرعنا ما 
يخالفه فيكون حجة على الخلاف» obs‏ الأصل في السؤال طلب حصول 
ما لیس بحاصل فلا نظر للاحتمال المذكور على أنه ورد في القصد ما . 
يخالفه وهو أن الإجابة: لم تقع إلا بعد أربعين سنة من السوال وأيضا فقوله . 
تعالى: #قد أجيبت . دعوتکمایه [سورة يونس: 84]. Glial‏ علیهما 
بالإجابة وما كان واقعاً قبل الإجابة في علم السائل لا يمنن عليه ah‏ 


فإن قلت: ما تقرر أولاً في مسألة سلبه الله الإيمان أو لا رزقه الله 
الإيمان ينافيه ما اقتضاه كلام الإحياء من أنه لو لعن كافراً معيناً في وقتا ' 
کفره ولا يقال يُلعن لكونه كافراً في الحال كما يقال للمسلم رحمه الله 0 
لکونه LL.‏ في الحال وإن كان یتصور أنه يرتدء OV‏ معنی رحمه الله 
Pass‏ الله على الإساذم الذي هو سیب الرحمة ولا يقال ثبت الله الكافر 
على الکفر الذي هو سبب اللعنة لأن هذا سوال الکفر "۳ وهو في نفسه کقر ' 
انتهی . _- 
)0 سقط لفظ الجلالة من ط واج 
)1( في الأصل Gis)‏ 


(۳) في حا(الكفر الذي هو سبب اللعنة) . 


STIS 


(حکم من 
تال : سلبه 
الله 
الإيمان 
ونحو 
زلك) 


قال الزركشي عقبه : فتفطن لهذه المسألة فإنها غريبة وحکمها متجه 


وقد ول as‏ جماغة أ هد 


قلت : لا منافاة لما قررته ثانياً من التفصیل الذي ينبغي أن يجري alte‏ 
هنا" فيقال إن أراد بلعنة الله الدعاء عليه بتشديد الأمر أو أطلق لم یکفر» 
ون أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضا ببقائه عليه كفر. وفي سلبه الله 
الایمان لمسلم ولا رزقه الله الایمان لكافر إن آراد سؤال الکفر کت 
البقاء عليه للکافر أو رضي بذلك کف وان آراد الدعاء بتشدید العقوبة أو 
أطلق فلا. فتدبر ذلك حق التدبر. فإنه تفصيل متجه قضت به كلماتهم. 


واستشكل الفخر الرازي ما ذكر في ارتكاب الكبائر من أنه ليس كفراً 
بأن الأعمال عند الشافعي رضي الله تعالى عنه من الإيمان» فكيف لا ينتفي 
عند انتفائها لأن المجموع المركب من أمور إذا انتفى واحد منها ينتفي CO‏ 
ذلك المجموعء فإذا كان العمل داخلا في حقيقة الإيمان فلا يد من انتضائه 
في حق الفاسق» Osby‏ ابن التلمساني الجواب فقال : والظن بالشافعي 
أنه OI‏ يحكم على الفاسق بخروجه عن الإيمان لكن لا يلزم من عدم 
a‏ بالخروج عن الإيمان الحكم يعدم خروجه عن الایمان» بل من 

لجائز أنه لم یحکم بالخروج ولا بعدمه وإن كان یلزم من قوله إن الإيمان 
ا الحکم بالخروج لکن ضمناً لا صريحاً. 


۱( في المثبت من ط وج 

۳( في ط و ج (هنا كما أنه ينبغي أن يجري مثل هذا ثم). 
(۲) في ط وج (للسلم). 

(4) في ط وج (منها لا بد يتفي) 

0 (0) 

(7) في ج و ط (لایسکم) 


وأما المعتزلة» فقد طردوا أصلهم لأنه لما كان العمل عندهم داي ۱ 
حقيقة الایمان قالوا ی ولا كافر. 


وأقول: Ailes de eee‏ ۱ 
جوابه : إن الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: إن الإيمان يزيد بزيادة ۱ 
الاعمال وینقص بنقصهاء فان أريد الایمان الکامل كانت الاعمال داخلة فی 
مسماه ولزم انتفاوه بانتفائهاء أو انتفاء بعضهاء de> Gres‏ علی الفاسق ا 
أنه لیس بمزمن بهذا الاعتبار» وإن آرید الإيمان المتکفل ۳ بالنجاة من النار ٠‏ 
المشار إليه بقوله تعالى #أخرجوا من في قلبه مثال حبة من الایمان 
فالأعمال لیست قاخلة فى مسماه ه إذ هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان 
. بشرطه فلا يلزم من انتفائها انتفاؤه» زيصدق خان الفاق أنه موم من أغل 
الحنة فعلم أن مینی الإشكال علی نوع من المخالفة° نام الابهام» 
وأن الشافعي رضي الله تعالی عنه عنه لم يقل Ob‏ الایمان sly‏ آنواعه عبارة عن 
مجموع الأمور الئلائة. أعني التصدیق بالقلب والنظق باللسان والعمل 
بالجوارح خلافاً لما يوهمه كلام ابن التلمساني السابق» وأنه لا یلزم على 
کلامه رضي الله تعالی عنه ما ذکره ابن التلمساني لا ضمناً ولا صريحاً. 


واعلم آن sat‏ قالا: في کتب آصحاب gi‏ حنيفة رضي الله 
تعالى عنه اعتنام"؟ تا م Seal‏ الأقوال والأفعال المقتضية للکفر وأكثرها مما 


() المثبت من ج ١‏ (#) أقول: لقد يسر الله لنا حله بتوفيقه فقد.قال 
)1( سقطت في الأصل , شيخ الاسلام: أن الايمان إيمانان: إيمان 
(۳) أخرجه البخاري (۲۲). كتاب الايمان. مطلق أي الايمان الكامل ومطلق الايمان 

ومسلم (۱۸۳) كتاب الايمان. أي مسمى الايمان» فتارك العمل ينتفي اعنه 
)( في ط وج (المغالطة). , الایمان المطلق .الکامل ويصير: فاسقا لا 
(۵) انظر روضة الطالبين (51/۱۰). كافرا لأنه بیقی عنده مطلق الایمان أي 
(1) المثبت من ج مسمى الايمان. فتدبر فانه مهم جدا. 


- TVA. 


يقتضي إطلاق“ أصحابنا الموافقة cade‏ واعترضهما الزركشي أخذاً من 
کلام شيخه الأذرعي وغیره ob‏ أكثرها مما يجب التوقف فیه» بل لایوافق 
Jel‏ الى خن Ol eee de‏ هذا هو الصحیح . والکفر إذا كان الذنب 
Lis‏ فلاشك في أن صاحبه PR‏ فر ولکن لا یحکم بکفره قبل إتمام الحجة 
علیه» وقبل إيضاح المحجة لدیه وإزالة الشبهات التي لدیه . قالا لا نكفر ° 


۳ 


أحداً من أهل القبلة بذنب فلا" يجوز الافتاء بذلك لا على مذهب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه لسكوت الرافعي عنه ولا على مذهب آيي tie‏ لان 
ذلك مخالف لعقيدته ومن قواعده أن معنا أصلا محققاً وهو الإيمان فلا 
ترفعه إلا بيقين alte‏ یضاده» وغالب هذه المسائل موجودة في كتب الفتاوى 
للحنفية ينقلونها عن مشايخهم وكان المتورعون من متأخري الحنفية ینکرون 
أكثرها. هؤلاء لايجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ثم لم 
یخرجوها على“ أصل أبى حنيفة OGY‏ خلاف عقيدته وليتنبه لهذا 
وليحذر» Pye‏ يبادر إلى التكفير في هذه المسائل من" ومنهم فيخاف عليه 
أن يكفر لأنه كفر مسلماً ونحن لانكفر إلا من شاق الله" والنبي BB‏ وأنكر 
مایعلم من ای OY‏ بالضرورة من شرعه آنه من الدين tl‏ 


ولایخنی عليك أن الشیخین هما الحجة وعلی ماقالاه المعوّل وان 
تعقبا بمثل هذه الکلمات. 


)1( سقطت من ط وج. 
( في الاصل CAL)‏ 
)© في ط وج «ولا). 
(4) الشت من ج و ط. 
)0( في ج وط (لانه). 
(3) في ج وط (pi‏ 
(۷) في ط وج (منها). 
(A)‏ سقطت من ط و ج. 
)4( سقطت من ط و ج. 


a VAL 


والعجب من المتعقیین لذلك والقائلین لهذه اج Seve‏ 
الشیخین على أكثرهاء بل وقالوا في کثیر مما Pals‏ النووي وحده آو مع 
الرافعي أنه ليس بکفر إن الصواب أنه کفر. وستعلم ذلك جمیعه إن Gre‏ 
تأملك مما سأملیه عليك "۳" مما تقر به عينك ولانجده في کتاب غير هذا , 
الكتاب فان أكثر ما مر وما يأتي لم أرَ أحداً تعرض ا لواهب ' 
القوی والقدر سبحانه.عليه أتوكل واليه أنيب» فحيث سكتا على شيء من 
هذه المسائل. صحت نسبته لمذهب الشافعي وجاز الافتاء به ما لم يتفق 
المتأخرون على خلاف ما سكتا عليه فحینتذ للمفتي أن يفتي بما اتفقوا 
عليه. وأما مذهب آبي حنيفة وکونه يقتضيها GI‏ فلا شغل لنا به. 

)11( فمن تلك المسائل: ما لو سخر”" باسم من أسماء الله تعالى أو ' . 
بأمره أو بوعده أو وعيده. كذا نقلا عنهم col aly‏ وهو ظاهر vide‏ الا أن . 
محل ماذكره كما يعلم مما يأتي فيمن لایخفی عليه نسبة ذلك إليه سبحانه ٠‏ 
تعالى ولاسيما الأسماء المشتركة فيستفسر ويعمل بتفسيره. 

(۱۷) ومنها: لو قال: لو أمرني الله بكذا لم أفعل» أو لو صارت القبلة ٠‏ 
في هذه الجهة ماصليت إليهاء كذا نقلاه عنهم Lal‏ وأقراه» وبحث أ . 
الأذرعي أنه يأتي as‏ التفصيل الآني في Pals‏ أعطاني الله الجنة. gas‏ 
۳ ون آمکن الفرق. ۱ 


)0( في ط وج (قال النووي lie‏ الله تعالی عنه) . 
(۲). في ط و ج (لك). 

(۳) انظر روضة الطالبین (11/۷۰). 

)£( سقطت من ط ۰ 

)0( في ط وج (فیهما). 

(۷) المعيت من ج. 


2 


(السخرية 
بأسماء 
الله تعالى 
(is‏ 


(من ألفاظ 
اللکتر) 


لفظ آخر 


. ومنها: لو قال : لو آعطاني الله الجنة مادخلتها آقرهم الرافعي‎ (1A) 
زاد في الروضة: قلت : مقتضی مذهبنا والجاري على القواعد أنه لايكفر»‎ 
وهو الصواب انتهی. ول غيره بين أن بقوله استخفافا أو إظهاراً للعناد‎ 
فیکف ولا فلا وهو متجه ويؤيده ما يأتي في مسألة قلم آظفارك.‎ 


)14( ومنها: لو قال لغیره لاتترك الصلاة فان الله يؤاخذك» فقال : لو لفظ آعر 


pal لفظ‎ 


لفظ آخر 


(مصمة 
الانبیاء) 


لفظ آخر 


آخذني الله بها مع ما فيّ من المرض والشدة ظلمني”" . 
(۲۰) آو قال المظلوم: هذا تقدير الله تعالى» فقال م أنا أفعل 
تقدير الله تعالى كفر. 

(۲۱) ولو قال: لو شهد عندي الملائكة والأنبياء بكذا ماصدقتهم كفرء کذا 
نقلاه عنهم وأقراه. . وهل لو قال الملائكة فقط أو الأنبياء فقط يكفر أيضا؟ الذي 
يظهر نعم . لأن ملحظ الکفر " كما لايخفى نسبة الأنبياء أو الملائكة إلى الکذب . 

فان قلت: جرى خلاف في العصمة؟ 

قلت: أجمعوا على العصمة عن الكذب ونحوه والذي يظهر أيضاً أنه 
لو قال الرسل بدل الأنبياء كان كذلك وهل قوله لو شهد عندي جميع 
المسلمين ما صدقتهم كذلك أولا”" الذي يظهر نعم لما مرّ من أن الشرع 
دل على عصمتهم من الاتفاق على الكذب. 

(۲۲) ومنها: لو قيل له قلم أظفارك فانه سنة رسول الله BE‏ فقال : لا 
أفعل وإن كان سنة. كفر. أقرهم الرافعي. زاد النووي"* عفا الله تعالى عنه 
في الروضة: المختار أنه BOY‏ بهذا إلا أن يقصد استهزاء. وما اختاره 
متعين وكقص الأظفار وحلق الرأس» كما صرّح به الرافعي عنهم وأقره لكن 
محله إن كان في نسك وإلا فلا. لاختلاف العلماء في كراهته. 


(۱) يتبغي التنببه على أن لفظا كهذا لا يكفر صاحيه (۲) سقطت من الأصل. 
إلا إذا قاله على وجه التعمد عالما بكونه كرا (۳) سقطت من ط. 
غير متأول لذلك» فإن الجهل والخطأ والتأويل (4) انظر روضة الطالبين (10/۱۰). 
كلها من موانع إطلاق التكفير. فتنبه . 


111١ 


(۲۳) ومنها: قال الشیخان عنهم* واختلفوا فیما لو قال فلان في | 
عيني» كاليهودي والنصراني في عين الله أو بين يدي“ الله تعالی؛ فمتهم , 
من قال هو کفر» ومنهم من قال إن أراد الجارحة كفر وإلا فلا» قالوا ولو 
قال إن الله تعالى جلس للانصاف أو قام للاتصاف فهو كفر. i‏ 

(۲6) واختلفوا فیما إذا قال الطالب ليمين خضمه وقد أراد الخصم أن 
يحلف بالله تعالی» فقال: لا أريد الحلف WL‏ تعالى إنما أريد الحلف 
بالطلاق والعتاق» والصحیح أنه ١ ۱ ASN‏ 

۱ وأدخل ف فی یه‎ Pane ينادي ۲۳ رجلا يا‎ gad واختلفوا‎ (YO) 
الکاف التي تدخل للتصغیر بالعجميةء فقيل یکفر» وقیل أن تعمد التصغير‎ 
' ٠ کفر» وان كان جاهلا لا يدري ما یقول أو لم يكن له قصد لایکفر.‎ 


(۲۰) واختلفوا gad‏ قال رژيتي DY‏ كرؤ ني ملك الموت. وان ۱ 
على أنه لا یکفر | ه کلام الشیخین رحمهما الله تعالی . 
والمشهور من المذهب** كما قاله جمع متأخرون”* إن ال 
Mos ASN‏ لکن أطلق ذ في المجموع تکفیرهم» وينبغي حمل الأول على 


(#) أي عن الشافعية. 

)١(‏ في الأصل (یدیه). 

(؟) في ط وج (ينادي). 

(۳) في ط وج (اسمه عبدالله). 

® في ط وج (كرؤية). أ 

 .يعفاشلا أي المذهب‎ (om) 

(a)‏ في الاصل (المتأخرون). 

: في الأصل (المجسمیة)‎ a) 

(۷) لاشك أن عقيدة التجسيم كفر كما أن عقيدة التعطيل كفر . ولکن التعطيل آشد شراً وأعظم 
إلحاداً من التجسيم وكلاهما شر وإلحاد لكن لايحكم الكفر على المعين قبل إزالة شبهاته 
واتمام الحجة علیه. ۱ 


Pe Re 


لفظ آخر 


لفظ آخر 


بن 


المکفرات) 


نوع آخر 


(حكم من 
ادعى علم 


الخیب) 


ما إذا قالوا جسم لا کالأجسام. والثاني على ما إذا قالوا جسم کالاجسام. BY‏ 
النقص اللازم على الأول قد لا يلتزمونه» ومر أن لازم المذهب غير مذهب؛ 
بخلاف الثاني فإنه صريح في الحدوث VES Aly‏ والألوان والاتصال 
ais,‏ فيكون Las‏ لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه بالاجماع وما علم 
من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولاينبغي التوقف في ذلك» وبذلك ede‏ انه 
لايطلق”“ الكفر ولاعدمه في مسألة فلان في عيني إلى آخره ومسألة القيام 
والجلوس المذكورين والتفصيل المنقول في مسألة التصغير هو الذي يتجهء 
والأوجه ما قاله أكثرهم في مسألة رؤية ملك الموت. 


(۲۷) ومنها: قال الرافعي عنهم: قالوا: ولو قرأ القرآن على ضرب 
الدف والقضيب أو قيل له تعلم الغيب؟ فقال نعم فهو كفر. 

(1A)‏ واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع هل يكفر | ه. 

زاد في الروضة””2: قلت: الصواب أنه لايكفر في المسائل الثلاث ۱.ه. 


واعترض تصویبه في الثانية لتضمن”" قوله (نعم) تكذيب النص وهو 
قوله تعالى : #إوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو) [سورة الانعام: [O04‏ 
وقوله عز وجل : إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى 
من رسول) [سورة الجن: .]۲١‏ ولم يستثن الله غير الرسل. 

ويجاب ob‏ قوله ذلك لا ينافي النص» ولايتضمن تكذيبه لصدقه بكونه 


(۱) في الأصل (وترکیب). 
(۷) سقطت من ط واج. 
(r)‏ في ط و ج (يعلم). 
)0( (۱۷/۱۰). 
1( في ط (فتضمن). 


- ۲۲۳ - 


يعلم الغیب في aad‏ وهذا لیس خاصاً بالرسل بل یمکن وجوده 
لغيرهم من الصدیقین على أن في الآية الثانية قولا إن الاستثناء منقطع» . 
فیکون "۳" الرسل کفیرهم. وعلی کل فالخواص يجوز أن یعلموا الغیب ,في 
قضية أو قضایا كما وقع لکثیر منهم واشتهر» والذي اختض تعالی به إنما هو : 

علم الجميع وعلم مفاتیح الغیب المشار إليه”" بقوله تعالى : إن الله عنده. 
علم الساعة وینزل الغیث». [سورة لقمان: AYE‏ _- 


وینتج من هذا التقریر أن من ادعی علم الغیب في قضية أو قضايا' 
لایکفر وهو مجمل ما في الروضة. ومن ادعی علمه في سائر القضایا 
یکفر٩)‏ وهو مجمل مافي أصلها الا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل هذا: 
وغیره ساغ للنووي الاعتراض عليه فإن أطلق فلم يرد شيئاًء فالأوجه ما 
اقتضاه کلام النووي من عدم الکفر» ثم رأيت الأذرعي قال : والظاهر عدم 
کفره عند الاطلاق فيي جمیع الصور سوی مسألة علم الغیب اه. ٠.‏ 

ومراده بجميع الصور مسألة الطالب ليمين خصمه وما بعدها وما 
ذكره في الإطلاق في! مسألة ple‏ الغيب فيه نظر ظاهرء بل الأوجه ماقلمته: 
من عدم الکفر . i‏ ۱ 

(14) ومنها: قوله لو كان فلان نبياً ما آمنت بهء وقوله إن كان ما قاله 
الأنبياء صدقاً نجونا فيكفرء كذا أقراه. قال الأسنوي: الذي شاهدته بخط. 
المصنف آمنت بدون «ما؛ ية تلا وهو كذلك في بعض شيع ارام 
وقي بعضها ما آمنت. باثیات «ما» وهو الصواب | ه. 


)۱ من ط و ج (قضیة). 
(۲) في ط (فيتكون). 

© في ج و ط (إليها). 
(4) في ج و ط (کفر). ‏ 


- ۲۲۶ - 


نوع آخر 


وما ذکر Pal‏ الصواب ظاهرء ویفرق بینهما بأن الأول فيه تعلیق 
الایمان به على تعلیق کونه نبياً وهو تعلیق صحیح لما فيه من تعظیم مرتبة 
النبوة» وفي الثانية تعلیق عدم الایمان به على کونه نبا ففيه تنقیص لمرتبة 
۳ النبوة» حيث آراد تکذیبها على تقدیر وجودها وهذا فرق صحیح لاغبار 
cate‏ والذي يظهر أنه لو قال إن كان ما قاله النبي الفلاني صدقاً نجوت أو 
كفر مكذبه أو نحو ذلك يكون Lal Lis‏ ولايشترط ذكر جميع الأنبياء ولا 
أن يكون ما قاله ذلك النبي يقطع بأنه عن وحي”” . 

فان قلت : للأنبياء الاجتهاد. وجرى قول في أنه يجوز عليهم الخطأ 
فى الاجتهاد» فان" قال ذلك فی شيء يحتمل كونه ناشئا عن اجتهاد لا 
وحي كيف يكفر به؟ حم 


قلت : القول بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهورء لکن القول 
بالكفر أظهر لأن الإتيان بإن التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر 
بتردده في تطرق الكذب إلى ذلك النبي وهذا كفر: على أن القول بجواز 
الخطأ عليهم في اجتهادهم . قول بعيد مهجور فلا يلتفت إليه وعلى التنزل 
فقوله: إن كان صدقاً يدل كما تقرر على تردد في الكذب وهو غير الخطأء 
POY‏ الخطأ هو ذكر خلاف الواقع مع عدم التعمد بخلاف الكذب فإنه يدل 
شرعاً على الإخبار بخلاف الواقع aad‏ فتتج" الكفر بذلك» وان WE‏ 


(1) في الأصل (أن). 

زفق في ط و ج (لمرتبه). 

(۳) في ج (الوحي). 

(8) المثبت من ج و ط. 

)0( في ط و ج OB‏ 

(0) سقطت من الأصل . 

(#) هذا عند المعتزلت. لکن عند أهل الستة فالکذب هو الاخبار عن الواقع بخلاف ما هو عليه 
عمدا أو غير عمد لکنهم یعلقون الاثم بالتعمد دون غیره. 

(۷) في الأصل (قبح) والمثبت من ج و ط. 


- ۲۵ - 


بهذا القول البعید النهجور لأن قوله إن كان صدقاً لایتأتی ably‏ عليه us‏ 
تقرر oe‏ ولله الحمد. 


(۳۰) ومنها"؟" : قوله لا آدري آکان اللبی BE‏ إنسياً أو" جنياً أو قال : إنه 

جني أو.صغر عضواً من أعضائه على طريق الاهانة كذا أقراءغ واعتزضا 

تیم ob‏ الحليمي صرّح بخلاف ذلك في الأولى حيث قال: من آمن بالنبي عليه 
الضلاة والسلام وقال لا أدري أكان بشراً أم ملكا أم جنياً لم يضره ذلك إن كان 

ممن لم يسمع شيئاً من آخباره BB‏ سوى أنه رسول الله ی كما لو لم 

يعلم أنه كان شاباً أو شيخاً مكياً أو عراقياً عربيا أو عجمیا لان شيئاً من AUS‏ 

لاينافي الرسالة لامکان اجتماعهما بخلاف من قال : آمنت بالله ولا آدري آهو 
ES ۱ Cee‏ ا 


وفي آمالي الشيخ عز الدین عن آبي a ase‏ من قال )ره 
بالنبي Be‏ وأشك في أنه المدفون بالمدينة وأنه الذي نشأ بمكةء أو أؤمن! 
ایح الك اتا Mas,‏ في أنه البيت الذي Ke‏ لایکون ALIS‏ جمیع. 
ذلك. قال : والحق التفصيل فنكفره في البيت دون ما عداه وذلك 3 
لايكون كافراً إلا بما علم أنه من الدين بالضرورة لا بما علم بالنظر"" سواء 


(۱) في ج وط (والحمد). 
(۲) روضة الطالبين ۰1۷/۱۰ 
زضف في ط (آم). 

(4) في ج وط (جن). أ 
)9( في ج و ط (مما). 

زلف في ط و ج (آن من). 
(۷) في ج وط (وأشك). 
(۸) في ج و ط (قال الشيخ). 
)4( سقطت من ط و ج. 


ETS 


Vols‏ من الدين أولاء وکون التبي BE‏ مدفوناً بالمدينة ونشأ بمكة آمر 
معلوم بالضرورة ولكن”" لیس من الدين» UY‏ لم نتعبد به فیکون جاحده 
کجاحد بغداد ومصر فانه يكون كاذباً لا کافراً وأما البيت فان الأمة اجتمعت 
على التکلیف بعین هذا البیت ومتعلقة من الدين» GY‏ شرط في الحج أو 
رکن فيه وأيا ما كان يكون”" من الدین فجاحده یکون جاحداً لما علم من 
الدین بالضرورة فیکون كافراً | ه. 

Gly‏ عن الروضة عن القاضي عیاض مايردٌ کلامه كما ستعلمه؛ 
وجزم بعض المتأخرین بتکفیر من اعترف بوجوب الحج؛ ولکن قال لا 
آدري أين مکة ولا أين الکعبة؟ ولا أين البلد؟ الذي یستقبله الناس ویحجونه 
هل هي البلدة التي حجها رسول الله BE‏ ووصفها الله تعالی في کتابه GY‏ 
مکذب إلا أن یکون هذا الشخص قريب“ العهد بالاسلام ولم یتواتر بعد 
عنده. قال: ولسنا نکفره لانکاره التواتر» فإنه لو آنکر بعض غزو؟؟ النبي 
يك أو نکاحه بنت سیدنا عمر أو وجود أبي بكر وخلافته لم یلزم منه کفر 
لأنه ليس مكذباً بأصل من آصول الدين يجب التصدیق به» بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الاسلام | ه. 


وأنت خبیر من قول الحليمي إن كان لم یسمع شيئأ من آخباره BE‏ حکم منکر 


شيء من 
صفات 


الي تقد 


ومما Gh‏ ثم ومن قول هذا المتأخر؟ الا أن یکون هذا الشخص قريب 
العهد بالإسلام» ولم یتواتر بعد عنده أن محل ما قاله الشیخان من تکفیر من 


)۱ في ط و ج (أكان). 
(۲) في ط وج (ولکنه). 
(۳) سقطت من ط و ج. 
(4) المثبت من ج و ط. 
)0( في ج وط (غزوات). 
CD‏ في الاصل (المتأخرین). 


~YYV. 


قال لا أدري أكان النبي إنسيا أو جنياً فيمن هو مخالط للمسلمين» لأن قؤله : 
ذلك ينبىء على“ تكذيبه للقرآن والسنة والإجماع بخلاف قريب الغهد 
الذي لم يكن مخالطاً للمسلمین("گ ab‏ لایکفر بالتردد في شيء مما مر ولا : 
بإنكاره» كما يؤخذ مما gh‏ عن الروضة عن القاضي عیاض لعذره» وهل 
قول المخالط للمسلمین لا آدري أكان شیخاً أو شاباً مكنا athe tare of‏ 
عجمياً أو أنه الذي نشأ بمكة أو دفن بالمدينة یتأتی فيه هذا" التفصیل آولا : 
لايكفر به مطلقاً؟ للنظر فيه مجال“ آو قضية كلام الحليمي الأول وقضية 
كلام ابن عبد السلام الثاني » وقد يوجه بأن التردد في ذلك لايترتب عليه | 
تكذيب القرآن بخلاف التردد في كونه إنسياً أم جنياً. e‏ 
فان قلت : ينافي ذلك ما سيأتي عن الروضة عن القاضي عياض أن من + . 
قال : كان النبي يك آنود. أو توفي قبل أن يلتحي أو قال ليس بقرشي كفر . 
لأنه وصفه بغير صفته ففيه تكذيب له. ّْ 
قلت: یمکن الفرق بأنه هنا لم یجزم بذلك oe,‏ ش 
فانه جزم بذلك ey Ey‏ یستلزم التکذیب لم هو بغير تلك الصفة» . 
بخلاف التردد في ذلك» ومن ثم لو جزم بما ذکر هنا كان كفراً قياساً على ' 
ee‏ ا ا ی 
حتى ظن بهعلم ذلك ge‏ ذلك وبالتردد فيه . a‏ 
(۳۱) ومنها: قال الشيخان عنهم: واختلفوا فيما لو قال كان: أي التي ۾ 
بي طويل الظفرء واختلفوا فيمن"“ صلي بغير وضوء متعمداً أو مع ثوب . 


)0( في ط وج (عن). 
(۲) سقطت من الأصل. 
(۳) سقطت من ط وج. . 
)( المثبت من ج و ط. : 
)0( سقطت من ط و ج. ` 
OD‏ في الأصل (فیما). 


- ۳۲۸۰ 


نوع آخر 


توع آخر 


نجس أو إلى غير القبلة. زاد في الروضة"*: قلت: مذهبنا ومذهب 
الجمهور لایکفر إن لم یستحله انتهی» واعترضه الاسنوي وغیره بأنه 
لاينبغي أن یکفر وان استحل ذلك لما نقله في المجموع عن جمع من 
المجتهدین إن زالة النجاسة في الصلاة ۳ سنة لا واجبة . والاعتراض متجه 
للخلاف المذکور بل ذلك قول مشهور في مذهب مالك فليس مجمعاً عليه 
فضلا عن کونه معلوماً من الدین بالضرورة. 

قال الأذرعي: وينبغي أن يستثنى Lal‏ صلاة الجنازة فقد ذهب الشعبي 
وغیره من السلف إلى جوازها بغیر وضو ونسب للإمام الشافعي رضي 
الله تعالی عنه وإن كان غلطاً ولم یتعرض الشیخان ولا غیرهما فیما ریت 
للراجح في المسألة الأولى آعني قوله طویل الظفرء والذي يظهر”" أنه إن 
قال ذلك احتقارا له BE‏ واستهزاء "۲ به أو على جهة نسبة النقص إليه كفر 
وإلا فلا بل يعزر التعزيز الشديد. 

(TY)‏ ومنها: لو تنازع اثنان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله. 
فقال الآخر”" لاحول GRY‏ من جوع. كفرء ولو سمع آذان المؤذن“ 
فقال: إنه يكذب كفرء أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا 
بسم الله استخفافا باسم الله تعالى كفر كذا أقراه» واعترضا بان أبا حنيفة 
صح عنه أنه قال: لا أكفر أحداً من أهل القبلة بذنب. وهذا الاعتراض في 


)1( روضة الطالبين ٦۷/٠١‏ . 
)1( سقطت من الاصل. 
(۳) في ط. و /ج (یظهره). 
(4) المثبت من ج. 

)0( في ط و ج (فلا ویعزر) . 
(0) سقطت من ط وج. 
(۷) ط وج (المؤمن). 


559 


غاية السقوط, لسببين أما آولا فلأنا وان سلمنا أن آبا حنيفة وقد صرح بکونه 
غير كفر إلا LT‏ لاننظر إليه OV‏ الشيخين وكفى بهما حجة رضياهء وأما 
انیا Pads‏ كلام أبي حنيفة لاينافي ذلك لما مر من أن الاستخفاف بتحو 
أمره تعالى أو تصغير اسمه كفر عندهم . فأولى الاستخفاف باسمه. على أن ' 
قول أبي حنيفة المذكؤر ليس من خواص مذهبه» بل مذهبنا ذلك أيضاء 
والتكفير هنا لم يأت من حيث ارتكاب الذنب بل من حيث استخفافه باسم ٠‏ 
الله المستلزم للاستخفاف به تعالى وهذا لايتوقف أحد في التكفير به. 

(۳۳) ومنها: لوأقال: لا أخاف القيامة. كفر. col BTS‏ ومحله إن ' 
قصد الاستهزاء. أما إذا أطلق أو لمح إلى سعة عفو الله تعالى ورحمته وقوة ' 
رجائه فلا یکفر . 5 

(۳۶) ومني" : فالا عنهم واختلفوا فيم“ وضع متاعه في.موضع» . 
وقال: سلمته إلى الله تعالی» فقال له آخر: سلمته إلى من لايتبع السارق:إذا 
سرق ولم يرجحا et‏ والذي يظهر أنه إن قال ذلك على جهة نسبة العجز 
all‏ سبحانه وتعالى كفر. وان أراد سعة حلمه تعالى على السارق أو أظلق 
لم يكفرء ثم.رأيت الأذرعي قال: الظاهر أنه لا يكفر عند الإطلاق» وقوله 
لايتبع السارق أي لستزه یاه ونحو ذلك نعم إن ظهرت منه قرينة استخفاف 
فالكفر ظاهر انتهى. 

)10( ومنها: لو حضر جماعة وجلس أحدهم على مكان رفيع تشبهاً . 
)0 في ط و ج: (كفر كنا لاننظر). 


(۲) من ط وج (قأن). 
(۳) سقط من ط وج. 


توع آخر 


نوع آخر 


۰ (4) في ط وج Ges‏ 


)0( سقطت من ط, 


ان 


نوع آخر 


بالمذکرین فسألوا المسائل وهم یضحکون ثم بضربونه بالمجراف. أو تشبها 
بالمعلمین فأخذ خشبة وجلس القوم حوله کالصبیان فضحکوا واستهزءواء 
أو قال قصعة من ثرید خير من العلم کفر"*. زاد في الروضة”" قلت : 
الصواب أنه لا یکفر في مسألتي التشبیه انتهی . ولايغتر بذلك وان فعله أكثر 
الناس حتی من له نسبة إلى العلم فان فاعله"" يصير مرتداً على قول 
جماعة» وکفی بهذا خسارا وتفریطا. 

وظاهر کلام التووي رحمه الله تعالی التقریر"** على المسألة الثالثة» 
ولایبعد أن Oy‏ بما إذا قصد الاستهزاء بالعلم بسائر آنواعه أو آراد آنها 
خير من كل ple‏ لشموله العلم بالله وصفاته وأحکامه. أما لو أراد العلوم 
التي لا تتعلق بالله وصفاته وأحکامه" فلا ينبغي أن یکون ذلك كفراً لأنه 
لایلزم عليه الاستهزاء بالدین ولاتتقیصه بخلاف ما إذا أطلق أو آراد العلم 
المتعلق بالله وبصفاته" أو بأحکامه OY‏ ذلك نص في الاستهزاء بالعلم 
وبالدین فکان كفراً. 

(TD)‏ ومنها: ما لو دام مرض واشتد فقال إن شثت توفني مسلما". 
وان شثت توفني كافراً Us‏ وکذا لو ابتلی بمصائب فقال: آخذت مالي 
وأخذت ولدي وکذا وکذا وماذا تفعل Lad‏ أو ماذا بقي لم تفعله 4255 


)1( سقطت من الأصل. 

(۲) روضة الطالبين CAIN)‏ 

م المثبت من ج وسقطت من الاصل وط . 
(4) في الاصل (التعزير). 

)0( في الأصل (يعتقد). 

(5) في جميع النسخ (ويأحكامه). 

(۷) في الأصل (وصفاته). 

(A)‏ سقطت من ط. 

)4( سقطت من الأصل. 


۵ - 


الأولٍ ما Ge‏ من أن تمني الکفر والرضا به كفر» ووجه"؟ الثاني نسبة الله ' 
سبحانه وتعالى إلى الجور. 1 
(۳۷) ومنها: لو غضب علی ولده أو Pane‏ فضربه ضرباً شدیذاً نقال له : 


رجل لست** بمسلم فقال لا متعمداً کفر» ولو قيل له يايهودي يامجوسي 
فقال : لبيك. کفر. زاد النووي"" عفا الله تعالی عنه قلت : في هذا نظر ذا لم . 


حكم تفي 


الإسلام 


| ينواشيئاً انتهى . والنظر.واضح والوجه*؟ أنه إن نوی إجابته أو SLT‏ لم يكفر 


«وإن قال ذلك على جهة الرضا بما نسبه إليه OCIS‏ ثم رأيت الأذرعي قال: . 
والظاهر أنه لايكفر إذا لم ينو غير إجابة الداعي ولم ay‏ الداعي بذلك حقيقة 
المدعو اجابة ales‏ بلبيك طلبا لمرضاته . انتهی . ۱ ۱ 
(۳۸) ومنها: لو أسلم كافر" فأعطاه الناس Syed‏ فقال مسلم : ليتتي ؛ 
کنت كافراً فأسلم فأْطی. قال بعض المشایخ: یکفر. زاد النووي”” عفا . 
الله عنه. قلت : في هذا نظر oY‏ جازم بالاسلام في الحال والاستقبال . 
وثبت في أحاديث صحيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين قتل من نطق ' 
بالشهادة فقال له BE‏ «کیف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة: قال , 
حتى تمنیت آني لم أكن أسلمت قبل یومتذ»۳. ویمکن الفرق بينهما أ ه. 


)١(‏ سقطت من الأصل. ' ** عبارة (لست بمسلم) إن كانت تقريرية 
(۲) من ط وج (على غلامة أو ولده). وليست استفهاما فالرد عليها ب OD‏ يعني ' 
(۰)۳ انظر روضة الطالبين ۰1۸/۱۰ آلا إنني مسلم.. أي أرفض. قولك , 
(4) من ط وج (فالوجه». ! وأنفيه] وطبعا لا یکفر هنا بقوله (لا). .: 
Co)‏ ما شالتوس قط ملاسان وإن كانت استفهامية بمعثى [ألست 


بمسلم] فیکون الرد عليها a‏ (بلی): أو 
(نعم) ولا يصح استعمال (لا) لأن | 
السؤال منقي. ۰ والصواب' حینیذ أنه ! 
يكفر لو قال (نعم) أي نعم لست منلما. 


(0) في ط وج ولايريد. 

(۷) سقطت من الأصل. , 

.)1۸/۱*( انظر روضة الطالبين‎ (A) 

)4( أخرجه البخاري CIAVY)‏ كتاب الديات. 
ومسلم (45) الإيمان., 


۲۳۲ 


الستسشسبه 


وما أشار إليه أخيراً من الفرق بين الصورتین هو الظاهر المعتمدء فان ما هنا 
فيه تصریح بتمني الکفر للدنياء سنا nee ge‏ 
يود" أنه لم يكن أسلم الا ذلك الیوم حتى”" إنه لم يكن يقتله لأنه لم يكن 
we‏ أو أن الإسلام CAS‏ ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة 
وليس في ذلك شهوة الکفر ولاتمنیه قيما مضی ألبتة» OY‏ سبب وده ما تقرر 
وكأنه استصغر ما كان منه من الاسلام والعمل الصالح قبل ذلك في“ جنب 
ما ارتکبه من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة انکار النبي با 


وغضبه . 


(۳۹) ومنها : قال الشیخان نقلا عنهم لو تمنی أن لا يحرّم الخمر وآن 
Oe pe‏ المناکحة بين الأخ والأخت لایکفر «ولو تمنی أن لايحرّم الله 
تعالی الظلم أو الزنا وقتل اللفس بغیر حق كفر»”” والضابط أن ما كان 
حلالا في زمان فتمنی حله لایکفر» ولو شد الزنار على وسطه کفر . 

(E+)‏ واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه. والصحیح أنه 
لایکفر ولو شد على وسطه حب فسئل عنه فقال: هذا زنار فالأکثرون على 
أنه لايكفرء ولو شد على وسطه زناراً ودخل دار الحرب للتجارة کفر» وان 
دخل لتخلیص GL‏ لم AS‏ زاد في الروضة . قلت: الصواب أنه 
لايكفر في منت( التمني وما بعدها إذا لم تكن نية هی. أي فحيث لم 


)١(‏ في ط و ج (اراد). 
)1( سقطت من ط و ج. 

(۳) في ط (من). 

(4) في خارج (لايحرم الله). 

() ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(0) في ط وج (الأسرى). 

(۷) روضة الطالبين .)58/1١(‏ 
W‏ في ط وج (مسألة). 


r ۰ 


بو تیه ولك Oe Spi‏ عله ا ها بجر إلى BA‏ 
نسبة الله سبحانه وتعالی إلى الجور وعدم العدل أو نحو ذلك بتحريمه ذلك 
علينا لم يكفر والا كفر. وتمنى تغيير الأحكام حرام كما صرح به الشافغي 
رضي الله تعالى عنه في الأم وحيث لبس زي الكفار سواء دخل دار 
الحرب أم لا بنية الرضا بدينهم أو المبل إليه أو تهاونا بالاسلام کفر Wy‏ 
فلا» واعترض ما ذكرة النووي في مسالة زي الكفار بان القاضي حسينا نقل 
عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه لو سجد لصنم في دار الحرب لم . 
یحکم بردته وان لبس زي الکفار في دار الاسلام حکم بردته» نقل في 
المطلب عن القاضي الارتداد في المسألتین oY‏ الظاهر أنه لایفعله لا عن : 
عقيدة ويجاب بحمل هذا الإطلاق على التفصيل الذي آشار إليه النووي ؛ 
وقد ary‏ بقولي فيه و تهاوناً بالإسلام هو ماصرح به الخوارزمي في 
(كافيه) حيث قال : لو وضع على رأسه غيار أهل الذمة تهاوناً بالإسلام ضار , 
كافراً انتهى . : 

وفهم ابنالرفعة من قول الرافعي السابق» والصحيح أنه إشارة إلى وجه : 
في القلنسوة ولیس كما فهم» فإن الرافعي إنما حکی الخلاف فيه عن الحنفية 
وهذه الفروع كلها من کتبهم ولم ينقل منها شيئاً عن الأصحاب. ۱ 

قال الأذرعي: واعلم أن آکثر العامة یسمون مايشد به الانسان وسطه . 
من حبل ونحوه زناراً ولایتخیل في اطلاق هذا منهم کفر انتهی . 

)£1( ومنها: قال الشیخان عنهم: لو قال : معلم الصبیان اليهود. خير 
من المسلمین بکثیر لأنهم یقضون حقوق معلمي صبیانهم كفر» قالوا: ولو : 
قال : النصرانية خير امن المجوسية کفر ولو قال: المجوسية شر من 


( في ط وج (قولي). , 


-~ ۳۶ 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


النصرانية SY‏ زاد النووي۲۳: قلت: الصواب BOY‏ بقوله: النصرانية 
خير من المجوسية إلا أن يريد آنها دين“ حق اليوم انتهى. وظاهر كلامه 
تقرير الرافعي على تقديره لهم في كفر المعلم» لكن ينبغي أن محله ما إذا 
قصد الخيرية المطلقة فإن أراد الخيرية في الإحسان للمعلم ومراعاته لم 
يكفرء وإن GILT‏ فهو محل" نظر والأقرب عدم الكفر. 

)£1( ومنها: قالا عنهم: قالوا لو عطس السلطان فقال له رجل 
يرحمك اللهء فقال آخر: لاتقل للسلطان هذاء AS‏ الآخرء زاد النووي عفا 
الله تعالى عنه ‏ 


«قلت: الصواب لايكفر بمجرد هذا انتهی» ووجهه أنه إنما أنكر عليه 
من حيث عدم تعظيمه للسلطان بل هذا هو الظاهرء فإن كان الإنكار من 
حيث إن السلطان غنى عن الرحمة أو نحو ذلك كان كفراً كما لايخفى». 


(4۳) ومنها: قالوا: لو سقى فاسق ولده خمراً فثر Pog at‏ الدراهم 
والسكر كفروا. قال النووي" : قلت الصواب آنهم لايكفرون. 


)£8( ومنها: لو قيل لعبد صل فقال لا أصلي فان الثواب MoS‏ 
لمولاي كفر أقرهم الرافعي وفيه نظرء ولايبعد أن الصواب أنه لایکفر إلا أن 
قصد مع ذلك الذي اعتقده نسبة الله تعالى إلى الجور أو نحو ذلك. 


(۱) انظر روضة الطالبين (1۹/۱۰). 
)1( سقط من ط و ج. 

(۳) في الأصل (النظر). 

(4) انظر روضة الطالبین .)59/1١(‏ 
)9( سقطت من ط وج. 

(7) في ط وج (أقرباؤه). 

(۷) سقطت من ط. 

. سقطت من ج و ط‎ (A) 


Yo. 


وفنها"؟: قالا عنهم: قالوا ولو قال کافر لمسلم اعرض Pele‏ 
AY‏ الاسلام. فقال حتی أرى أو أصبر إلى الغد» أو طلب عرض الاسلام من . 
واعظ. فقال: اجلس إلى آخر المجلس كفر وقد حكينا نظيره عن المتولي» 
قالوا: ولو قال لعدوه لو كان نبياً لم أؤمن به" أو قال لم يكن أبو بكر : 
الصديق رضي الله عنه من الصحابة كفر قالوا: ولو قيل لرجل ما الإيمان؟ ٠٠‏ 
فقال : لا أدري CaS‏ ولو قال لزوجته أنت أحب JY‏ من الله تعالی کفر» . 
وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام 0 ۱ 
واختلافاً بما ذكرء ومذهبنا يقتضي موافقتهم في بعضها وفي بعضها یشتر 
وقوع Aa RRC As RTE‏ 
إلى التنبيه عليه LS‏ وتفصیلا ونقدا By‏ واتفاقا واختلافا"؟ في جميع " 
المسائل السابقة ولله الحمد؛ وبقي الکلام في هذه المسائل الأخيرة:فأما . 
مسألة تأخير عرض الایمان فقد J.‏ تحقیقها عند ذکر کلام المتولي» وأما 
مسألة لو كان نبياً لم أؤمن به فقد مرّت أيضاً والتكفير فيها واضح لأنه رضي . 
بتکذیب النبي» وأما ما قالوه في إنكار صحابة أبي بكر رضي الله تعالى عنه . 
فظاهر بل ليس ذلك من خصوصياتهم حيث ينقل عنهم فقط بل نص عليه ' 
الشافعي“ رضي الله تعالى عنه كما حكاه العبادي وحكاه Lad‏ الخوارزمي , 
في كافيه» وعبارته لو أنكر کون أبي بكر الصديق رضي الله تعالی غنه ' 


(۰)۱ انظر روضة الطالبين (*1۹/۱). 
(۲) سقطت من ط. 

(۳) سقطت من ط و ج. 

43 في ط (الشيخ) . 

)0( في الاصل (ونقلا). أ 

10( ۳۷ (خلافا) . 

(۷) في ط (ALD‏ 


۳ - 


صحابياً كان کافراً نص عليه الشافعی oY‏ الله تعالی قال : HP‏ یقول لصاحبه 
لا تحزن» [سورة التوبة: 4۰]. وصریح کلامهم أن منکر صحبة غير أبي 
بكر لا یکون كافرء لکن اختار بعضهم أن إنكار صحبة غیره "۲ المجمع 
علیها المعلومة من الدين بالضرورة کفر . 

ويجاب ob‏ شرط إنكار المجمع عليه الضروري أن یرجم" إلى 
تكذيب أمر يتعلق بالشرع» كما في إنكار مكة بخلاف إنكار ما لا يتعلق 
بذلك كما مر ذلك مستوفى» وإنكار صحبة غير أبي بكر لا يتعلق به ذلك 
بخلاف إنكار صحبة أبي بكر OV‏ فيها تكذيبّ القرآن وقد So‏ ما يؤيد ذلك 
ويأتي ما يؤيده Lal‏ 

قال في الكافي أيضاً: ولو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا 
صار كافراً بخلاف غيرها من الزوجات لأن القرآن الكريم نزل ببراءتها 


۶ 


ا.ص. 


Lily‏ ما قالوه فیمن قيل”" له ما الایمان إلى آخره فاعترض Ob‏ الصواب 
مخالفتهم فیی OY‏ كثيراً من العوام جبلت فطرتهم على الایمان ولا ینقدح 
لهم عبارة عنه» وقد قال الغزالي في کتابه التفرقة : ذهبت طالفة إلى تکفیر 
t‏ ۶ 2 0 

ولیس الایمان عبارة عما اصطلح عليه النظار بل نور یقذفه الله تعالی في 
القلب لا يمكن التعبیر عنه كما قال تعالی: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام» [سورة الأنعام: ۲۲۵]. وقد حكم النبي BE‏ بأنه من تكلم 


(۱) في الأصل (غيرهم). 
(۲) في الأصل (يرى). 
(۳) في ط وج (قال). 


- ۳۷۰ 


بافظ التوحید آجري عله آحکام المسلمین» فيك at‏ ماخذ التکفیر من 
لشرع لا من العقل OM‏ الحکم Sa‏ الدم والخلود في انار شرعي لا عقلي : 
خلافاً لما ob‏ بعض الناس وبقي في الرافعي فروع أخرى مما نقله عن . 
الحنفية حذفها من الرؤضة لأنها بالفارسية» وقد نقل القمولي 7 a‏ عن : 
بحص فقهاءالاعاجم نذکر تعریهامعطیین " کلامه ada atk Me‏ 


آو یو ضحه . 


Piped (ED '‏ لو قال عمل الله في حقي كل. خير وعمل:الشر' مني : 
كف ر”» ونظر فيه الرافعي بقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك» [سورة ' 
النساء: .]۷٩‏ والنظر واضح حيث أطلق أو قصد أنه يخلق أفعال نفسه 
بالمعنى الذي ۶ تقوله المعتزلة» أما إن أراد استقلاله بالخلق فلا شك في كفره. 


رن تان ادو الح وو الا فقالت: لا. 
فقال: أنت ما تؤدين حق الله . فقالت: لا كفرت انتهى» والوجه خلاف إلا 
إن آرادت بذلك جحذ سار الواجبات. 


(1۸) ومنها: لو قال جواباً لمن قال كان رسول الله BE‏ إذا أكل لجس ؛ 


أصابعه هذا غير أدب كفرء وقد يوجه بأن هذا إنكار لسنة لعق OLA‏ 


: في الأصل (تقريبها).‎ )١( 

(؟) في الأصل «متعقبین).! 

(r)‏ سقطت من ط و ج. 

)£( في ط و ج (ومنها». 

)0( سقطت من الأصل. 

(7) حديث Gd‏ الاصابع.. رواه البخاري )0801( کتاب الأطعمة. وسلم (۲۰۳۵ و۳ on‏ 
الأشربة ولفظ مسلم. عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا JST‏ طعاماً لعق = . 


A 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


ورغبة عنها فيأتي فيه ما مر فيمن قيل له OS WET fad‏ فقال لا أفعل رغبة 
عن السنة. 

(49) ومنها: لو قال جواباً لمن قال فلان بين يدي الله: يد الله طويلة 
فقيل يكفر وقيل إن أراد الجارحة كفرء والا فلا. وقد مر الكلام في 
المجسمة فيأتي هنا إن أراد الجارحة» أما لو أطلق أو لم يردها فلا يكفر. 

)+0( ومنها: لو قال: الله في السماء فقيل Ss‏ وقيل لاء وقد Sa‏ 
أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من 
الحدوث أو غيره كفروا إجماعا. 

)01( ومنها: لو قال: الله ينظر من السماء أو من العرش”” أو الله 
يظلمك كما ظلمتني كان حكمه كسابقه» أما في غير الآخرة فواضح لأنه 
مجسم أو جهمي» وأما في الأخيرة" فالكفر فيها واضح» نعم. إن أوّل 
تأویلا قريباً احتمال أن يقال بعدم كفره. 

(oY)‏ ومنها: لو قال: الله يعلم أني دائماً أذكرك بالدعاء أو آني 
بحزنك وفرحك مثل ما أنا بحزني وفرحي. أو قال لمن قال له ألا تقرأ 


= آصابعه الثلاث قال: (وقال: إذا سقطت من الفطرة (الختان والاستحداد وتقليم 
لقمة أحدكم فلیمط عنها الأذى ولیأکلها الأظفار ونتف الابط وقص الشارب)). 


ولا یدعها للشیطان وأمرنا أن chi‏ ( في ط وج (عرش). 
القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي (۳) في ط (الآخرة). 
طعامكم البركة) ومعنى (نسلت القصعة) (*) أيها المسلم ألا تعجب من هذا الكلام فكيف 


آي نمسحها ونتبع ما بقي فیها. يذكر في ألفاظ الكفر ما هو من صميم الايمان 

)١(‏ حديث تقليم الأظفار ثابت في أحاديث والتوحيد؛ فان القول ob‏ الله في السماء 
الفطرة. أخرجه البخاري (۵۸۹۰ و0841) عقيدة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابيعين 
Obs‏ اللباس ومسلم (۲۵۷) الطهارة. وأئمة هذا الدين ولاسيما الائمة الأربعة ٠‏ 
ولفظه: عن أبي هريرة عن التبي صلی الله فكيف يعد هذا كفرا. سبحانك اللهم! 


عليه وسلم قال: «الفطرة خمس أو خمس 


-۳۹۰ 


القرآن أو ألا تصلي: إني شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة أو إلى متی . 
أعمل هذا أو العجائز يصلون عنا أو الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدء 
أو صليت إلى أن ضاق قلبي أو قال لمن قال له صل حتى. تجد جلاوة 
لصلاة. صل أنت حتى تجد حلاوة ترك DLA‏ وفي Soll‏ جميع ' 
هذه المسائل بالكفر نظرء والأوجه خلافه ما لم يرد بقوله : العجائز يصلون : 
be‏ أو بقوله المعمولة وغير المعمولة واحد عدم وجوبها عليه لما مر أن . 
إنكار الصلاة أو نحو سشجدة متها كفر. ولو أراد الاستخفاف بشيء مما قاله 
في المسائل كلها AS‏ ۱ 


ey)‏ لر قال : (لا حول أي شيء کرد آي 
جوع إلا أن يفرق بان "pile‏ ۱ 


(۵1) ومنها: ره ea‏ ۱ 
وفیه نظر والأوجه خلافه الا إن أراد تشبیه الأذان بناقوس الکفر . ۱ 


)00( ومنها: لو قال ظالم لمن قال له اصبر إلى المحشر : أي شيء في 
المحشر وهو ظاهر ان أراد به الاستخفاف. 


)0( ومنها: لو قالت لزوجها وقد رجع من مجلس العلم : لعنة الله ۱ 


64 في ط (وفي الحکم بالكفر) . 

(۲) ما ge‏ القوسین سقط من الأصل . 

(۳) في الاصل (وجهان). . 

(8) في ط (قال سامع). 

١ )(‏ في الأصل (العالم). 

(#) المحوتل من قال: » حول ولا قوة إلا GUL‏ كالمبسمل والمهلل والمکیر والمسبح . 
والمحمدل . ۱ 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


على کل عالم وفیه نظرء والأوجه خلافه ما لم ترد الاستفراق الشامل لا حد 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم ی 

(ov)‏ ومنها: لو ألقى فتوی أعطاها له“ خصمه وقال أي شيء هذا 
الشرع وهو ظاهر إن آراد الاستخفاف ویحتمل الاطلاق لأن قرينة رمیها تدل 
على الاستخفاف. 

(0A)‏ ومنها: ما لو قالت لزوجها وقد قال لها يا كافرة آنا كما قلت وهو 
ظاهر. ولا Gh‏ فيه التفصیل فیمن أجاب من ناداه”" بيا يهودي كما هو 
ظاهر . 


)0.4( ومنها: لو قال لمن قال له وهو يرتكب الصغائر : تب إلى الله : 


تعالى : أي شيء عملت حتى أتوب» وفيه نظر ظاه ° ولا وجه خلافه. 


(1۰) ومنها: لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني وهو ظاهر لأنه أقر " 


بالكفر على نفسه. 


(1۰) ومنها: لو قال لمحوقل: لا حول لا يسير في الزيدية” أو العلم : 


لا يسير فيهم بريداً» أو قال لمن أمره بحضور مجلس العلم أي شيء اعمل 
بمجلس العلم » أو قال اذهب اعمل بالعلم في الزيدية» أو قال في حق فقيه 
هذا هوسي وفي اطلاق الكفر بجميع ذلك نظر فالأوجه أنه لا كفر عند 
الإطلاق. 


)0 سقطت من ط و ج. 

(۲) في ط (له صاحبه). 

(۳) سقطت من الأصل. 

(4) في ط وج (نظر فالاوجه). 

)0( هكذا في جميع اللسخ ولا آعرف له معنى. 


ا 


الفصل الأول: المعقود للمتفق على أنه کفر في nai‏ 

وبعد أن أكملت هذا التألیف رأيت Wy bes‏ في هذا الباب لبعض 
الحنفية ساق فيه جميع ما مر عن الحنفية وزيادات كثيرة فأحببت ذكرها في هذا . 
المسل ميا لاد فإنها اشتملت على غرائب وعجائب من ذکر كثير امن 
مجازفات ۳" الناس في حيز المکفرات» وفي هذا التألیف تسامح فانه جعله 
DW‏ فصول: فصا في الألفاظ المتفق على أنها كفرء وفصلا في ألفاظ : 
اختلف فيهاء وفصلا في ألفاظ يخشى على من تكلم بها الكفرء وحكى في 
الفصل الأول Las‏ من المسائل التي مر أن الحنفية اختلفوا في أنها كفر أو لا . 
وفي الفصل الثاني ما أجمع على أنه كفر. وفي الثالث ما هو ظاهر ذ في الكفر ' 
على قواعدهم» وستعلم ما في كل ذلك من سياقي لغالب ما فيه وان مر بعضه 
متعقباً IS‏ من مسائله بما يبين ما فيه وأن القواعد توافقه أو تخالفة: ۱ 

(1۲) فمن مسائل الفصل الأول المعقود للمتفق على أنه کفر فى زعمه ' ۱ 
أن من تلفظ بلفظ الکفر یکفر وان لم يعتقد أنه کفر ولا یعذر بالجهل» وكذا ' 
کل من ضحك عليه أو استحسته أو رضی به یکفر انتهی» واطلاقه الکفر 
Pans‏ مع الجهل وعدم العذر به بعيد. وعندنا إذا كان بعيد Nill‏ عن 
المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء ء إلى دارهم للتعلم أو 
كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله ۴ فيعرّف الصواب» فان رجع إلى ما 
بحو اكه وكذا يقال فيمن استحسن ذلك أو رضي به: 

قال: ومن أ تى بلفظ الکفر حبط عمله وتقع الفرقة بين الزوجين ویجدد 
النکاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج» .وان كان من الزوجة تجبر 
على النكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبریء من لفظ الكفر حتى إن من . 
أتى بالشهادة عادة ولم یرجم عما قال لا يرتفع الكفر عنه» ويكون وطوه زنا : 
وولده ولد زنا» وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه لو مات على الكفر خبط 
عمله» ولو ندم وجدد:الإيمان لم يحبط عمله ولا يلزمه تجديد النكاح» ولو ' 


( في ط (القصل الأول المعقود للمتفق (۳) سقطت من ج. 
على أنه کفر في زعمه ویعد). © في ط و ج (بجهله). 
)۳( في ج و ط (محاورات). 


- vet. 


(إضافة 
المؤلف لما 

ورد عند 
الحنفية من 
الموضوع) 


(حبوط صمل 
المرتد) 


صلی صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضهاء وعندنا يقضيها وکذا الحج. فلو تى 
بكلمة فجری على لسانه کلمة الکفر بلا قصد لا یکفر . انتهی . 

وما ذکره من الخلاف في إحباط العمل عندنا وعندهم محله في قضاء ما 
سبق زمن الردّة» فعندهم يجب وعندنا لا يجب لقوله تعالی: #ومن يرتد 
منکم عن دينه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت آعمالهم في الدنيا 
والآخرة#[سورة البقرة: ۲۱۷]. فقيد الإحباط بالموت على الردة» وبه يتقيد 
إحباط العمل بالردة في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: #ومن یکفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [سورة المائدة: .[o‏ للقاعدة 
الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد لا يقال التقیید بالموت على الردة في 
الآية الأولى إنما هو لأجل قوله: #وأولئك أصحاب النار هم فيها oH‏ 
[سورة آل عمران: UY DVT‏ نقول كونه قيداً في إحباط العمل محقق. 

رأما جعله قيدا لما بعده فهو محتمل فأخذنا بالمحقق وتركنا المحتمل 
على أن الآية الثانية فيها التصريح بالتقييد""“ بالموت من جهة أنه حكم على 
من كفر بالإيمان بأنه حبط عمله وبأنه في الآخرة من الخاسرين» وهذا 
مستلزم لموته على الكفر» إذ لو أسلم ومات مسلماً لم يقل في حقه إنه في 
الآخرة من الخاسرين وإنما يقال ذلك للكافر فقط كما يشهد له استقراء 
النصوص. ومن ادعى خلافه فعليه البيان. 

أما بالنسبة لثواب أعماله التي سبقت الردة فإنه يحبط اتفاقا منا ومنهم» أما 
عندهم فواضح لأنه إذا وجب القضاء صارت تلك العبادات كأنها لم تفعل . 

وأما عندنا WIS‏ كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في «الام»۳۳؟ 
ويفرق على طريقته بين عدم وجوب القضاء وإحباط الثواب بأن ملحظ*؟ 


)( سقط من ط وج. (۳) في الأصل (ملخص). 
(؟) انظر كتاب الأم )44/1 ط دار الكتب العلمية. 


= Va". 


وجوبه عدم الفعل بالكلية أو وفوعه مع عدم الاجزای ولا شيء من هذین 
هنا OY‏ الغرض أنه حال إسلامه فعل الواجبات بشروطها فوقعت مجزئة فلا 
يجب قضاژها إلا بنض صحیح صريح في ذلك» e‏ 
المقيدة ناصة على خلافه . 
وأما ملحظ الثواب فهو القبول بمعنی الإثابةء وبالردة يتبين أن لا قبول ' 
لأنه وجدت منه الآن حالة تنافي تأهله للثواب من کل وجهء فسقط حيئق ١‏ 
وبعد سقوطه الأصل عدم عوده له حتی يدل دلیل على عوده بالاسلام» 
فتأمل هذا الفرق فإنه دقیق ولم ST‏ من حام حوله ولا بأدنى إشارة. ۱ 
ومحل الخلاف أيضا فيما قبل الردة كما مر فما مضى عليه فيها يلزمه , 
اعادته قطعا. ok‏ 
en‏ ری ee‏ رای ری یر 
ob‏ الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت النکاح سواء ارتدا أم آحدهما معا أو 
مرتبا لأن النکاح إلى الآن ضعیف لخلوه من المقصود به وهو الوط . : 
وان كانت بعده وقف على انقضاء العدق فان جمعهما الاسلام قبل انقضائها 
فالنکاح بحاله وإلا بان انفساخه من حين الردة. 
وما اه في تجدید الإيمان من أنه لا يكفي مجرد لقظ الشهادة "SUM‏ 
معه من التبری مما کفز به ظاهر موافق لمذهبنا» فينبغي التنبیه لهذه المسألة 
فإنها مهمة وكثيراً ما يغفل عنها ویظن أن من وقع في مکفر مما مر أو يأتي 
يرتفع حکمه عنه بمجرد تلفظه بالشهادتین ولیس كذلك بل LY‏ مما ذکر. 
وما ذکره من أن من سبق لسائه لمکفر لا یکفر ظاهر موافق لمذعبنا : 
أيضا ومحل ذلك بالنسبة للباطن» أما بالنسبة للظاهر فظاهر ما ذکره Liesl‏ 
في باب الطلاق أنه aay‏ رت تن 


(۱) ما بين القوسین سقط من ط. 


Ef 


«أثر الردة 
على عقد 


الزرجية» 


el 


(1۳) قال: ومن وصف الله بما لا يليق به أو سخر باسم من آسمائه تعالی 
أو pb‏ من آوامره أو نهي من نواهیه أو أنكر آمره أو نهیه ووعده ووعیده» أو 
قال OW‏ في عيني كيهودي في عين الله؛ أو قال يد الله وعتي الجارحة» أو قال 
الله تعالى في FOL‏ على العرش" وعني به المكان أو ليس له نية» أو قال 
ينظر إلينا ویبصرنا من العرش» أو قال هو في السماء أو على الأرض» أو قال لا 
يخلو منه مکان أو قال الله فوق وأنت تحته» أو قال أنصف الله ينصفك يوم 
القيامة» أو قال الله قام أو نزل أو جلس للإنصاف انتهى 

وما ذكره ولا إلى قوله «ووعيده» مر عنهم بقيده. 

وما ذكره فيمن قال فلان في عيني. . إلخ من أنه كفر اتفاقا. في 
OGY‏ نظر. بل لا یصح. وكذا في إطلاق الكفر لأنه إنما يأتي بناء على 
تكفير المجسمة والجهمية ومر ما فيه من الخلاف والتفصيل» وما ذكر في 
ليس له نية في الكفر نظر فضلا عن كونه متفقاً عليه لأن النية القصد. 1 

وقد ذكر النووي عفا الله عنه في شرح المهذب أنه يقال قصد الله كذا بمعنى 
أراد فمن قال ليس له نية» أي قصد فان أراد أنه ليس له قصد كقصدنا فواضحء 
وكذا إن أطلق أو أراد أنه لا رادة له Sel‏ فان آراد المعنى الذي تقوله”” المعتزلة 
فلا کفر Lal‏ أو أراد سلبها مطلقاً لا بالمعنى الذي يقولونه فهو كفر. 

وما ذكره في أنصف الله ينصفك يوم القيامة من أنه كفر فيه نظر ظاهرء 
لأنه إن أراد به أنك إن أطعته أثابك فواضح أنه غير كفرء وان أراد حقيقة 


)١(‏ في ط (في السماء عالم». من العقائد الاسلامية المتواترة المنقولة 
)1( سقطت من ج و ط. عن سلف هذه الأمة كابرا عن كابر أولا 
(۳) في ج و ط «یقوله). عن آخرء فکیف BS‏ الانسان بایمانه 
*# قلت: قد سبق القول بأن الله تعالی مستو بهذه العقيدة السلفية الصحح. 


على العرش عال على خلقه فرق عباده 


1746 


الإنصاف المشعرة بالاحتیاج اتجه الکفر OY‏ من اعتقد أن الله یحتاج إلى 
آحد من خلقه فلا شك في كفره» وإن GILT‏ تردد النظر فيه فالظاهر أنه غير ' 
کفر OF‏ الانصاف لا یستلزم ذلك» وعلی تسلیم أنه یستلزمه"؟ فلا بد من 
قصد ذلك اللازم کما علم مما مر في المجسمة. قال: أو قال يا رب اکفنا : 
LL‏ برأس» أو قال UT‏ كافر أو بريء من الله أو من النبي أو من القرآن أو 
من حدود الله تعالى أو من الشرائع أو من الإسلام ولم يعلق بشيء أو قال ' 
يمينك والضراط سواءء أو قال له خصمه أحاكمك بحكم الله تعالى فقال لا . 
Gc‏ | اک as‏ ۱ 
يعمل الحکم. إنتهى 


وما ذكره في يا رب اكفنا رأسا برأس في كونه كفراً مطلقاً نظر فضلا. 
عن كونه متفقاً عليه » فقد نقل عن الشيخ الإمام أبي محمد الجويني Pay‏ 
إمام الحرمين الذي قیل في ترجمته : (لو جاز أن يرسل الله نبياً في زمن أبي : 
محمد الجويني لكان هو أبا محمد الجويني”) أنه كان یحبی الليل ثم يقول 
عند السحر سواء بسواء أي لا شيء لي ولا شيء Se‏ ولك أن تفرق بين - 
هذا اللفظ واكفنا رأمنا برأس ob‏ ذكر الكفاية يستدعي أنك كما تكفينا ٠‏ 
نكفيك ففيه إشعار باحتياج الله سبحانه وتعالى EI‏ فكأن الحتفية نظروا . 
لذلك. ومع ذلك ففي إطلاق الكفر نظرء بل ينبغي التفصيل بين أنه“ يريد . 
هذا المعنى فيحكم بكقره وبين أن يريد أكفنا سواء بسواء : أي لااشيء لنا ! 


() في الأصل (يستلزم). 1 # هذه من المجازفات الفارغت. والجويني 
() في الاصل (ولو). . . وابنه کلاهما من المعطلة. والله 
(۳) سقطت منج و ط. , المستعان!؟! ۱ 


() في الاصل <أن). 


SEE 


«القول من 
ol‏ 


الیمین» 


«الاستهزاء 
بالله کفره 


غير طلب RUS‏ كما لا شيء علينا فلا کفر» lis,‏ إن طلق oY‏ اللفظ لیس 
نصاً في المعنی الأول بل ولا ظاهراً فيه. 


وما ذكره فيما بعد ذلك ظاهر وقد مر ما يوافقه. 


وما ذكره في : يمينك والضراط سواء إنما يتجه إن أراد باليمين المقسم 
به الذي هو اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أما لو أقسم بنحو 
طلاق أو عتق فلا كفر كما هو ظاهرء وكذا إن أقسم بالأول وأراد بيمينه 
فعله الذي هو حلفه دون المحلوف به ويتردد النظر هنا فيما لو أطلق» وقد 
أقسم بالأول ويظهر أنه لا كفر لما علمت أن اليمين مترددة بين الفعل 
والمحلوف به وتبادرها إلى المحلوف به إن سلم لا يقتضي الحكم بالكفر 
عند الإطلاق لما علمت من( أنها مع ذلك محتملة احتمالا غير بعيد وعند 
وجود الاحتمال الذي هو كذلك لا يتجه الكفر وذكر اسم نبي أو ملك في 
اليمين كذكر اسم الله تعالى فيما ذكرته فيه من التفصيل» ولا يمنع من ذلك 
كراهة الحلف به لأنها لمعنى آخر غير ما نحن فيه. 


(14) وما ذكره في لا أعرف الحكم وما بعده نما يتجه الکفر فيه عندنا 
إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه'" . قال: أو قال أنت أحب 
Sl‏ من الله تعالى أو من النبي أو من الدين (أو قال لو كنت إلهاً آخذ ظلمي 
منك أو MUG‏ (ظلمني الله أو هو OCS‏ أو قال الله تعالى جعل 
الإحسان في حق جميع الخلق والسوء في حقي» أو قال أنا كالإله أو الله 


)0 سقطت من ج و ط. 
(۲) في ط (استحقاره). 
(۳) ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(4) ما بين القوسين سقط من الأصل . 


YEY 


في ست جهات أو بوجد في كل مکان أو أنكر الله أو شك فيه أو في آياته 
أو سخر بها أ.ه. ۰ 

وما ذكره في نت أحب إليّ من الله أو النبي محتمل وكذا من الدين إن ' 
اد تفه للك يدلات ما ای اطلی lal‏ مان خن قتع بخان تنه 
من أن ميلها إلى ما يضرها أكثر منه إلى ما یفعها. 

وما ذكره من الكفر في بقية الصور واضح وقد مر بعضهء نعم ما ذكره : 
في الله في ست جهات أو يوجد في كل مكان مر أنه gh‏ إلا على الضغيف . . 
من إطلاق کفر المجسمة. ae‏ 7 له CN‏ 
[سورة الإخلاص : .]١‏ آو قال أخذت Oday‏ (ألم) ا ۱ 
انا أعطيناك الكوثر) [سورة الكوثر: ]١‏ أ.ه. 


وهذا ما رأيته في النسخة التي اطلعت عليهاء وهو كلام مظلم يكاد أن 
یکون لا معنی له ولعله تحریف من ناسخ". ۱ 00 

50 ) ويمكن أن يكون في الأول إشارة إلى أن من قال وقع بنخلذي أي 
فكري مثل سورة «قل هو الله أحد» كان كافراً. ولا شك في ذلك GY‏ إذا : 
جوّز على نفسه أنه gh‏ بمثل تلك السورة أبطل إعجاز القرآن؛ وإتكار . 
إعجازه كفرء وأن يكون في الثاني إشارة إلى ما وقع في شعر بعض ‏ 
المجازفين المتهورين من أنه يريد من محبوبه شفاء أول سورة البقرة بأؤل 
سورة الأعراف أي شفاء ألمه (بألمص) من رت( محبوبة فصحف . 
الحروف المقطعة أول الأولى (بألم) وأول الثانية (بالمص) مصدر مص 
وهذا تهور فاخش. ومع ذلك فاطلاق ** الكفر فيه بعيد إلا فيمن قال: إن 


(1) في ط (بريق). (۳) في الأصل (من ريقه). 
(؟) في ج (في النسخة ناسخه). (4) في ط وج (إطلاق). 


- YEA. 


نوع آخر 


سكم 
الاستهزاء 
بسور 


a‏ آن» 


هذا معنی" تلك الحروف لأنه حينئذ مکذب ببعض القرآن وآن یکون في 
الثالثة إشارة إلى أنه من ادعی أن الاعجاز وقع بأقصر من سورة نا 
أعطيناك الکوثر» وزعم أن هذا کفر لیس في محله» فقد قال بعض الأئمة: 
إن الإعجاز وقع بآية وهو قول شهير وله وجه ظاهر فلا يتصور القول يأنه 
كفر بل يعد من محاسن قائله وان كان الجمهور على خلافه. قال: أو قرأ 
القرآن على ضرب دف أو مزمار أو غيره أ.ه. 


ومر عن الروضة تصويب عدم الكفر. قال: أو قال من يقرأ عند 
المريض يس لا يصح" أو قال لمن يقرأ القرآن بالاستهزاء «والتفت الساق 
بالساق» [سورة القيامة: ۲۹]. أو ملا قدحا فقال: #وكأسا دهاقا) [سورة 
النبأ: ۲۶] أو قال بالاستهزاء عند الوزن أو الكيل «وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون» [سورة المطففين: ۳]. أو رأى جمعا فقرأ باستخفاف 
«وحشرناهم فلم نغادر متهم أحدا» [سورة الكهف: 6۷]. أو قال اجعل 
بيننا مثل (السماء والطارق) وكذا في نظائرهاء أو دعي إلى الصلاة فقال أنا 
أصلى وحدي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [سورة العنکبوت : 
٠‏ 45]. أو قال كل التفشلة لتذهب الريح» قال الله تعالی : «نتفشلوا وتذهب 
ريحكم» [سورة الأنفال: LEV‏ 

وفي الكفر في سورة يس نظر فضلا عن كونه متفقاً cade‏ بل الصواب 
أنه لا كفر إلا إن أراد بذلك الاستخفاف بسورة يس» وما ذكره في السور 
بعدها من الكفر ظاهر بقيده الذي ذكره» وهو أن يستعمل القرآن في غير ما 
وضع له بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء بخلاف استعماله في ذلك لا بهذا 


)١(‏ في الأصل od‏ هذا المعنی الحروف). 
)1 الأصل (لا يصح أو قال للقارئ لا تقرأ عنده یس). 


اه 


القصد.لکن لا تبعد جرمته ولیس کالتضمین کما هو ظاهر. علی آن جمعاً 
قالوا بحرمة التضمين أيضا كما بینت ذلك بفوائد نفيسة لا يستغتى عنها في . 
شرح امات :يل باب الق 3 

. قال: أو قال المصحف آلة الفساد واللهوء أو لم يقر بكتاب الله تعالی.‎ CD 

أو قال القرآن حكايات جبريل وينكر وحي الرب الجليل. 

أو شتم ملك الموت. 

أو لم يقر بالأنبياء والملائکت و wl ane se IG et‏ 
بسنته » أو قال لو كان فلان نبياً لا آژمن به. 

أو قال لو أمرني الله بكذا لم آفعل أو قال لو Poke‏ القبلة إلى اهذه 
الجهة ما صليت إليها انتهى. 

وما ذكره في المصحف والقرآن ظاهر جلي» وفي شتم ملك الموت . 
غير بعيد ويلحق بالأنبياء والملائكة النبي الواحد إذا أجمع غلی نبوته ' 
وعلمت من الدين بالضرورة» وكذا في الملك الواحد كجبريل عليه الصلاة 
والسلام وکاغتیاب النبي ذکر كل منقص له كما یعلم pa‏ وبما ig‏ 

وما ذکره في تصغير اسمه BE‏ مر تقيبده بما إذا قصد به احتقاره وفي 


عدم رضاه بسته إن أراد به نبينا BB‏ فظاهر لأنه يجب الایمان بشریعته . . 


إجمالاً وتفصيلا أو غيره من بقية الأنبياءء وهو ما یصرح به کلامه؛ A‏ 
إطلاق الكفر نظر OV‏ الایمان إنما يجب ببقية الأنبياء إجمال فقط» فالذي 
يتجه أنه لا يكفر إلا أن أراد بسنته طريقته OY‏ عدم الرضا بطريقته يشمل عدم ٠‏ 
الرضا بنبوته» Lal,‏ فالأنبياء متفقون في أصل التوحيد والعقائد» وإنما 
الخلاف بين شرائعهم في الفروع فقط OY‏ مدارها على المفاسد والمصالح 
وهي تختلف باختلاف الازمتة والأمکنت بخلاف مسائل أصول الدين فا فإنها ' 


(۱) في ط وج (صارت هذه). 


- ۲9۰ 


(أنوام 
أخرى) 


لا تختلف بذلك فمن ثم لم یختلفوا فيهاء وحينئذ فعدم الرضا بطريقة واحد 
منهم یستلزم عدم الرضا بجمیع أصول الدين لما علمت أن طریق کل واحد 

وما ذکره PLS‏ لو قال : لو كان فلان نبياً والمسألتين بعده مر" ذلك 
بما فيه من التقييد والتفصيل فراجعه. قال أو قال لا أعرف النبي إنسياً أو 
جنياً أو قال استخفافاً: النبي طويل الظفر GE‏ الثياب جائع البطن كثير 
Oat‏ ولو قيل له قص شاربك فإنه سنةء فقال بالإنكار لا أفعل أو 
قال pots‏ © كان النبي يحب القرع أو الخل فقال لم أرهما أو لا أرى بينهما 
شيئا أو قال لا حول ولا قوة إلا WL‏ العلي العظيم» فقال آخر لا حول ما 
تغني أو ما تنفع أو إيش تعمل بها أو لا تغني من جوع ولا عطش أو لا تؤمن 
من خوف أو لا تثرد في قصعة انتهی. 

والمسألة الأولى تقدمت بما فيها وكذا الثانية وتقييده لها بالاستخفاف 
حسن» ولايشترط الجمع بين الألفاظ التي ذكرها فيها بل واحد منها أو من 
غيرها مع الاستخفاف كفر. 

وما ذكره في قص الشارب مرّ مثله في نحو قلم الأظفار"؟ بما فيه. 

وماذكر في القرع أي الدباء والخل فيه نظرء ويتجه أنه لاكفر أن أراد 
الإخبار عن طبعه أو أطلق بخلاف ما لو أراد بعدم محبته لهما أو لأحدهما 
عدمها لكونه BE‏ كان يحب ذلك OY‏ إرادة ذلك فيها استهزاء به BE‏ 


واحتقار له ۳ 

)1( سقط من الأصل. )0( سقطت من ط و ج. 

(۲) في الأصل (من). (0) في الاصل (أظفارك) والحدیث رواه 
۳( في +b‏ وج (النسيان). البخاري )0۸۹1( ومسلم (TOV)‏ وسبق 
(4) سقطت من الأصل. تخریجه ولفظه. 


~ Tov. 


وماذکر في OY‏ حول إلى آخره مر تقییده(. 
اکن هنا edly ape aly‏ بها الذي جری GAN Ua ale‏ اهر 
: وكذا إذا قال عند التسبیح آو التهليل أو التكبير أو او أو سماع 
علم غضباً: سمعت هذه الكلمات كثيراً. > 
أو قال بسم الله عند أكل حرام أو شربه أو سمع الغناء فقال: هذا ذکر الله. : 
آو سمع الاذان فقال: هذا صوت الحمار أو الجرس آنا لا أحبه 
سح ديهم لابين قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة»" فقال كذ 
آعاده علی وجه الاستهزاء . 
أو قيل له قل : Yo‏ إله إلا الله» فقال : یش من هذه الكلمات حتى أقول 
لا إله إلا الله. : 
قلت حتی آقول استففر الله. | 


() في.الأصل (الأحوال).: 

(۲) في ط وج (قیده). ا is‏ .۰ ۳ 

(۳) الحدیث ورد م في الصخیحین وغیرهما بلفظ (مابين بيتي ومنبري روضة من ریاض Gall‏ 
ی ee‏ - ۱۱۹۲) کتاب فضل الصلاة :إلى ی کا يأرل سل ما 

بين القبر والمنبر . ۱ 

ومسلم ( ۰ - ۱۳۹۱) الحج؛ وأحمد (/۱ )41/8( وقال الحافظ في (AED will‏ 
قال القرطبي : الرواية الصحيحة (بيتي) ويروي (قبري) وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سکناه: : aor‏ 
وقال الحافظ ٠/9 Caf‏ ووقع في رواية ابن عساكر وحده (قبري) بدل (بيتي) هو خطأ أ. ه: 
قلت : وأخرج هذه الرواية Lal‏ (مابين قبري . . الحديث) ) أحمد في المسند (6/ CUE‏ واسناده ضعيف. 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۲۸۷۲ ولفظه عن gh‏ سلمة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (مابین قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة. وإن os‏ ۱ 
منيري على روائب من الجنة). 
وقال المحقق شعیب الارئووط: : إسناده صحیح على شرط مسلم رجاله رجال آشیخین خر 
. عمار الدهنی وهو ابن مغاوية فمن رجال مسلم . 


- ۲۵۲ - 


وقوله Late‏ راجع إلى جمیع ما بعد كذا والکفر حينئذ واضح OY‏ 
قوله سمعت هذا كثيراً مع الغضب يدل بطریق التصریح أو قريب منه على 
الاستخفاف SUL‏ ولاشك أن الاستخفاف به من حيث هو ذكر كفر 
وشرط الكفر بالبسملة عند الحرام أن يقصد الاستخفاف بها كما علم مما مر 
وبقوله "؟ في الغناء هذا ذكر أن قصد أنه alte‏ من كل وجه استخفافا بالذکر» 
ob‏ أطلق أو قصد أن بينهما مشابهة ما لم يتجه الکفر؛ ومسألة سماع 
المؤذن مرّت بما فيها لكن في هذه زيادة أنا لا أحبهء والظاهر POF‏ هذ 
Pook‏ لاتقتضي الحكم بالکفر مطلقاً؛ بل LY‏ أن يقصد أنه لايحبه من 
حيث هو ذكر فحينئزٍ الكفر محتمل . 

وقوله عند سماع ذلك الحديث کذب. أن أعاد الضمير فيه على النبي 
كل كفر مطلقاًء وكذا لو أعاده على وجه الاستهزاء مع علمه بأنه حديث 
بخلاف مالو أعاد الضمير على المتكلم» أو أعاد إلى لفظ الحديث على 
وجه الاستبعاد لجهله المعذور به فإنه لايكفر. 

ووقع قريباً أن أميراً ابتنی ٩‏ بيتاً عظيماً فدخله بعض المجازفين” من 
أهل مكة فقال» قال“ Be‏ «لاتشد الرحال إلا إلى Pelee BH‏ 


)١(‏ في ط وج (بقوله). كلمات الكفر والارتدادء oY‏ قائل هذا 
(y)‏ في ط وج لأن في). الكلام رجل جاهل قد ذكر الحديث في 
(۳) سقطت من ط و ج. غير مرضعه مع أن المراد من هذا 
(4) في ط وج (بنی). الحدیث : «لا تشد الرحال. . .1 للتعبد 
)0( سقطت من ط و ج OL tly‏ والصلاة فيه الا لهذه المساجد 
() أخرجه البخاري (۱۱۸۹)/ كتاب فضل العلاثة فلا يدخل في هذا الحدیث السفر 
الصلاة في مسجد Ke‏ والمدينة» ومسلم caw‏ والسياحة إلى أي موضع كان 
(۱۳۹۷) كتاب الحج. بشرط أن لا تشوبها معصية أخرى كالسفر 
(#) أقرل هذه مجازفة من المؤلف مصتف إلى بلاد الكفر بدون حاجة ولاسيما 
هذا الكتاب حيث آورد هنه القصة في للفتيات والفتيان» والله المستعان: 


- Yor. 


وأنا آقول وتشد الرحال إلى هذا البیت Lad‏ وقد سئلت عن ذلك. 
والذي") يتجه ویتحرر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وتشدیداتهم 
يكفر بذلك عندهم مطلقاً. ْ 


وأما بالنسبة لقواغدنا وما عرف من كلام أثمتنا السابق واللاحق فظاهر 1 
هذا اللفظ أنه استدراك”"“ واستدراك على حصره BB‏ وإنه ساخر به وإنه شرع . 
شرعاً آخر غير ما شرعه نبينا اة وأنه ألحق هذا البيت بتلك المساجد الثلاثة 
في الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة التي هى التقرب إلى 
الله تعالی بشد الرحال اليهاء وكل واحد من هذه المقاصد الرس التي دل 
عليها هذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مرية» فمتى قصد أحدها فلا نزاع في ' 
كفره» وان طلق فإنما يتجه الكفر Lal‏ لما علمت أن اللفظ ظاهر في ٠‏ 
الکفر» وعند ظهور اللفظ فيه لایحتاج إلى نية كما علم من فروع كثيرة مرت 
gh,‏ وان أُوّل بأنه لم يرد إلا أن هذا ابیت لکونه أعجوبة في بلده یکون . 
ذلك سبباً لمجيء الناس إلى رژیته. كما أن عظمة تلك المساجد اقتضت 
شد الرحال إليها GS‏ منه ذلك» ومع ذلك فيعزر التعزير البليغ بالضرب 
والحبس وغيرهما بحسب مايراه الحاکم» بل لو رأى إفضاء التعزير: إلى 
القتل كما سيأتي عند أبي يوسف لأراح الناس من شره ومجازفته فإنه يلغ | 
فيهما الغاية القصوى تاب الله علينا وعليه آمين . 


وما ذكره من كف رمن قيل له : قل لا إله إلا الله» فقال مامرٌ نما یتضح» , 
إن نوى بذلك الاستهزاء أو الاستخفاف نظير ما قاله بعده فيمن قيل له قل 
استغفر الله قال أو سخر بالشريعة أو بحكم من أحكامهاء أو قال يعد فراغ : 


'١ سقطت من الأصل.‎ )١( 
th سقطت من ط و ج.‎ iu )۲( 


~Yot. 


«السخرية 
بالشريعة 
Lis‏ 


صلاة عملت سخرة أي من التسخير في الأعمال الشاقة ظلماً أو لى زمان 
ما عملت سخرة أو قال أكون قوّاداً إن صلیت وطوّلت الأمر على نفسي أو 
قال من يقدر أن يتم هذا الأمرء أو قال: العاقل لايشرع في أمر لايقدر أن 
يتمه» أو قال: الناس يعملون الصلاة لأجلي أو قال: غسلت رأسي من 
الصلاة» أو قال: أعطيتها للزراعة حتى يزرعوها"» أو قال) أؤخر حتى 
يجيء رمضان أصلي جميعاً أو قال: كم صليت ما Le Copel‏ أو 
قال: أبي وأمي كانا يعيشان فلما صليت ماتا أو قال: الصلاة لاتصلح لي إذا 
صليت هلك مالي» أو قال: إن صليت أو لم أصل سواء أو قال: لا أصلي 
حتی أجد“ حلاوة الإيمان. أو قال: کم هذه الصلاة del‏ قلبي نفر 
منها. أو قال بالاستهزاء في رمضان: هذه صلوات كثيرة وزيادة. أو قال: 
صلاة ليست بشيء |ذا؟* بقيت تحمض أو تنتن أو لا يتغير عجينها أو قال : 
هذه فعل الكسلان أو فعلك أو فعل أحد غيرك. أو قال: ليت رمضان لم 
يكن فرضا آخر. أو قال: هذا الصوم نفر قلبي "۲ منه أو ضيف ثقيل | ه. 


وما ذكره من كفر من سخر بالشريعة أو حكم منها اتفاقا ظاهر بخلاف 
جميع ماذكره في مسائل الصلاة والصومء فان إطلاق الحكم بکفر قائل 
واحدة من تلك الصور لايظهر وجهه فضلا أن يكون متفقاً عليه» بل كثير 
منها لاوجه للحكم یکفر قائله إلا بنوع تكلف وتعسف. فالذي يتجه فيمن 
قال عن الصلاة أو غيرها من الطاقات إنها سخرة إنه يكفر. سواء أراد حقيقة 
السخرة السابقة أم GALT‏ أما الأول فواضح لأنه نسب الله تعالى إلى الجور 
والظلم» وأما الثاني فلأن ذلك هو وضع السخرة ة فلم یحتج إلى قصده 


a)‏ في ط وج (حملت). )£( في ط وج (نجد). 


زفق المثبت من ج و ط. )0( في ط وج (لو). 
(۳) في الأصل (لقيت). (7) في ج (يفر القلب). 


~ Yoo. 


بخلاف ما لو قصد أنه لعدم خشوعه Se‏ لاثواب له في صلاته فأشبهت 
السخرة حينئذ فانه لاينعد قبول تأویله. وفي مسألة القيادة ومابعدها (OGG‏ 
لایکفر إلا أن قصد بذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بالصلاة أو الصیام أو . 
استحل ترك أحدهما لغير عذر أو أن الصلاة يتشاءم بها من حيث کون 
صلاة tnd‏ يكفر بخلاف ما لو اطلق أو قصد معنى آخر. 

OW)‏ ومز عن الرافمي مسائل من ذلك عنهم مع تعقيها فلا یفب؟ 
هنك استحضارها. ۱ 

قال أو قيل لِم لا تأمر بالمعروف ولاتنه عن المنکر؟ فقال: ايش أغمل ' 
به أو ما یجب. أو قال: هذا فشار من الغوغاء(" وهذيان على وجه " 
الانکان أو قال إيش إفضولي آنا. 0 

أو قيل له كل Soe‏ فقال الحرام أحب إليّء أو قال هات آكل الحلال : 


أسجد له أو قال: يجوز لي“ الحرام» أو قال: ليت الزنا أو اللواط و : 


pee یف‎ a 
۱ , يت الفقير.‎ 
الدبوس . | ش‎ 
أو قال: أي وقد أخذ دراهم بقوئه حين أخذت الدراهم أين کانت‎ 
الشريعة والقاضي؟ أو أنا أريد الذهب والفضة إيش أعمل بهذه الا أو‎ 
کلامهم کلام معنوي أو معناه‎ ere الأهزای أو قال‎ jal صدق کلام‎ 
. رسوم الکفار » آو قال: بارك الله في کذلك‎ EE صحيح أو‎ 


(۱). سقطت من ط و ج. ' ۱ ٠‏ (4) سقطت من الأصل. 
(۷) في ط وج (یفیب). ' )0( في الاصل (عن). 
(۳) سقطت من ط . ٠‏ 


~ You. 


أفواع 
أخرى 
jm‏ 


أو قیل له لاتكذب فقال: قلت من كلمة الاخلاص | ه. 


وماذکره قبل مسألة التمني في إطلاق الکفر به فيه" نظر ظاهر . والذي Ag‏ 
يتجه في مسائل الأمر بالمعروف أنه لا کفر فیها إلا إن قال شيئاً من ذلك 
على وجه الاستهزاء PLS‏ مر أن من سخر بحكم من أحكام الشريعة کفر» 
لاشك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم شرعي» فمن قال فيه 
شيئاً من ذلك استهزاء أو سخرية كفر وإلا فلا» وان قال ما يجب BY‏ غير 
معلوم من الدين بالضرورة. والذي يتجه Lal‏ في الحرام أحب إلى أنه 
لايكفر إلا إن أراد أنه يحب سائر أنواع الحرام دون سائر أنواع الحلال 
الصادق بالمباح والمندوب والواجب» والوجه أنه لاكفر Lal‏ بهات آكل 
الحلال أسجد له لأن نفس السجود لإنسان آخر لايكون Tas‏ مطلقاًء بل 
بعض صوره كما صرّح به الأئمة Say‏ في ذلك مزيد بحث وتفصيل» فإذا 
كان هذا في السجود له بالفعل فما ظنك بالعزم علیه» على أن ذلك إنما يراد 
به الدلالة على استبعاد وجود شخص لا يأكل إلا الحلال الصرف أو على 
تعظيمه فلا وجه لإطلاق الكفر به. والوجه أيضاً أنه لايكفر من قال يجوز 
لي الحرام إلا إن نوى العموم أو الحرام المعلوم من الدين بالضرورة. 


وأما مسألة التمني فقد مرّ الكلام led‏ مستوفي ورجاء الثواب على 
الحرام إنما يتجه كونه كفراً أن اعتقد أنه يثاب على الحرام من حيث كونه 
حراماً لأنه مكذب للنصوص Cite‏ بخلاف ما لو نوی أن الثواب من جهة 
أخرى غير جهة كونه حراماً فان ذلك لامحذور cad‏ إذ المحققون على أن 
الصلاة فى الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب أو الحرير أو نحو ذلك فيها 
الثواب وان كانت حراماً لانفکالك الجهة. 


)1( سقطت من ط و ج. 
)1( في الأصل (لما). 


¥ 


وماذکره في رجاء دعاء phil‏ بعید» بل لاوجه له فالصواب آنه لا کفر به. 

وکفر زاعم أنه لانص في القرآن على تحریم الخمر ظاهرء لأنه مستلزم 
لتکذیب القرآن الناص في غير ما آية** على تحریم الخمر . : 

ل ی ان ی 1 

قلت: ممنوع CY‏ کذب يستلزم إنكار النص المجمع عليه المعلوم من 

الدین بالضرورة» من ثم يجح al‏ لو قال الخمر حرام ولیس في Tal‏ نص 
على تحریمه لم یکفر لأنه OW‏ محض کذب وهو لاکفر به. 

وماذکره من الكفر في مسائل الشريعة والقاضي والأحكام المذکورات : 


ظاهر إن قال ذلك استهزاء او استخفافا وكذا أن أطلق على احتمال فیه. لان 
ball‏ ظاهر في الاستخقاف اوالاستهزاء . 


وماذکره من الکفر في تصدیق أهل الأهواء إنما يتجه إن آراد بهم ما : ' 
يعم من نکفرهم ببدعتهم آما من لانکفرهم فتصدیقهم غير کفر. ۱ 

وماذکره من الکفر فى بارك الله فى كذبك لابظهر له وجه إلا إن آراد أن الكذب 
من حیث هو کذب قرب سار اعتبار أن OMS‏ البركة بها من الله ار" 

وماذکره في المسألة الأخيرة ظاهر إن Vit‏ ما قاله الموضوف , : 
MIG‏ من أجزاء كلمة الاخلاص بخلاف ما إذا أطلق Bal OY‏ لیس 
ظاهرا في الأول أو ol LT‏ خلى من نسبه للکذب بان مایقوله حق» کما آن 
سورة الاخلاص حق قانه لاکفر بذلك كما هو ظاهر لاحتمال اللفظ UD‏ 
احثمالاً قريباًء قال: أو قال العلم الذي بتعلمونه؟؟ أساطير وحكاياث آو" 


(1): في الأصل (يطلب). ' (4)_ في الأصل (یتعلمون). 


زفق سقطت من ط و ج. ## تحریم الخمر ورد في القرآن في آیتین : 
ود في ط و ج (الکذب).. فقط هي ٩۱ ۰٩۰‏ من سورة المائدة. 


- 6۸ 


أتوع 
أخرى 


هذيان أو هباء أو تزوير» أو قال: إيش مجلس الوعظ أو العلم لايثرد» أو 
Ley‏ على سبيل الاستهزاء أو ضحك على وعظ العلم. أو قال لرجل 
صالح : كن ساكناً حتى Vag‏ وراء الجنة» أو قال: پیش هذا القبيح الذي 
خففت شاربك» أو قال: بثسما آخرجت السنة. أو قال: الكفر والایمان 
واحد أو لا أرضى بالإيمان أو لا أدري أين يصير الکافر أو fal‏ الأهواء أو 
قال: سخ الكفار أو أهل الأهواء يدخل الجن أو رأى سلطاناً فقال إله 
عظيم» أو قال بالفارسية: خداي بزرك وهو يعلم تفسیره | ه. 

وما ذكره من الكفر بتلك الأوصاف التي للعلم ظاهرء لكن إن أراد العلم من 
حيث هو أو خصوص علم أصول الدين أو علم التفسير أو الحديث أو الفقه وماذكر 
في إيش مجلس الوعظ إلخ إنما يتجه إن أراد الاستهزاء وكذا إن أطلق على احتمال 
قوي فيه لظهور هذا اللفظ في الاستخفاف بمجلس الوعظ والعلم وقد مر في قصعة 
ثرید خير من العلم كلام استحضره هنا. 

وماذکره فى الوعظ استهزاء نما بتجه إن أراد الاستهزاء”" بالوعظ من 
مج و نا لو أراد الاستهزاء بالواعظ أو بکلماته لا من حيث کونه 
واعظاً فلا يتجه الکفر cine‏ وکذا يقال فى الضحك على الوعظ. 

وماذکره في : كن ESL‏ إلخ إنما يتجه أيضاً إن أراد الاستهزاء بالجنة أو 
بالعمل المقرب إليهاء ولا فلا وجه لإطلاق الكفر فيه فضلا عن كونه متفقا 
عليه كسابقه ولاحقه. 

وماذكره من الكفر فى مسألة الشارب لايظهر أيضاً إلا أن أراد عيب 
السنة أو aed‏ مر في قسن Sl‏ 

وما ذكره من إطلاق الكفر في بشسما أخرجت السنة والمسائل بعده إلى 
قوله انتهى ظاهر لأنه صريح في الاستهزاء بالدين» نعم ما ذكره في أهل 


)١(‏ في ط وج (لانقع إلا وراء). (۳) في ط (الاستهزاء بالواعظ كذا). 
)1( سقطت من ط . 


~ Yor. 


الاهواء إنما يصح إن آراد بهم الکفرة وما بهمهم نظیر ما مرّء لا المسلمین 
منهم والظاهر أنه لا یقبل تأویله في کل هذه المسائل OY‏ لفظها يأباه؛ نعم . 
إن قال لم أرد بقولي: إله عظیم أو خداي بزرك : أي الله كبير إلا أنَّ Ga‏ 
هذا GALS‏ لهذا الرجل إله عظيم أو الله الكبير GF‏ منه لأن الغرض أنه لم ' 
يقل هذا إله عظيم ولا هذا خداي بزرك» وحيث لم يقل ذلك تقبل إرادتة ما ' 
ربل نو" ل يبني أن تكثر ah‏ فد أن قر إل یم او جناي 
بزرك وصف للسلطان الذي رآه لم يبعد. 

قال: أو قال له كافر أعرض علي الاسلام فقال لا أدري صفة الإيمان» 


أو قال : اذهب إلى فلان الفقيه E‏ 


أسلم لأجل الميراث. 
' أو نادى مناد: يا كافر فقال لبيك» أو قال: آنا كافر إيش عليك»۲ 
قال: عملت بي عملا حتی کفرت. ۱ 
ا Whaat ab,‏ ثلاث goal‏ لزوجها با مسلل اند زر 
رضیت هي ارتدت ولم تحل لزوجها. ۱ 
وكذا لو ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فا شتراها من طلقها ثلاثاً 
Yop‏ يطأها إلا بالتخليل من مسلم بعد إسلامها عند أهل الستة UAE‏ 
للروافقر ۳ OE tal,‏ 


(۱) في الأصل (یتضح)  ٠‏ مقالات الاسلامیین (ص :۱1) والبرهان امن : 

(۷) في حا (و لو) معرفة عقائد.أهل الأديان (Tye)‏ وخطط 

(۳) الروافض: جمع رافضة زهو لقب أطلقة زید المقريزي (۳۵۱/۲). a‏ 
بن علي بن الحسین على الذین تفرقوا عنه 0) الفلاسفة: جمم فیلسوف. مشتقة من 
ممن بايعوه يالكوفة لانکاره عليهم الطعن في الفلسقة وهي باليونانية محبة الحكمة , 
أبي بكر وعمر بن الخطاب وأطلق الأشعري (فيلا: محب» سوفيا: الحكمة): آنظر . 


فى «المقالات» هذا اللقب على من يرفض إغاثة اللهقان (۲/ (VOY‏ 
خلافة أبي بكر وعمر امن الشيعة. (انظر ش 


ك2 


ام 
آخری 


الرضی 


أتواع 
أخرى 


أو قال لمن أسلم: أي ضرر لحقك في دينك حتى انتقلت عنه إلى دين 
الإسلام "أو قال: هذا زمان الكفر ما بقي زمان OY‏ 

أو قال لولده: ولد الکافر» أو شد في وسطه الزنار باختياره أو دخل دار 
الحرب ولبس ثوب GUS‏ بخلاف ما لو دخل لتخليص الأسرى وبخلاف ما 
لو لبس السواد في الدارين OY‏ لبس“ السواد حلال والبياض أفضل انتهی. 

وما ذكره في المسألتين الأوليين هو المعتمد كما قدمته بما فيه لما مر أنه 
متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو لحظة والرضا بالكفر کفر» ومسألة تمني 
الکفر مرت أيضاً بما فيها وكذا مسألة الإجابة بلبيك مرت بما فيها فراجع ذلك. 

والكفر في قوله أنا کافر واضح» وكذا فيما بعدها إلى الفلاسفة وكفر 
من قال لمن أسلم ما ذكر ظاهر إن أراد الرضا ببقائه على الكفر لا مطلقا 
ا plan le‏ 

واطلاق الکفر فیمن قال : هذا زمان الكفر إلى آخره لا یظهر إلا إن آراد 
تسمية الاسلام Lis‏ أو نحو ذلك بخلاف ما لو أطلق أو آراد أنه غلب على 
أهله الكفر فان الوجه أنه لا يكفر بذلك وقوله لولده: ولد الكافر لا يتجه 
إطلاق الكفر فيه Lat‏ بل TAY‏ ينوي بالكافر نفسه فان أطلق فالتکفیر 
بعيد وأن أراد أن يشبه ولد الكافر GS‏ ولا كفرّه ومسألة شد الزنار تقدمت 
ااا ١‏ 

قال : أو قال إن أعطانى الله الجنة لا أريدها دونك أو لا آدخلها دونك أو 
قال: إن أمرني الله بدخول الجنة معك لا أدخلهاء أو قال: إن أعطاني الله 


. ما بين القوسين سقط من الأصل‎ )١( 
سین سقط من‎ 

(۲) سقطت من الأصل. 

(۳) في ط وج (کما) 


۳ 


الجنة لأجلك أو لاجل هذا العمل لا آریدها أو آنکر القيامة أو الصراط أو 


. المیزان أو الحساب أو الکتاب أو الجنة أو النار أو المصحف أو اللوح أو , 


القلم» أو قال: الله لا يرى أو لا يراه أحد أو شبهه بشي .أو وصفه 
بالمكان”" أو الجهات. أو قال: الله تعالى لا يخلق فعل العبد أو أنكر رؤية : 
all‏ بالعین فى الجنة أو dle‏ فی زساله المرسلین أو شک فى تبرت وعد 
ووعيده أو وصف محدثاً بصفاته أو أسمائه» أو قال: لا يضر المسلم ذنب أو 
رأي خلود المسلم المذنب في النار أو شك في فرائضه أو أحب ما أبغضه الله 
تعالى أو رسوله BE‏ أو بالعكس أو آيس من الثواب أو من العقاب أو أنكر " 
الحرام والحلال أو اعتقد قدم الزمان والروح والأفلاك انتهی . 


ومسائل. دخوله الجنة مر عن الروضة أنه“ She‏ عدم الکفر في ۰ 
بعضها ویقاس به الباقي» Lal py‏ أن الاوجه في ذلك التفصیل فراجعه . 


وما ذکره من الکفر بإنكار القيامة واضح كإنكار حشر Lely cole SI‏ 
إنكار الصراط والمیزان ونحوهما مما تقول المعتزلة قبحهم الله تعالی بإنكاره : 
فإنه لا کفر به”. إذ المذهب الصحیح آنهم وسائر المبتدعة لا یکفرون وانکار : 
الجنة والنار OV‏ لا کفز به OY‏ المعتزلة ینکرونهما Lely COMI‏ إنكار وجودهما : 
يوم القيامة فالکفر به ظاهر لأنه تکذیب للنصوص المتواترة القطعية وإنكار 
المصحف بمعنی القرآن کفر إجماعاً بخلاف إنكار صحف الأعمال. 


وما ذکره في إنكار اللوح والقلم ورژية الله عز وجل مطلقاً أو في الجنة 


فيه نظرء فان المعتزلة قائلون بذلك ولم يكفروا به» وتشبيه الله تعالى ' 
(۱) سقط من الأصل ‏ : (#) الصواب أن من آتکر الصراط والمیزان ۱ 
(5) في الأصل في المکان: يكفر لأنه قد تواترت نصوص الكتاب 
(۳) في ج (آن الصواب) والسنة على ذلك. 


TA 


حكم إنکار 
لوح والقلم 


والرؤية» 


«إنكار الرسالة 
کفر؛ 


«لشك ني 
الفرائض کفر؛ 


بحادث أو وصفه بما يستلزم الجهة لا كفر به إلا أن اعتقد ثبوت لازم ذلك له 
تعالى من الحدوث ونحوه. وزعم أن الله تعالى لا يخلق فعل العبد لا کفر 
به أيضاً لأنه مذهب المعتزلة نظير ما مر . 


(VA)‏ والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم 
gral‏ أو رسالة من علمت رسالته منهم ضرورة AS‏ بلا نزاع بخلاف 
الشك في ثبوت وعده أو وعيده» فإن في إطلاق كونه كفراً نظر إلا أن جوز 
شرعاً دخول كافر الجنة أو تخليد مسلم مطيع في النار» ووصف محدث بما 
يستلزم قدمه إنما يتضح كونه كفراً إن اعتقد ذلك اللازم كما" أن الأصح أن 
لازم المذهب ليس بمذهب OY‏ القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول 
بلازمه» وزعم أنه لا يضر المذنب ذنب أو أنه يخلد في النار لا کفر به لأن 
الأول مذهب Pate pall‏ والثاني مذهب المعتزلة وقد مر أنهم لا يكفرون. 


)14( والشك في الفرائض الكفر به واضح؛ لأنه يستلزم الشك في 
الضروريات المعلومه من الدين وهو كفر كإنكارها بخلاف محبة ما أبخضه9 © 
الله تعالى أو رسوله BE‏ أو عکسه فإنه لا يتجه فيه الكفر إلا إن أحل ذلك من 
حيث کون الشارع يبغضه أو أبغضه من حيث کون الشارع doe‏ بخلاف ما لو 
أحبه أو أبغضه لذاته مع قطع النظر عن تلك الحيثية » فإنه لا وجه لإطلاق الكفر 
ite‏ وجرى هذا الحنفى فى اطلاق الكفر باليأس والأمن المذكورين على 
إطلاق الحديث ASIN‏ © عليهماء لكن قال أثمتنا وغیرهم . المراد به کفر النعمة 
أو إن استحل وإنكار الحرام والحلال الكفر به ظاهرء ولا خصوصية لهما 
بذلك» بل من آنکر "۲ حكماً من الأحكام الخمسة الواجب أو الحرام أو المباح 


)0 في ط و ج (أجمعين بل) (4) المرجئة. 
0 في الأصل (لما) () في ط و ج (للتكفر) 
(۳) في الأصل (ما أبغض) )1( اسقطت من الأصل 


- 1۳ 


أو المندوب أو المکرژه من حيث هو كأن آنکر الوجوب من حيث هو أو : 
التحريم من خيث هو وکذا الباقي كان كافراً. 

(۷۰) واعتقاد َم العالم أو بعض أجزائه كفر LS‏ صرّحوا به. 

(۷۱) قال أو قيل له دع الدنیا dtd‏ الآخرة. فقال : أترك ذلك بعد : 
سنة » أو قيل له: أتعلم الغيب؟ قال: نعم أو قال أنا أعلم بما كان وما .لم 
یکن» أو قال فلان مات وسلم زوجه إليك» أو كان إذا شرع في الفساد : 
قال: تعال حتى نطيب ونعيش Ob‏ أو قال: إني أحب الخمر ولا أصبر . 
عنهاء أو قال: أفعل كل يوم مثلك من الطين» أو قال: أريد خيراً أو زابحة 
في الدنيا وأدع ما يكون في الآخرة پیش ما يكون» أو قال له: انصرني . 
بالخق فا أنصرك بالحق ويغير الحق انتهى . 

. وإطلاقه الكفر في المسألة الأولى فيه نظر والذي يتجه أنه لا كفر بذلك إلا إن . . 
آراد الاستهزاء بالآخرة ومسألة علم الغیب مرت بما فيها من الخلاف والتفصیل . 

واطلاقه الکفر في بقية المسائل كلها فيه نظر والوجه أنه لا کفر بشيء ' 
من ذلك إلا إن آراد بقوله فلان مات إلخ ما بقوله أهل التناسخ فان القول به . 
کفر YL‏ إن آراد بقوله Mills‏ حتی نطیب إلى آخره استباحه الفساد . 
المجمع عليه المعلوم: من الدين بالضرورة وبقوله: : أحب الخمر استبائحتها : 
من حيث هي بسائر اعتباراتها وبقوله أفعل مثلك من الطين أن له قدرة على 
الخلق بمعنى الایجاد؛ وقول رند يرا إلخ . الاستخفاف بالآخرة وبقوله 


انصرك بغیر الحق استیحلال ذلك من حيث هو » فالکفر في جميع اهژه . ۱ 


الصور عند إرادة ما ذکرناه أو نحوه واضح بخلافه عند التأژیل بمعنی 
صحيح وكذا عند الاطلاق » فانه لا وجه للکفر بشىء من AUS‏ 


)0 في ط و ج (مقال ل 
(۲) في ط (تعالى) 


ند 6 ل 


ales) 
قدم المالم‎ 
us 


asd 
(ss el 


الفصل الثاني: في ااختلاف 

(۷۲) لو قال أنا بريء من الله إن فعلت کذا ثم فعل حنث ولا یکفر . 

وکذا لو قال: إن فعلت کذا فأنا کافر dads‏ وقیل إن كان We‏ لا 
یکفر ون كان جاهلا یکفر في الماضي والمستقبل» ولو رضي AS‏ غیره 
قال بعضهم: يكفر وکذلك لو قال: الله تعالی يظلمك كما ظلمتني أو 
قال : یعلم الله أني لم أفعل کذا وهو قد فعل"؟ أو قال لخصمه : لا آرید 
يمينه WE‏ بل أريد بالطلاق أو قیل له أحسن كما أحسن الله اليك فقال : 
ماذا ا أو قال : المعوذتان لیستا من القرآن» أو قال : AES‏ النبي يكل 

شرا أو قال: لو لم يأكل آدم الحنطة ما وقعنا في هذا البلاء أو ادعی 
النبوة فطلب آخر منه معجزةء أو رد حديث النبي BE‏ أو قال بعد أكل 
الحرام أو شربه الحمدلله. أو قيل له قل لا له الله فقال: لا أقولء أو قيل 
8 قال: لا أصلى أو أصلى بغیر طهارة» أو قيل له أذ الزكاة فقال: لا 
أؤدي» أو قال: الصوم يضرء أو قال: الفقيه وجهاً شرعياً فقال هذا الذي 
قلت عمل السفهاء أو قالت المرأة لزوجها يا كافر» فقال: لم صحبتني أو إن 
كنت هكذا لا تسكني معي أو وضع على رأسه قلنسوة المجوسي وغيره" 
بلا ضرورة» أو قال: المجوسي خير من النصراني» والنصراني خير من 
المجوسي وغیره» أو قال: آخذ حقي يوم المحشر» فقال. إيش شغلي مع 
المحشر. أو قال: أين تجدني في ذلك المجمع. أو قال: اعطني حقي وإلا 
آخذ منك يوم القيامة عشرين» أو قال عند المبايعة : الكفر خير مما يفعل» 
أو قال. أطيب الحلال أن لا أصلى أو أسجد للسلطان أو غيره أو قبل 
I‏ 2 وهو قریب من السجود» آو قال: ما دام هذا المذهب معي ما 
يعود لي رزقي» ففي هذه المسائل قیل AS‏ وقیل لا یکفر انتهى. 


(۱) في ط (فعله) 
(۲) سقطت من ج و ط 
(۳) في ط وج (الارض قيل). 


- ۲۵ - 


ومذهبنا أن من قال: إن فعل کذا فهو کافر إن أراد به التعلیق کفر 
حالا» أو أراد تبعيد نفسه لم يكفر» وكذا إن أطلق. ویسن له أن يستغفر الله ' 
تعالى وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خروجا من خلاف من قال 
بكفره بذلك» وما ذكره فى الرضا بكفر الغير من الخلاف فيه ينافيه جزمه 
بالكفر فيما لو قال له كافر أعرض PLY Ye‏ فقال: اذهب إلى فلات . 
الفقيه وليس علة الكفر أي هنا PLAS‏ ببقائه عليه تلك المذة» : 
فالصواب أن الرضا بكفر الغير کفر» وكذا ماذكره من الخلاف في الله تعالی : 
يظلمك كما.ظلمتنى ينافيه ما Pad‏ من الاتفاق على كفر من قال ظلمني 
الله إلا أن يفرق بان هنا یحتمل آنه من باب المشاكلة نحو: |g Sag)‏ زمکر 
الله [سورة آل عمران: ۵6]. والذي يتجه أنه إن نوی هنا بيظلمك الله 
يخلص حقي منك Lally‏ سماه ظلماً للمشاكلة لايكفرء وكذا أن أطلق للقرينة 
بخلاف ما ذا آراد حقيقة. . الظلم لاستحالته على الله تعالی إذ هو اما 
مجاوزة الحد أو التصرف في ملك الغير وكل منهما محال» أما الأول فلانه 
تعالى ليس فوقه من يحد له شيئاً» وأما الثاني فلأن العالم كله ملكه تعالی : 
وتقدس(. وإضافة الأملاك إلى غيره نما بطريق الصورة دون الحقيقة ٠‏ ثم : 
LE ca a ola ca‏ ا ل 
آقرب : 


ومر أن الراقعي حکی عنهم کفر من قال الله یعلم أني دائماً أذكرك؛ 
بالدعاء وهو صریح في کفر من قال الله یعلم أني ما فعلت کذا وقد فعله 
لانه نسب الله تعالی إلى الجهل لانه نسب إليه أنه یعلم الشيء على خلاف. 
الواقع ۱ 


(۱) في ط (الارضاء). 
() المثیت من ج و ط. 
(۳) سقط من ط. 


بر 


نوع آخر 


ومرٌ أن الصحیح فیمن قال لا آرید يمينه Wh‏ بل بالطلاق أنه 
لایکفر . نعم إن أراد بذلك الاستخفاف باسم الله تعالى کفر كما هو ‘ae‏ 
واضحء والذي یتجه في ماذا أعطاني أنه لا یکفر به إلا إن قاله استخفافا تمك 
بالنعمة من حيث نسبتها إلى الله تعالی» وإنكار المعوذتین وتصغیر نحو 
شعره تاو مر الکلام عليه فيهماء والذي يتجه في لو لم يأكل آدم عليه 
وعلی نبینا أفضل الصلاة والسلام الحنطة”' الخ أنه لایکون كفراً إلا إن 
قصد بذلك تنقيصه BE‏ وواضح تكفير مدعي النبوة ويظهر AS‏ مَنْ طلب 
منه معجزة لأنه بطلبه لها منه مجوز لصدقه مع استحالته المعلومة من 
الدين بالضرورة. نعم إن أراد بذلك تسفيههء وبيان کذبه""؟ فلا كفرء 
ورد حديثه BB‏ إن كان من حيث السند فلا كفر به مطلقاً أو من حيث 
نسبته BES‏ كفر مطلقاً كما هو ظاهر فيهماء وقوله الحمد لله بعد تناول 
الحرام يأتي في ما مرّ في التسمية على نحو OP asd‏ ويحتمل الفرق 
ويتجه في لا أقول ولا أصلي ولا أزكي ولا أصوم أو الصوم يضر ولا 
أحج أنه لا as‏ فيها إلا إن أراد الاستخفاف بكلمة الشهادة أو بالصلاة 
أو الزكاة أو الصوم أو الحج وحكم الصلاة بلا طهر مرّ بتفصیله» ويظهر 
في هذا الذي قال عمل السفهاء أنه لاكفر به إلا أن أراد الاستخفاف 
بالحكم الشرعي من حيث كونه che BLS‏ وفي قول الزوج إن كنت 
الخ أنه لا كفر به أيضاً إلا إن قصد التعليق أو قال ذلك رضا بوصفها له 


(۱) سقطت من ط و ج. 
(۲) في الأصل (تکذیبه). 
() في ط وج (خمر). 
(4) سقطت من الأصل. 


بکافر» ووضع قلتسوة المجوسي مر حکمه (وما فيه» وکذا الفجوسي 
خير من النصراني ومابعده مر حکمه آیضا)۳) ویظهر أنه USN‏ بإيش 
شفلي مع المحشر”" إلا إن قصد الاستخفاف به» ولاباین تجدني الخ إلا ٠‏ 
أن Pat‏ إن الله لا يقدر على أن یجمعه به في ذلك اليوم» بخلاف ما ۲ 
إذا آراد أن له ذنوبا يذهب به بسببها إلى النارابتداء فلا یجتمع به¿ والقول 
بالكفر”“ في أعطني جفي وإلا آخذ منك الخ لا وجه له. ومن قال الكفر . 
خی مما قعل ان آراد به آن في الکفر خیرا gh‏ بوجه ما كان MG Lats‏ 
فلاء ومن قال أطيب الحلال أن لا أصلي الظاهر أنه یکفر به لان ترك 
الضلاة من حيث اهو من الحادل :بل dahl‏ وهذا كفر بلا نزاع لأن فيه 
إنكارٌ وجوب الصلاة الشاملة للخمس وذلك كفرء والسجود للسلطان أو 
غ کي وف ا وعجيب من Cee‏ حكن فيما ‘ap‏ 
الاثفاق على کفر من قال هات آکل الحلال آسجد له» وحکی الخلاف ‏ 

في السجود نفسه"“ للسلطان أو غيره مع أن هذا ذ في السجود الحقيقي . 


" بخلاف ذلك . والوجه أنه لایکفر بتقبیل الأرض Ly‏ بعده . 


. مان القوسين سقط من الأصل‎ Q) 
في ط (کفر).‎ )۲( 

(۳) في ط وج (الحشر). : 

(4) سقط من ط وج. 

(۵) سقط من الأصل. 

' سقطت من الأصل.‎ CD) 

(۷) في ط و ج(هي). 


(A)‏ سقط من الاصل. 


)٩(‏ في الأصل (فیه). 


dsl 
أخرى‎ 


الفصل الثالث: فیما بخشی عليه من الکفر 

قال : إذا شتم رجلا اسمه من أسماء النبي BB‏ ققال يا ابن 
الزانية وهو ذاکر النبي RE‏ أو قال له فقيه وجها شرعیا فقال : 
هذا عمل الفقهاء ویعمل معي عمل السفهاء أو بغض عالماً من غير 
سبب ظاهر أو سمع الأذان أو القرآن فتكلم بكلام الدنيا أو قال OW a‏ 
هؤلاء آکلو الرباء أو قال لصالح: وجهه عندي كوجه الخنزير» أو قال: 
أريد المال سواء كان من حلال أو حرام؛ أو قال: أحب أيهما أسرع 
وصولاء أو قال: ما Gat‏ من عمر فلان زاده”" الله في عمركء أو قال : 
من ليس له درهم لايساوي"*" درهماً ففي هذه المسائل يخشى عليه الكفر 
انتهى . 

ووجه خشية الكفر في كل هذه الصور أن كلا منها يحتمله 
لكر" احتمالاً بعيداً فربما مال خاطره إلى ذلك الاحتمال فيكون dee‏ 
کافرا وبهذا يعلم إن ما في معنى''2 هذه الصور من كل ما يحتمل الكفر 
احتمالا بعيداً يكون مثلها فينبغي تجنب التلفظ بجميع ذلك أي يندب تارة 
كتجنب كلام الدنيا عند سماع القرآن أو الأذان ويجب أخرى كأكثر الصور 
الباقية . 


)١(‏ في ط و ج (للفقراء). 
(۲) في ط وج (مانص الله). 
© في ج (زاد). 

)٤(‏ في ج (لايسوي). 

)0( سقطت م ط. 

)1( سقطت من ط و ج. 


Pas نز‎ ba ee 


فصل آذر في الخطأ ۱ 
قال: لو قال: الله يطلع من السماء أو من العرش» أو قال: :بين يذي . 
الله: أو قال: يارب الاترضى بهذا الظلم أو قال: فلان قضاء سوه أو 
قال: أعطيت واحداً وأخذته من واحدء أو قال: يأخذ ممن له daly‏ 
ولايأخذ ممن له عشرة أو قال : الفقر شقاوة. فهذه المسائل خطأ a‏ 
x‏ والله تعالى الهاذي إلى الصواب انتهى.. 
een AE‏ ا 
فيه نظرء فان هذه الصور التي في الرابع أقرب إلى احتمال الكفر من الضور . 
التي في الثالث فخشية الكفر فيها أقرب» على أنه قدم في الفصل الأول , 
المعقود لما هو كفر اتفاقا بحسب زعمه FAS‏ من قال الله ينظر إلينا وينضرنا : 
من العرش» وهذه مثل الله يطلع من السماء أو من العرش فجعله. في تلك | 
Mins Gus “Las‏ غير کفر اتفاقا كما آفهمه صنیعه فانه"" لم یجعله!*؟ 
في الفصل الثاني المعقود لبیان ما اختلف في أنه کفر» وظاهر of‏ المسألتين 
حکمهما واحد وأن الثفرقة بينهما التي زعمها هذا المصنف عجية. ya‏ 
وإذا. انتهی الکلام(* ' على ما في كتابه هذاء فلنرجع إلى Bh‏ بقية كلام 
الروضة”' الذي انفرد به عن الرافعي فنقول: في الروضة فروع زائدة عن الشفاء 
فنسوقها بلفظهاء ثم نتکلم على ما فیها. وعبارته قلت: قد ذکر القاضي الامام أ 
الحافظ أبو الفضل عیاض رحمه الله تعالی في آخر ats‏ «الشفاء»" بتعریف 


(). في بقية السخ (بها). ! )0( راعجبا لکلام المولف غذا تکیف Sou‏ 3 


(۲) المثبت من ط. بالکفر على من یعتقد أن الله تعالی bai‏ 
(۳) في ط و ج (فإن). ` العرش» وإن هذه عقيدة الستلف قاطبة. 

43 في ط (يجهلها) . : فالله فوق العرش ویدبر جمیع الأمور ' 
)0( سقطت من (الأصل). ' من فوق سبع سموات LS‏ قال :تعالى 
(5) انظر روضة الطالبين 7١/١‏ (يدبر الامر من السماء إلى الارض) : 


)¥( ۱۰۷/۲ ۱۰۲۱۵. : [السجدة/ ۵]. 


- ۷*۰ 


«أنواع آخری 


من 
المکفرات» 


حقوق نبینا المصطنی صلوات الله وسلامه عليه جملة من BW‏ المکفرة غير 
ما سبق نقلها عن الأئمة آکثرها مجمع عليه وصرح بنقل الاجماع فیه : فمنها: 

(۷۳) أن مريضاً شفي ثم قال لقيت في مرضی هذا ما لو قتلت أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه» فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل لأنه 
يتضمن النسبة إلى الجور. وقال آخرن لايتحتم قتله ويستتاب ويعزر. 

وأنه قال: کان النبي اة آسود ۲ توفي قبل أن يلتحي» أو قال لیس 
بقرشي فهو كافر OY‏ وصفه بغیر صفته ففيه تکذیب به. 

(۷۵) وأن من ادعى أن النبوة مكتسبة أو أنه يبلغ بصفاء القلب إلى 
مرتبتها . 

WD‏ أو ادعی أنه يوحي إليه وإن لم يدع النبوة. 

(vv)‏ أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ویعانق الحور 
العین "۲ فهو كافر بالاجماع قطعا وأن من دافع نص الكتاب أو السنة 
المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالاجماع . 

oly (VA)‏ من لم يكفر من( دان بغير الإسلام كالنصارى» أو شك في 
تکفیرهم أو صحح مذهبهم فهو کافر ون أظهر مع ذلك الاسلام واعتقده . 

(V4)‏ وکذا يقطع بتکفیر كل قائل VE‏ یتوصل به إلى تضلیل الأمة أو 
تکفیر الصحابة . 


(۸۰) وکذا من فعل فعا آجمع المسلمون على أنه لایصدر الا من کافر 


)1( سقطت من ط و ج. 
)1( سقط من الأصل. 


ENE 


وإن كان صاحبه مصرحاً بالاسلام مع فعله کالسجود للصلیب والتار أو ' ' 
المشي إلى الکنائس مع آهلها بزيهم من الزنانیر وغیرها. ۱ 


. وکذا من أنكر مكة والبیت أو المسجد الحرام أو صفة الحج وأنه‎ (AN) 
' لیس هذه الهيثة المعروفة أو قال لا آدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو‎ 
في تكفير قائله إن كان ممن يظن به غلم‎ VELA غيرهاء فكل هذا وشبهه‎ 
ذلك وطالت صحبته للمسلمين» فإن كان قريب عهد بالإسلام أو.بمخالطة‎ 
المسلمین عرفناه بذلك ولا يعذر بعد التعريف.‎ 


(AY)‏ وکذا من غيّر شيئاً من القرآن أو قال لیس بمعجز أو قال لیس فى 
خلق السموات والأرض دلالة على الله تعالی أو آنکر الجنة و النار 
البعث أو الحساب أو اعترف بذلك» ولکن قال المراد بالجنة والتار والبعث ' 
والنشور والثواب والعقاب غير معانیها» أو قال: الائمة أفضل من الأنبیاء 
والله تعالى . أعلم انتهنى كلام الروضة المنقول عن الشفاء بالمعنی من مخال أ 
متعددة وإلا فصاحب الشفاء لم يسقه كذلك» وهو كلام نفيس مشتمل على . 
فوائد بتأملها يُعْلّم تقييد كثير.مما سبق» ولم يرجح النووي عفا الله تعالى غنه 
شيئاً من الخلاف في المسألة الأولى . آعني مسألة المريض إذا شفي» والذي : 
رجح المحب الطبري أنه لايكفر. والحق(" عندي of‏ يفصّل فيقال: إن أزاد 
بذلك أن الله شدّد عليه لذنوب سلفت”" له أو نحو ذلك لم يكفرء'وإن 
آراد"؟؟ أنه لم يفعل معه الأصلح في حقه فان كان مع اعتقاد أن ما فعله معه . 
جور كفر أو أنه تعالی لايجب عليه الأصلح أو أطلق لم يكفر. وفي الشفاء 


(۱) في ط (شك). 

(). في ط و ج (والذي). ' 
(۳) في الأصل (سبقت). 
(5) في ط وج (أريد). 


۲۷۲ 


(Ah) 
نوع آخر‎ 


توع آخر 


نوع آخر 


عن ابن“ أبي زيد YS‏ هذه المسألة: لو لعن رجلا ولعن الله عز وجل 
وقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني قتل بظاهر كفره ولايقبل عذره 
وقضية مذهبنا قبوله» وما قاله في المسألة الثانية متجه أيضاً لكن محله كما 
یعلم من آخر كلامه فيمن طالت صحبته للمسلمين حتى EB‏ به علم ذلك» 
وبه يعلم رد" ما مر عن ابن عبد السلام عن أبي حنيفة وقوّاه من أن من قال: 
أؤمن بالنبي وأشك في أنه المدفون بالمدينة أو الذي نشأ بمكة لايكفر لأنه 
وإن كان معلوماً بالضرورة إلا أنه ليس من الدين لأنا لم نتعبد به فيكون 


جاحده کجاحد* بغداد ومصر انتهى. 


ووجه ردّه أن الشك في ذلك من المخالط للمسلمين يستلزم تضليل 
الأمة وغير ذلك من العظائم في الدين. وظاهر کلام النووي عفا الله تعالى 
عنه والقاضي رحمه الله تعالى أن مجرد الكذب عليه HB‏ في صفة من صفاته 
المعلومة يقيناً يكون كفراًء ويشبه Fale‏ من أن إنكارها يتضمن التكذيب به . 
لكن قال بعض المتأخرين: كلام القاضي يوهم أن مجرد الكذب عليه HB‏ 
في صفة من صفاته كفر يوجب القتل» وليس كذلك بل لاب من ضميمة 
مایشعر بنقص في ذلك كما في مسألتنا هذه OY‏ الأسود لون مفضول انتهی . 

وإذا تأملت ما علل به القاضي الذي نقله عنه النووي عفا الله تعالی عنه 
وأقره علمت أن الوجه أنه لا فرق على أن إثبات صفة له غير صفته RE‏ 
لاتكون إلا مشعرة بنقص oY‏ صفاته BB‏ لايتصور أكمل منهاء بل كل ما“ 
آثبت له غيرها كان نقصاً بالنسبة Osi zee ML‏ حيتئذ ليس في 


)1( سقطت من الأصل. )0( سقط من الأصل. 
(۷ في ط (قبل). (7) في اوصل (كلمامن). 
(۳) المثبت من ط. (۷) سقطت من ط واج. 
)( في ج (الجاحد). | في ط وج (لها Gee‏ 


- ۷۳ 


محله. وذکر القاضي : أن إنكار کونه BE‏ كان بتهامة یکون كفراً» ثم نقل : 
عن بعض أئمة مذهبه أن تبدیل صفته BE‏ ومواضعه"" کفر وهذا یشمل ' 
إنكار المعجزة“ وكونه كان اولا بمكة وآخراً بالمدينة وغير ذلك مما 
يشاكله وهو متجه. ومحل”" ما قاله في المسألة الثالثة ما إذا زعم أنه يوحي 
إليه بنزول ملك علیه»: وإلا فالذي ينبغي أنه لايكفر والظاهر أن“ ما زعمه 
من دخول الجنة ماضياً أو حال أو مستقبلا قبل موته مرة أو أكثر سواء أضم ا 
إلى ذلك الأكلّ والمغائقة المذكورين أم لا. يكون كفراًء وإن كان ريما : 
يتوهم متوهم من کلام الروضة عن القاضي خلاف ذلكء والظاهر أيضاً أن 
معنی قوله المحمول على ظاهره أي بالاجماع» وقد یستفاد ذلك من کلام ۱ 
الروضة بجعل قوله بالاجماع متعلقاً به أيضاًء وقوله وان من لم یکفر إلى ؛ 

آخره ذکر فيه الإجماع؛ وجعله حجة على کفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله ' 

تعالی على كثير من العامة والنساء والبله ومقلدة yg‏ > والتصاری 
وغيرهم إذا لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال ثم قال: E‏ 
الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتابه «التفرقة» انتهی . 


وما نسبه للغزالي إصرّح الغزالي في کتابه الاقتصاد بما يرده وعبارته التي " 
أشار إليها القاضى على تقدير كونها عبارته» وإلا فقد دسٌ عليه فى كتابه ٠‏ 
عباراتِ حسداً لايفيد ما فهمه القاضي ولاتقرب مما ذکره» وعبارته: 
Cite,‏ بلغهم اسم محمد BE‏ ولم يبلغهم مبعثه ولاصفته بل سمعوا أن ' 
كذاباً يقال له فلان ادعی النبوة فهؤلاء عندي من الصنف الأول: أي من : 
الذين لم يسمعوا اسمه Shel‏ فإنهم لم يسمعوا ما يحرك داعية النظر انتهى . 
فانظر كلامه تجده Lei]‏ عذرهم لعدم بلوغ دعوته BB‏ لهم وهذا لاینحو مدخى : 
ماذکر القاضي» وقد قال ابن السبكي وغیره: لا ینقض"؟ الغزالي إلا حاضد 


)1( في الأصل (ومواضع): (4) سقط من الأصل. 
(۲) في ط وج (المعجزة): )0( في ط و ج (التصارى والیهود). 
(۳) في ط وج (ومحله). (91) المثبت من ج و ط. 


- ۳۷4 - 


أو زنديق*. واعلم أن ابن المقري ذکر في روضه أن من لم يكفر طائفة ابن عربي كان 
كمن لم یکفر الیهود والتصاری؛ وهذا من القدح في ابن عربي وطائفته كابن 
الفارض ** وغيره ورمي لهم بالكفر ولمعتقدهم بل ولمن لم يكفرهم بالكفر» ولقد 
ا لت یا اليل له ليب Meee oy‏ . وقد رد عليه ما قاله شيخنا 
WE‏ المتأخرين زكريا الأنصاري”*** في شرحه للروض؛ ورددت عليه ما قاله 
بأبسط مما ذکره شيخنا في إفتاء طویل سطرته في الفتاوی ۳ وبنت فيه آنهم ۳" علماء 
عارفون WL‏ ویأحکامه. ولکن اغتز كثير من الجهلة ببعض كلماتهم فضلوا ضلالا 
مبيناء ولعل ابن المقري أشار إلى هؤلاء بقوله طائفة ابن عربي» ولم يقل ابن عربي 
لكن في عباراته من القبح ما لایخفی ويؤخذ من كلام الروضة؛ وكذا يقطع بتكفير کل 
قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة رذ ما وقع في الأمالي 
المنسوبة إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام من أن من كفر أبا بكر وعمر وعثمان 
Ley‏ رضي الله تعالى عنهم لايكفر Oy‏ كان إسلامهم معلوماً من الدين بالضرورة لأن 
جاحد الضرورة لا يكفر على الإطلاق وإلا لكفرنا من جحد بغداد. انتهى 

ووجه رده أن تكفير هؤلاء الأئمة يستلزم تضليل الأمة وربما يستلزم 
Lal‏ إنكار صحبة أبي بكر وقد مرّ أن إنكارها کفر» فزعم كفره رضي الله 
تعالى Pace‏ يكون کفرا بالأولى» ومن ثم قال الزركشي: والظاهر أن هذا 
مکذوب به على الشيخ . انتهی 


(#) هذا الكلام فيه مجازفة فالغزالي ليس إلها ولا (###)أقول: الأنصاري هذاء من أنصار 


رسولا حتى يكون تنقضه كفرا. بل الحقيقة الخرافات الصوفية والشركيات القبورية 
أن الغزالي متصوف وله خرافات وشطحات ولا یدانم عن المخرفين إلا مخرف. 
ویبع منهج الجهمية المعطلة. وأما السبكي واين عربي وابن الفارض والحلاج 
فهو من LS‏ القبورية ومن الأشعرية المعطلة وآمثالهم من کبار الملاحدة الزنادقة 
ومن tl‏ الأعداء لشبخ الاسلام والمزي الکفرة بدین الرسل وهم من آهل الحلول 
والذهبي وأمثالهم من أهل الحديث . والاتحاد والضلال والافساد. 


(##) ابن الفارض وابن عربي والتلمساني والحلاج )١(‏ الفتاوى الحديثية ص ۰۳۸ ۳۹ 1۰ 
۰ والرومي وعبدالكريم الجيلي وأمثالهم كلهم (۲) في ط و ج (أنهم ائمة). 
من الصوفية أهل الحلول والاتحاد من غلاة (۳) سقطت من ط و ج. 
القبورية ومن المعطلة الجهمية. (4) في الأصل (عنه کفر). 


- ۳۷۵ 


وقد يجاب عنه OL‏ الذي يفهم من کلامهم أن تکفیر جميع الصحاب 
کفر لأنه صريح في إنكاز جميع فروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيزها 
بخلاف تكفير طائفة منهم. كما يصرح به ما مرّ عن شرح مسلم من .أن 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون عدم تکفیر 
ed‏ المكفرين a lang Me‏ كلام السعي في a‏ 


كافر» of,‏ ذلك tet‏ 1 أخذه من رواية عن مالك A‏ الخوارج 


لتكفيرهم للمؤمنين» ونازع النووي عفا الله تعالى عنه فيما Fo‏ عنه وأظال ! ` 


فيه مما يعلم من فحواه أنه اختيار له خارج عن مذهب الشافعي رضي :الله ' 
تعالی cae‏ وقد سقت حاصل كلامه هذا في كتابي (الصواعق المحرقة) 
وبينت ما فيه» وبهذا كله يتأيد رد كلام الشیخ عزالدين بن عبدالسلام فافهم 

ذلك فانه مهم وحذف من الروضة قول القاضي بعد أن قال كذلك وقع . 

الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حدیثا مجمعاً على 
نقله مقطوعا به مجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإيطال 
الرجم كأنه لما قدمته فيه من التفصيل بين أن ينكروا حديثه ويعترفوا به أو 
ينكزوه من أضلهء وظاهر کلام القاضي هذا أنهم ینکرونه من أصله وحيغل : 
فلا شك في كفرهم» وما ذكره في السجود للصليب ونحوه مرّ في السجود . 
للصتم ونحوه ما يوافقة. وما ذكره في المشي إلى الکنائس Se‏ ما قد يخالفه ' 
فيمن شد الزنار على وسطه إلا أن يفرق ob‏ الهيئة الاجتماعية من التزبي ' 


بزيهم والمشي معهم إلى کنائسهم قاضية برضاه بکفرهم أو تهاونه بدین 5 


الإسلام أو بأنه معهم على دینهم وکل ذلك کفر كما Se‏ مبسوطاً زما.ؤكره ۱ 
في إنكار مكة إلى آخره ظاهرء وقد Se‏ ما يؤيده ويشهد له وما ذكره بقوله إن : 
كان ممن یظن ب به علم ذلك الخ ظاهر متجه وينبغي بل یتعین طرده في جمیع 
en‏ من المكفرات . وقوله: أو قال ليس بمعجز بذاته وإنما مو لکون we‏ 


(1) ساقطة من الأصل . (۲) في ط وج (مر). 


۳۷۹ 


نوم آخر 


الله تعالی صرف القوی عن معارضته کفر ولتصریح یکفره مشی علیه 
الحنابلة» وکلام القاضي هذا الذي أقرّه النووي عفا الله تعالی عنه قد 
يؤيده . gl‏ یظهز لي عدم کقره: ۵*۱ هذا لا بعري عليه طمن في اللدين 
=e‏ تا هر 0 وكات مك ار ی ات م 
وحينئذ فتکفیر قائل ذلك. 
غو وعدن نت نقد له ی اھ بعض المالكية بأنه مرتد وأخذ 
كفره من قوله تعالى: من كان عدوا Qa‏ [سورة البقرة: [4A‏ وأفتى 
بعضهم بأن كفره كفر تنقص فلا يستتاب وأخذ ذلك مما في الشفاء من «أن 
امرأة سبت النبي ويا فقال من يكفيني عدوتي؟ فقتلت». ومن كون خالد 
رضي الله عنه قتل من قال له عن النبي یا صاحبكم" ٠‏ ومن إفتاء ابن 
واعترضه بعض أئمتهم ممن مال إلى الأول بأن”" الأول نص في أن كل 
POL‏ عدو ولا شك cad‏ وإنما الكلام في“ عكس هذه القضية وهي لا 
تعکس لني بل قوله Uh‏ عدراك وعدو د نييك ربما أشعر بترفيع المقول له 
ذلك UY‏ نجد الوضعاء ۴۳ یجملون لنفسهم متزلة بذلك يقول الواحد منهم أنا 
عدو الأمير والأمير عدو لي وقصد به رفع نفسه لأنه في نسبة من يعادي 


(۱) الحديث أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه (۹۷۰۵) وإستاده ضعيف. 
(5) القائل هو مالك بن نويرة. ٠‏ 

(۳) في ط وج (ان). 

(4) في ط (ساب). 

)© المثبت من ج و ط. 

(0) في ط (نفسها). 

(۷) في ط (الرضعاء). 


hk 


الأمير» وبأن قتل خالذ لمن ذكر مذهب صحابي» على أن عمر رضي اه 

تعالى عنه ودی القتيل :من بيت المال ورأى أن قتله غير صواب. 5 
)44( وبأن إفتاء ابن عتاب إنما هو OY‏ ما ذكر في قضيته صریح في 

التتقیص » فالتحقیق أن قائل ما مر مرتد لا a ake (uate‏ ۱ 
من التفرقة بینهما ul.‏ على قواعدنا فالذي یظهر أنه ردة. ۱ 


. وفي الشفاء أيضاً يكفر من ذهب إلى أن في کل جنس من الحیوان‎ (AN) 
نذيراً أو نبياً من القردة أو الخنازیر والدواب وغيرها ويجتج بقوله تعالئ:‎ 
' «وإن من أمة الا خلا فيها نذير4 [سورة فاطر: ۲6]. ذلك يؤدي إلى أن‎ 
. توصف أنبياء. هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة وفيه من الإزراء على هذا ؛‎ 
٠ المنصب المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله‎ 

)٩۲(‏ ويكفر Lal‏ من قال ليس في معجزاته BB‏ حجة له. ومن کذب 
lane‏ سر یه وو ودين ار انيت عا ناه ر لل ما 
أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك أو جحد التوراة 
والانجیل Ss‏ الله المنزلة وکفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها. 

" اعتقد تنزيل المنادیمنزلة‎ OB ومن نودي فأجاب بلبيك اللهم لبيك‎ (AY) 
وفيه أيضاً مسائل أخرى حسنة ترکها النووي: عفا :الله‎ OW الرب کفر وإلا‎ 
۳ تعالى عنه للعلم بها ما 5 لکن ما كان في أخذها من ذلك نوع خفاء‎ 
أحببت ذكرها لتصير واضحة بينة مع زيادة فوائد أخرى لا تعلم مما مرّ.‎ 

)48( فمن ذلك أن من سب نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ويلحق به . 


)1( سقطت من ط و ج. 
(x)‏ في ط وج (بها) . 
(۳) في ط (جفاء). 


- ۲۷۸ ۰ 


في جميع ما يذكر غيره من الأنبياء المتفق على نبوتهم أو عابه أو ألحق به 
نقصاً فى نفسه أو بنسبه أو دینه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه 
بش على gk‏ الي والإزواء أو call‏ يشان ار ad‏ ينه أي 
ال ارف از ها cul‏ او اهن او GUY GaN‏ 
بمنصبه علی طریق الذم» Magis)‏ العزيزة سف من 
الکلام وهجر ومتکر من القول وزورء أو عيّره بشيء مما جری من البلاء 
والمحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لدیه 
كان کافراً بالإجماع LS‏ حکاه جماعة» وحكاية ابن حزم الخلاف فيه لا 
معوّل علیها سواء آصدر منه جمیع ذلك أو بعضه فیقتل» ولا تقبل له تو“ 
عند آکثر العلماء وعلیه جماعة من آصحابنا بل ادعی فيه الشیخ أبو بكر 
الفارسي الاجماع» وسيأتي بسط الکلام فیه. ولیس من تنقيص النسب ما 
وقع من الاختلاف في إسلام آبویه كما لا یخفی . 


وقد قتل خالد بن الولید رضي الله تعالی عنه من قال له عن النبي 
صاحبکم ley‏ هذه مه" تنقيصاً له 36 


ویدل لما Mans‏ الحاق سائر الأنبياء Eg‏ فمن" ذلك ما في 
الشفاء : أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالویل أو بشيء 
من المكروه أنه يقتل بلا استتابة» وقد O53‏ ذلك آخره فقال: وحكم من 
أنكرهم أو جحدهم حكم نبینا BB‏ على سياق ما قدمناه. وفيه عن مالك : 


(۱) في ط وج (أو لعرض). )0( في ط و ج (هذه الکلمة). 
(۲) المثبت من ط. )1 في ط و ج (من الحاق). 
(۳) في الأصل (بسحق). ™ في ط وج (فمن). 
)٤(‏ سقطت من ط. (A)‏ في الأصل (ذکره). 


- ۷۹۰ 


من قال رداء النبي TRE‏ إزاره' “ وسخ وآراد به عيبه قتل» ويؤخل منه أنه 
لو أطلق ذلك أو قصد الاخبار عن تواضعه لا يكفرء وهو ظاهر في إإزادة]| . 
التواضع ومحتمل عند الإطلاق لأنه ليس صريحا في التنقص“ ولذا قلنا: 
بعدم الکفر وظاهر أنه یعزر التعزير البليغ لذکره ما يوهم نقصاً. ۱ 
)40( وفیه عن القابسي من قال فيه BE‏ الحمال يتيم أبي طالب قثل. 
. والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لما في عبارته من الدلالة على الإززاء» 
فإن ذکر يتيم أبي طالب فقط لم يكن صريحا في ذلك فیما یظهر. نعم إن 
كان السیاق يدل على الإزراء كان كما لو جمع بين اللقظین . ۱ 
CAD)‏ وفيه عن ابن أبي زید: من قال صفته IB‏ کصفة رجل فیح + 
الوجه واللحية قتل ومذهبنا قاض بذلك. 
)٩۷(‏ وفيه عن صاحب سحنون في رجل قيل له لا وحق رسول الله 
فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا وذكر baad LOS‏ ثم قال أزدت برسول : 
الله العقرب أنه لا یقبل دعواه التأويل ومذهبنا لا يأبى ذلك. ۱ 
(44) وعن ابن عتاب في عشاز قال لرجل ST‏ واشك إلى النبي RE‏ 
وقال إن سألت أو جهلت فقد جهل وسأل أنه يقتل ومذهبنا قاض بذلك 
ad a O‏ او إلى اس ید از 
المبالاة کفر أيضاً. ۱ 
)48( وعن فقهاء الأندلس آنهم تا بقتل من سماه يتيمً وختن 
حیدرة ٤‏ وزعم أن زهده لم يكن قصداً ولو قدر على الطيبات آکلها. 


() في ج (مثزره). ٠ ٠‏ طالب رضي الله عنه لقوله أنا, الذي 7 ' 


0( في ط و ج (النقص).' سمتني أمي حيدرة أي أنه سمي آسدا: : 

© في ط و ج (قبيح منظر). والمقصود بالعبارة هو رسول الله , RE‏ 

(4) ختن حیدرة: الختن: الصهر . والحيدرة: Geo‏ بن أبي طالب رضي الله عنه 
الأسد والمقصود به هنا علي بن أبي زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. :. 


- ۸۰ + 


ومذهبنا لا ينافي ذلك» بل زعمه ما ذکر في الزهد ينبغي أن يكون كافياً 
في کفره وهو ظاهر لنسبة اللقص إليه RE‏ 

(۱۰۰) وعن أبي المرابط : من قال إنه BE‏ هزم یستتاب فإن تاب والا 
قتل لأنه تتقیص إذ لا يجوز عليه ذلك» وقضية مذهبنا أنه لا یکفر بذلك إلا 
إن قاله على قصد التتقیص لانه لیس صریحا فيه OV‏ الهزيمة قد تکون من 
الجبلات البشرية فان لم يقصد ذلك لم یکفر بل یعزر التعزیر الشدید» قال 
القاضي عیاض بعد ذکر ما تقدم وغیره. وکذلك آقول حکم من غمصه أو 
عيّره برعاية الغنم أو بالسهو أو بالنسیان أو السحر أو ما آصابه من جرح أو 
هزيمة لبعض جیوشه أو آذی من عدوه أو شدة في زمنه أو بالمیل إلى 
نسائه» فحکم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل انتهی . 

وما ذکره ظاهر لقصد النقص وهو کفر كما ce‏ ثم قال: من تكلم غير 
قاصد للست له ولا معتقد له فى جهته BE‏ بكلمة الکفر من لعُنهِ أو سبّه أو 
ual has‏ ما لاا جرد عليه أو كن ها alae caw‏ حتف كلذ 
Lag‏ امل of‏ ینسب Obi a‏ كبيرة آو مداهنة في تبلیغ BM‏ آو في 
حكم بين الناس أو نقص" في مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده 
أو يكذب ما اشتهر به من أمور أخبر بها عليه أفضل الصلاة والسلام وتواتر 
الخبر بها عنه Ore‏ قصد لرد خبره» أو يأتي بسفه من القول ونوع من 
السب في جهته ون ظهر بدلیل حاله أنه لم یعتقد "۳ ذمه ولم يقصد سبه ما 
لجهالة حملته على ما قاله أو لضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة(4) 
وضبط للسانه» فحكمه القتل دون تردد إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة 


)١(‏ في الأصل (بغض من). 
(۲) سقطت من ط و ج. 
(۳) في ط وج (يتعهد). 
(4) في بقية النسخ (مراقبته). 


- YAY. 


ولا بدعوی زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليما 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وبهذا أفتى الأندلسيون على من نفى . 
الزهد عنه HB‏ كما مر انتهى . 

وما ذکره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا إذ المدار ذ Fy‏ 
ولا نظر للمقضود والنيات ولا نظر لقرائن حاله؛ نعم يعذز مدعي الجهل إن عذر ! 


لقرب عهده بالاسلام أو بعده عن العلماء كما يعلم مما قدمته عنه في الروضة. 


ویعذر آیضاً فیما يظهر بدعوی سبق اللسان بالنسبة لدرء( القتل cate‏ 
ci‏ والفرق أن ذلك حق الله تعالی 


0 الله ما الرياء فان آراد الرياء المحرم ا 0 


الكلام من 
العذر بالجهل 


وسبق اللسان 


فقد ذكره”" القاضي أو :أطلق أو أ أراد به إظهار خلاف ما يبطن لم يكفر كما هو . ' 


ظاهر لكنه يعزر التعزير البليغ» وقوله: وتواتر الخبر بها عنه: أي لفظا وهو , 
موجود خلافاً لمن زعم نفيه أو معنى ولا نظر في ذلك خلافاً لمن زعمه. 
ولو كان في ضیق من حبس أو فقر وقصد بالتلفظ بمکفر مما مر أو غیره ۱ 
أن یقتل لیستریح لا حقيقة الكفر» فهل هو كافر باطنا أو نقول هذه قزينة تتفي . 
الكفر عنه باطناً كل مختمل ولعل الثاني أقرب» وحكى عن أئمة مذهبه خلافً 
(فيمن أغضبه غریمه) ققال ۰ صل على النبي محمد» فقال: “لا صلی ش 
الله علی من صلی عليه فقيل ليس بكفر لأنه إنما شتم الناس ولیس ثم قرينة : 
تصرف الشتم له BB‏ ولا إلى الملائكة الذين يصلون علیه» وقيل کفر؛ واللائق 
بقواعدنا الأول OY‏ اللفظ ليس صريحا في شتم الملائكة ولا الذات المقذسة 
oe‏ و مسار eee‏ 


. LOW نائين القوسین سقط من‎ 20 | Desh في‎ )١( 
في الأصل (کره).  : (4) في الأصل (غریمه).‎ )0( 


- YAY. 


التعزير البليغ» وعن القابسي توقفنا"" فيمن قال كل صاحب فندق: أي خان 
له قرنان ولو كان نبياً مرسلا. قال: فیستفهم هل آراد صاحب الفنادق OV!‏ 
فليس فیهم نبي مرسل فیکون آمره آخف ولکن ظاهر لفظه العموم انتهی. 


of “Patil,‏ لفظه لیس صریحا في ذم الأنبياء ولا سبّهم فلا یکفر 


وعن ابن آبي زيد أن من قال لعن الله العرب أو بني إسرائيل أو بني ادم 


وقال لم أرد الأنبياء بل الظالمين لم يكفر بل يعزر. 


Wis,‏ لو قال لعن الله من حرم المسكر وقال لم أعلم من حرّمه 
وكذا لو لعن حديث: لا يبع حاضر MO‏ ولعن من جاء به وكان ممن 
يعذر بالجهل وعدم معرفته"** السنن لأنه لم يقصد بظاهر حاله سب الله 
تعالى ولا سب رسوله BE‏ وإنمالعن من حرمه من الناس أ.ه. وهو ظاهر 
LY,‏ من تقييد لاعن محرم المسکر بأن يكون ممن يجهل ذلك أيضاً ويعذر 
بالجهل به Ob‏ يكون قريب عهد”” بالإسلام ولم يكن مخالطاً للمسلمين» 
وإلا فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة كما ce‏ ولو كان لعنه من جاء 
بالحديث المذكور بعد قول أحد له هذا قاله النبي BE‏ ونحو ذلك كان 
ذلك Las‏ ولا يقبل قوله ما Moo‏ به OV‏ لفظه ظاهر في تكذيبه فليتب 
وإلا فليقتل» وذكر فيمن قال لآخر يا ابن ألف ختزير أنه لا يكفر وان شمل 
هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما لم يعلم أنه قصد سهم . 


)١(‏ في بقية النسخ (توقفنا). (4) في ط و ج (معرفة). 
(۲) في ط وج (ولأوجه). )0( سقطت من الأصل. 


(۳) آخرجه البخاري/ کتاب البیوع )٦( ۷۱۵۸ Vor)‏ سقطت من الأصل. 
- ۲۱۳) وفي الاجارة OVO‏ ومسلم (۷) في ط وج (لم أرد). 
(۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ - ۱۵۲۲ - ۱۵۲۳) الییوع. 


- YAY. 


وما 2,85 فيه ظاهر BN‏ ظاهر هذا اللفظ Halll‏ في سب المخاطب ( 
دون غيره لكن يعزر ويبالغ في تعزيره. 

وظاهر كلامه أن من قال لهاشمي لعن الله بني هاشم قال اروت 
الظالمين منهم أو قال لمن يعلم أنه من ذريته RB‏ قولا قبيحاً في آبائه أو من 
ی غير ات 
محتمل لعموم لفظه 

کن اقرب تا پل" تن نف وضع" ان 
تلك BLY!‏ لکن یبالغ في تعزیره. 

وحکی عن بعض cul‏ فيمن قال BY‏ لعنه الله إلى آدم أنه يقتل» 
وقضية قواعدنا خلافه لما قدمته من أن لفظه ليس صريحا في سب نبي 
لاحتماله إلى أن یلقی آدم في القيامة. 


بل لو قال لعن الله آباءه إلى آدم كان عدم التکفیر آقرب Lal‏ ان a‏ 
إرادة غير الأنيياء منهم لاحتمال ما اعا وعدم صریح يدل على خلافه: ولا 
يقال کلامه يتناول آدم اللخلاف المشهور في دخول AW‏ : 


وعن مشايخه خلافاً فيمن قال لشاهد عليه بشيء قال له تتهمني 
الأنبياء يتهمون فکیف آنت؟ فقيل یقتل لبشاعة لفظه وقيل لاء Pues‏ 
یکون خبراً عمن اتهمهم من الکفار وهذا الثاني هو الاوجه, وعن شیخه .أنه 
عزر من سب رجلا ثم قصد US‏ فضربه برجله وقال قم يا محمد وما دل , 
عليه کلامه من عدم کفره بذلك هو الصواب» ومیل کلامه رحمه الله تعالى ۱ 
فيها ذکر بعضص اوصافه واستشهاد ببعضص احواله عليه الصلاة. والسلام 


( في الاصل (ذكر فيه). ؛ 
MO‏ في ط وج (قبوله). 
(۲) في الاصل (بوصفه). 


PAE 


الجائزة عليه على شبه ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغیره أو على التشبه به 
أو عند مظلمة نالته أو تتقیص حصل له» فمن تلك المسائل أن یقول إن قیل 
في سوء فقد قیل ذ في Oy «all‏ کذیت فقد کلب الأناء Of of‏ آذنبت فقد 
أذنبوا أو أنا أسلم من الألسنة ولم یسلموا MD roy‏ كما صبر ولو العزم 
أو كصبر أيوب؟ وهل يحرم ذكر ذلك؟ الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع 
وآنه شاركهم في أصل هذه الفضائل كان حراماً شديد التحريمء وان قصد 
هضم نفسه على طريق المبالغة بمعنى أنه لا نسبة لي باتباعهم وقد وقع لهم 
ذلك قوقوعه لي أولى لم يكن حراماء وعلى هذا يحمل ما وقع لبعض 
الأكابر من استشهادهم على ما Pram‏ لهم بنحو هذه الكلمات في خطب 
کتبهم وغیرها نعم قوله إن أذنيت فقد أذنبوا شديد التحريم لا يجوز 
الاستشهاد به بحال. 

ومنها: ما يقع في آشعار المتعجرفین في القول المتساهلین في الکلام 
کقول المتنبي : 
atl‏ أنه تدا رقي املف . «عرية کسام زر et‏ 

کلامه(*۲ محتمل لقصده تشبيه حاله في الغربة بحال صالح عليه 
الصلاة والسلام فيكون من قصد الترفع أو تشبيه حال من هو فيهم بحال 
ثمود من المشاققة“ وعدم الطواعية له» فيكون مستلزماً للترفع وصريحاً في 
سبهم وعلى كل فهو غير کافر» ونحوه قول ابن نبيه: 
في خسن یوشف إلاأنه ملك فلا يباع ببخس النقد معدود 


)0 في ط و ج (صبرت). 
(۲) سقطت من ط و ج. 
 )۳(‏ في ج (في مله). 
(4) في ج (لمرده). 

)( في الأصل (المشاقفه) . 
(5) في ج (المشاقه). 


ه58 


كنت موسی وافته" بنتٌ شعيب " غير أن gal‏ فیکما من فقير 
ولايستتكر”" كلامه هذا الدال على الإزراء والتحقير موسی على نيبا 
وعليه أفضل السلام als‏ کان زا als‏ * 3 وقد أتى فى كثير. من شعره 
بصرائح الكفر وقد نحا نحوه في زيادة القبح والتصريح ASL‏ في شعره ابن 
هانىء الأندلسي» ومن کلام آبي العلاء الذي ليس صریحا في الکفر © 
قوله : . 
ولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد من أبيه ere‏ 
هومثله ق الفضل SV‏ لم يأته برسالة gee‏ 
وإنما لم يكن oY Lis‏ ظاهر قوله إلا إلى آخره أن الممدوح نقص لفقد . 
ذلك فان أراد أنه استغنى عن ذلك فلا يحتاج إليه في الممائلة كان آقرب إلى 
الكفر بل کفرا» ونحوه في القبح"* قوله الاخر: : 
وإذامارقعت زاياته ضفقت بين جناحی جریا )© 
ونحوه أيضاً قول حسان الأندلسي في محمد بن عباد المعتمد ووزيره 
كان أبابكرأبوبكرالرضا وحسان حسان وان محمد 


)3 الأصل (وأنت). العلاء لم يصل إلى ما وصل إليه الصوفية 

(۲) المثبت من ج و ط. , الحلولية الاتحادية. فإذا كان أبو ' الغلا : 

(۳) سقطت من الاصل. , زندیقا کافرا فأمثال الحلاج وابن' عربي : 

CE)‏ ساقطة من الأصل. ' والتلمساني وابن الفارض وعبدالکريم 

)0( في ط و ج (جبرئین). الجيلي من الزنادقة والملاحدة الاباحية 

(#) انظر کلام المؤلف كيف حکم على أبي آولی وأحرى. :(راجم مصرع التصوف 
العلاء بأنه كان زنديقا کافرا مع أن أبا للبقاعي) . ai‏ 


- AT ۰ 


(AA) 


ولیحذر الشاعر وغیره من ارتکاب هذه القبائح الشديدة الوزر العظيمة الائم 
فإنها ريما جرت إلى الکفر نعوذ بالله من ذلك» ولم يزل المتقدمون والمتأخرون 
ینکرون مثل هذا ممن" وقع منه» فمما أنكر على أبي نواس قوله: 
فإن يك باقي سحر فرعون فيكم فإن عصا موسی AS‏ خصیب 
ووجه الانکار عليه أن عصا موسی إنما تتصرف لحقیقتها من الاضافة 
إليه صلی الله علي نبینا وعلیه وسلم» وان كان نما آراد بها نجماً معروفاً 
فإنها اسم له وكف الخصيب بالمعجمة قيل وبالمهملة اسم لنجم آیضا 
ومما US‏ بقوله في محمد الأمين أو تشبیهه إياه بالنبي يي تنازع 
الأحمدان الشبه فاشتبها خلقاً GE,‏ كما قد الشرا كان وهو وان كان فى غاية 
القبح إلا أنه لا يكون كفراً على قضية مذهبنا إلا أن قصد المشابهة المطلقة» 
ومما أنكر عليه Lat‏ قوله: 
كيف لايدنيك من آمل من رسول الله من نفره 
لأن من واجب تعظيمه BE‏ أن يضاف إليه ولا يضاف. 


ومنها: ما نقله عن مالك من تأديب من عيّره بالفقر» فقال: قد رعى 
النبي BE‏ الغنم لأنه عرّض بذكره BB‏ في غير موضعهء قال مالك: ولا 
ينبغى لأهل الذنوب إذا عوقبوا أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا. ونقل 
عن سحنون: لا ينبغي أن يصلى على النبي a‏ عند التعجب إلا على طريق 
الثواب والاحتساب تعظيماً له كما أمرنا الله. 

ومنها: ما نقله عن القابسي فيمن قال لقبیح كأنه وجه نکیر» ولعبوس 
als‏ وجه مالك الغضبان أنه لم PS‏ إذ لاتصريح فيه بسب الملك وانما 


)١(‏ سقطت من ط و ج. (۳) سقطت من ط و ج. 
)1( في Carb‏ (4) في ط وج (یکفر). 


- YAY - 


السب للمخاطب بل. یعاقب العقاب الشدید OB‏ قصد ذم الملك قتل» ٠‏ ' 
ماذکره ظاه JE Sus‏ من كلامه أن ذم بعض الملاتكة وتنقيصه كذم الأنبياء' 
وتتقیصهم وهو ظاهر . ۱ 


ثم رأيته صرح بذلك في آخر الکتاب وقد قدمته عنه» ثم قال: هذا AS‏ 
فیمن تكلم فیهم بما قلناه غلی جملة الملائكة والنبیین (أو على معين ممن ! 
حققنا کونه من الملائكة والنبيين مما" ذکره الله في کتابه أو حققنا علمه ' 
بالخبر المتواتر والمشهور المتفق عليه بالإجماع القاطع. کجبریل ومیکائیل ! 
ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن: 
من الملائكة» ومن سمی فيه من الأنبیاء» وكعزرائيل واسرافیل ورضوان . 
والحفظة ومنكر ونكيز من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهم» فأما من 
لم يثبت الاخبار بتعيينه ولاوقع الإجماع على كونه من الملائكة والأنبیاء: . 
كهاروت وماروت في الملائكة والخضر ولقمان وذي القرنین ومريم aly‏ 
WES‏ بن سنان فليس الحكم في شأنهمء والكفر بهم کالحکم فيمن 
هم ‘ee ee‏ ولكن يزجر من ينقصهم انتهى كلامه 
وهو ظاهر جلي وبه یعلم خطأ من قال أن مایحکیه المفسرون في قصة 
هاروت وماروت في: lage‏ في سورة البقرة كفر ولیس كما زعم ولقد 
وقع بذلك في ورطة عظيمة وإن كان جليلا فقد حکی هذه القصة آکابر من . ۱ 
المفسرین كاين ip‏ الطبري والامام البغوي وغیرهما ومن ثم انتصر لهم 
بعض المتأخرین من المحدئین وخرّج هذه القصة deemed’ doll‏ ورد 


E le eae oe ale‏ وو ون ااي قن 


(۱). ما بين القوسین BB‏ من ط. 

(۲) في ط وج (والکافر), 

() المثبت من ج و ط. , ۱ 
(4) . آما قوله رخرج هذه القصة - أي قصة هاروت وماروت - بأسانيد صحيحة فهو غير صحیح = 


- AA 


حكاية 


الكفر 


أنكر نبوة أحد ممن ذكر وهو من أهل العلم لاحرج عليه لاختلاف العلماء 
في ذلك» وعن القابسي أيضاً أن شاباً عرف بالخير قال لمن قال له إنك أميّ 
أليس النبي ae‏ أمياً لم يكفر بذلك وان أخطأ في الاستشهاد د لأن الأمية 
شرف له HE‏ ونقص لغيره. 


ومنها: ما نقله عن شيخه فيمن قال لمن ينقصه إنما تريد نقصي بقولك 
UL,‏ بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي BE‏ أنه لايكفر خلافاً لمن 
أفتى بقتله لأنه لم يقصد السب. 


وللقاضي رحمه الله تعالى تفصيل حسن في حاكي السب ونحوه» وهو 
إن ذكره إن كان على وجه التعريف بقائله والإنكار عليه فقد يجب وقد 
یندب وقد أجمع السلف والخلف على حكايات مقالات BAS‏ 
والملحدين في كتبهم ومجالسهم لبيانها وردهاء وإن كان على وجه 
الحكايات OLS,‏ والظرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث 
والسمين وهو الكلام الجامع لاختلاف الدلالات حسناً وقبحاء إذ الغث 
الهزيل ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال وما لايعني فكل هذا ممنوع 
منه وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض. وقد سأل رجل مالكاً عمن 


= ولقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية (۱۰۲/سورة البقرة) جملة من الروايات ثم قال 
«وقد رویت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدى والحسن وقتادة 
وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل وابن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين 
المتقدمين والمتأخرين وحاصلها. 
راجع - من تفصيلها - إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فیها حديث مرفوع صحيح متصل 
الاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لاينطق عن الهوى وظاهر القرآن إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب فيها فتحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة الحال. ١.ه. ١‏ 

(۱) في الأصل (عليه). 

() في ط (والاسماء). 


- YAS. 


یقول القرآن مخلوق :فقال مالك: کافر اقتلوه فقال نما حکیته عن غيري" 
فقال مالك: إنما سمعناه منك» وهذا مته رحمه الله تعالى على ظريق. 
الزجرء وان كان على وجه الاعتياد له أو أظهر استحسانه أو كان مولعاً بمثله. 
حفظاً ودراية وتطلباً له وبرواية آشعار هجوه عليه الضلاة والسلام وسبّه فهو. 
كالساب ولاينفعه نسبته إلى غيره فیبادر ۲۲ بقتله. وقد قال أبو عبيد القاسم. 
بن سلام: حفظ شطر بيت مما هجى به BE‏ کفر» وأجمعوا على تحريم 
رواية ما هجى به BE‏ وكتابته وقراءته انتهی. 

وما 53 0 من البادرة بقتله آي إن لم یتب من الکفر ظاهر عند الا" 
بذلك واستحسانه لا إن قصد به غير ذلك» وما ذکره من الإجماغ محله في 
روايته لغیر غرض مسبوّغ لذلك ثم ذکر تفصیلا AT‏ فیمن ذکر مایجوز عليه: 
يا أو مختلف في جوازه عليه وما یلحقه من الأمور البشرية ویمکن إضافتها. 
إليه أو ما امتحن به وصبر عليه أو ما يعرف به ابتداء حاله وسيرته وما لقيه: 
من قومه» وهو أن ذلك إن كان على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما 
صحت منه العصمة للأنبياء ومايجوز عليهم فلا حرج فيه بل يكون حسناً إن 
كان من أهل العلم وفهماء طلبة أهل الدين ممن يفهم مقاصده ویجتنب ذلك. 
من عساه لاينفعه أو یخشی به فتئة. 

فقد كره بعض السلف تعليم النساء سؤرة يوسف إن كان على .غیر. 
وجهه وعلم منه بذلك سوء مقصده لحق ما تقدم من السب ونحوه.. أ . 

وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة. 
والسلام مما ظاهره مشكل لاقتضائه أموراً لاتليق بهم بحال ولا یتحدث منها 


(۱) في ط وج Ge)‏ 


SIS 


(A4) 


ولقد کره مالك رضی الله تعالی عنه التحدث بها إذ أكثرها لامحل تحته 
وإنما آوردها HE‏ تقوم عرب یفهمون کلام العرب على وجهه حقيقة ومجازاً 
واستعارة وغیرها Lally‏ آشکلت على قوم جاءوا بعد ذلك غلبت علیهم 
العجمة انتهى . 

وما اقتضاه كلامه من حرمة ذكر ale‏ للعوام ظاهر أن ظن بقرينة حالهم 
تولد فتنتهم" منه أو استخفاف أو نحوهما وإلا فالذي ينبغي الكراهة. هذا. 

وفي الأنوار من كتب أئمتنا المتأخرين مسائل أخرى غير Sale‏ فلنذكرها 
وان كان في ضمنها ما علم مما Jo‏ وهو أن إلقاء المصحف في المكان القذر 
کالقائه فى القاذورات. 

وان سب الملك کالتبی . 

وان من استخف بالمصحف أو التوراة أو الانجیل أو الزبور AS‏ 

وانه لو قال ليست المعوفتان من القرآن اختلف في کفره وقال بعضهم : 
إن كان عامياً کفر أو Wee‏ فلا» وانه لا کفر بالاقامة في بيعة أو كنيسة» وأنه 
یکفر من قال إن الولي أفضل من النبي أو المرسل إليه أفضل من الرسول أو 
أعز آعلی مرتبة» وأنه لو آنکر السنن الراتبة أو Dee‏ العیدین كفرء وأنه لو 
استحل إيذاء أحد من الصحابة أو نفي علم الله بالمعدوم أو بالجزئیات 
كفر» واستحلال إيذاء غير الصحابة مکفر أيضاً كما هو ظاهر مما مر وأن من 
آنکر BE‏ الصذیق مبتدع لا کافر . 

ومن سب الصحابة أو السيدة عائشة رضي الله تعالی عنها وعن أبيها 
من غير استحلال فاسق . 


(۱) في ط وج (فتنه لهم). 


Pa fe 


واختلفوا فيمن سب آبا بكر وعمر. قال غيره وفي OS‏ من .سپ 
الحسنین رضي الله تعالی عنهما وجهان . ۱ 
aly "‏ لو قال اواج قدیم . 
أو قال: إذا ظهرت الربوبية زالت العبودية وعني بذلك رقع الأخكام ' 
أو قال: إنه فني من صفات الناسوتية إلى اللاهوتية. 
| أو قال : إن صفاته تبدلت بصفات الحق. 
أو قال: إنه يرى الله عياناً في الدنيا ويكلمه شفاهاً. 
۱ أو أن الله يحل في الصور الحسان. 
أو قال: إن الحق یطعمه ویسقیه وأسقط عنه التمییز بين الخلال : ' 
والحرام وإنه يأكل منْ الغیب ويأخذ منه. ۱ 
أو قال : آنا الله أو هو آنا. 
أو قال : دع الصلاة والزكاة والصوم PL ally‏ وآعمال البر الشأن في 
عمل الأسرار. 
أو قال: سماع الغناء من الدين وأنه أنفع للقلوب من القرآن . 
أو قال: ا الله تعالى من غير طريقة العبودية+ أو قال: ` 
ote,‏ إلى رتبة تسقط عني التکلیف . 
أو قال: الروح من نور al‏ فإذا اتصل النور بالتور اتحد کفر في جمیع ' 
(۱) في الأصل (کفره). 
(۲) في الاصل (وجمعان). 


(۳) في ط وج Gla)‏ 
(4). في الأصل (وصلنا). 


۲۹۲ 


(4%) 


(ay) 


هذه المسائل » بخلاف ما لو قال وصلت إلى )43 خلصت من )43 التفس 
عتقت منها فإنه لا يكفر لكنه مبتدع مغرور. 

وکذا أنا أعشق MU‏ ویعشقنی والعبارة الصحيحة أحبه ویحبنی. sl‏ 
قال : يلهمني ما حتاج إليه من أمر ديني فلا أحتاج إلى العلم والعلماء بل هو 
مبتدع کذاب . 

ومن آظهر الک © والوجل ولایستقیم ظاهره ولاتتقید جوارحه 
بالورع فهو مغرور بعید من الله. 

ومن تخلی واعتزل وترك الجماعات بلا عذر شرعي فمبتدع لایقبل الله 
منه الزهد . 

ومن ادعی الکرامات لنفسه بلا غرض فکاذب يلعب به الشیطان . 

ومن قال في غير الغلبات ما بقي لسوی"" الحق في موضع فهو بعيد 
من الله تعالى مبتدع» GeO gail‏ الأنوار والوجه كفر منكر المعوذتين إذا 
كان مخالطاً للمسلمين لأن ذلك لايخفى على أحد منهم. 

والذي يتجه أيضاً كفر من أنكر سنة راتبة مجمعاً عليها معلومة من 
الدين بالضرورة كما يدل له قوله أو صلاة العيدين» لكن إنكار أحدهما 
كذلك خلافاً لما يوهمه قوله الستن الراتبة» وقوله العيدين بل AS‏ الكفر 
انکار سلة واحدة بالشروط المذکورة oly‏ محل تكفير المستحل ايذاء 
صحابي ما لم يكن عن تأویل ولو خطأ لانه ظني فله شبهة ما تمتو“ 


() في الاصل و ط (أو يعشقني). 
OM‏ في ط (والسکر والوجد). 
(۳) في الاصل(یسوی). 

() المشت من ج by‏ 

)0( في الأصل (یمنم). 


A 


الكفر» وأنه لایشترط (في القول بکفر) من زعم أنه يرى الله عياناً في الدنیا ! 
ویکلمه شفاها اجتماع هذین خلافاً لما توهمه عبارة الأنوار بل يكفر زاعم 
أحدهما ثم رأيت الكواشي "۲ صرح في تفسیره BS‏ معتقد الرؤية بالعین 
وهو صریح فیما ذكرته BN‏ عندي في إطلاق ذلك نظر. والذي یتجه حمله 
على رؤية أو کلام متضمن EW‏ بذاته تعالی لما مر أن UT ee‏ لانکفر 
الجهمية ولا المجسمة إلا إن صرّحوا باعتقادهم للوازم قولهم کالحدوث أو : 
As cen gst‏ كاللون والتركيي والاحتیاج فتأمل ذلك . 


وكذا یکفر زاعم إسقاط التمييز عنه بين الحلال والحرام wean‏ 
ويسقيه أو أنه يأكل من الغيب أو JEL‏ منه ولاية یشترط اجتماع هذه الثلاثة ' 
خلافاً لما يوهمه كلام الأنوار Lat‏ وكذلك القائل دع الصلاة إلى آخر ما أ 
مرّ فيه “NY‏ يشترط في تكفيره بذلك جمعه بين تلك الأمور بل يكفي دع . 
الصلاة مثلا SLA‏ في عمل السرء وكذا زاعم أن سماع الغناء من الدين وأنه 
أنفع. من القرآن الكريم لا يشترط في تكفيره جمعه بين هذین بل يكفي ' 
آحذهما. وهذا الذي anid‏ به جميعه لم أرَ من نبه على شيء منه لكنه 
ظاهر للمتأمل فليتنبه لذلك*. 


ووقع للرافعي كلمات بالعجمية : ترجمها بعض فقهاء الأغاجم Sea‏ 
منها جملة وحاصلها وإن مرّ كثير منها أن من قال عمل الله في حقي كل ' 
خير وعمل الشر مني کفر ونظر فيه الرافعي بقوله تعالى: #وما أضابك من ' 


)١(‏ في الأصل (الكراشي). 

ف و : 

)1( في الأصل (تعقمته). 

(*) لقد صرح الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين بأن سماع الأغاني أنفع من تلاوة القرآن . 
فراجعه فان فيه عبرة. (انظر إحياء علوم الدين (۳۰۱/۳۰۰/۲). 


TES 


ألفاظ 


سيئة فمن نفسك؟» [سورة النساء: [V4‏ والنظر واضح فالصواب عدم 
الکفر . إذ هذا من بعض اعتقادات المعتزلة وهم لایکفرون على الصحیح . 

(۱۰۲) وان من قال أنا الله على سبیل المزاح كفرء وأنه لو قال قائل 
كان رسول الله BE‏ إذا أكل لحس آصابعه فقال آخر هذا غير أدب كفر. 

)8 1°( وان من قال يد الله طويلة فقيل لا يكفر» وقيل إن أراد الجارحة 
كفر. انتهی . 

joy‏ الخلاف في كفر المجسمة وأنهم اختلفوا في كفر من قال لغيره الله 
يظلمك كما ظلمتني أو الله يعلم (أني دائما أذكرك بالدعاء OGL‏ إني أحزن 
لحزنك وأفرح لفرحك مثل ما أحزن لحزن نفسي وأفرح لفرحها انتهى. 

(۱۰۵) والذي يتجه ترجيحه في الأول أنه إن أراد نسبة حقيقة الظلم 
إلى الله كفر وإلا فلا. 

CD‏ وفي الأخريين إن أراد الدوام في أولاهما وحقيقة الممائلة في 
ثانيتهما كفر لأنه نسب إلى علم الله غير الواقع 

(۱۰۷) ومن أعتقد أنه تعالى يعلم الواقع على غير ما هو عليه فلا شك 
ne Les‏ ل ل و 
وأما إذا أراد بذلك المبالغة فإنه لاكفر به. 

aly ۱۰۸(‏ لو قيل له ا تقرأ القرآن أو ألا تصلي؟ فقال: : شبعت من 
القرآن أو من الصلاة كفر انتهى. 

والذي يتجه أن محل الكفر هنا إن أراد الاستخفاف بالقرآن أو الصلاة وإلا 
فلا كفر ON‏ ذلك قد يعبر به عن وقوع ملل في النفس وابائها عن تحمل ثقل 
الطاعات من غير الاستخفاف بها وأنه لو قيل له صل » فقال: العجائز يصلون 
عنا أو الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدة أو صليت إلى أن ضاق قلبي. 


)1( سقطت من الأصل. 


= FAG. 


(۱۰۹) أو قیل له صل حتی تجد حلاوة الصلاةء نقال : لافصل آنت 
حتی تجد حلاوة ترك الصلاة. goes‏ 
ye‏ فقال : لا lel‏ فان lll‏ لمولاي AS‏ 
المجیب بما ذکر في الجمیع . انتهی ۱ 

vice ices ne es‏ ی 
والفرق بين قوله LS‏ شبعت وقوله هنا إلى أن ضاق قلبي ظاهرء فان الشبع من 
الشيء لایستلزم ذمه بوجه بل یستلزم مدحه إذ لا يشبع إلا من الحسن غالباً بخلاف 
ضيق القلب فإنه إنما يعبر به عن القبیح ففيه غاية الذم والاستخفاف. 

وأما الأخيرة أعني قول العبد ما مرّ فلا دلالة فیما قاله.على استخفاف 
ولا استهزاء ومن ثم صرح في الأنوار بعدم الكفر فيها وهو الأوجهء وأنه لو 
ل eee‏ 
يعمل أو نحو ذلك AS‏ انتهى. ۱ 

قلت : وكأن وجهه أن هذا فيه استخفاف بحول الله وقوته ونسبة 2 الله ۱ 
تعالی إلى العجز وهو ظاهر فيمن عرف معنی لاحول ولاقوة إلا بالله» ثم 
قائل "* ذلك إما fale‏ لایعرف معنی هذه الكلمة فيتبخي فيه ألا يطلق القول 


یکفره بل یعرف معناها فإن عاد لما قاله AS‏ والا فلا» وأنه لو سمع مؤذنا ` ٠‏ 


فقال هذا صوت الجرس کفر انتهی . 
وفي إطلاق الكفر:هنا نظرء والذي يتجه آنه لا یکفر إلا إن قضد بلك ۰ . 
الاستخفاف أو الاستهزاء بالاذان نفسه. _ 
(۱۱۱) وأنه لو قيل لظالم اصبر حتی المحشرء فقال: یش" في المحشر کفر. 
al,‏ لو" قیل له فلان يأكل حلالا فقال go Oo part‏ أسجد له کفر. انتهى. 


(۱) في الأصل (قال). (۳) سقطت من ط و چ. 
OM‏ فيج (أي.شيء). . )4( في ط (آحضروه). 


AVS 


وفي إطلاق الکفر هنا نظر إذ غاية العزم على السجود لانسان أنه 
کالسجود له بالفعل» وقد صرّحوا ob‏ سجود جهلة الصوفية بين يدي 
مشایخهم حرام وفي بعض صوره ما يقتضي الکفر» فعلم من کلامهم أن 
السجود ر بين يدي الغیر منه ما هو کفر ومنه ما هو حرام غير كفرء قالکفر أن 
یقصد السجود للمخلوق والحرام أن يقصده لله Labbe‏ به ذلك المخلوق 
من غير أن یقصده به أو لا یکون له قصد. 

(۱۱۳) وأنه لو رجع من مجلس عالم فقالت له زوجته لعنة الله على 
كل عالم کفرت انتهی . 

ويتجه أن محله فیمن آرادت حقيقة العموم الشامل للأنبياء أو أطلقت» 
بخلاف من آرادت نوعاً غير ذلك وأنه لو آمره Part‏ بحضور مجلس العلم 
فقال أي شيء أعمل بمجلس العلم کفر انتهی . 

وفي إطلاق الكفر هنا نظرء ویتجه أن محله فیمن آراد الاستخفاف أو 
الاستهزاء OY‏ اللفظ يحتمل غيرهما وليس ظاهراً فيهماء وأنه لو قيل لفقيه 
هذا هو شيء کفر انتهی . 

وفيه نظر اللهم إلا أن يستخف أو يهزأ به من حيث الفقه الذي هو 
متلبس بهء فلا شك في كفره de>‏ وأنه لو أعطى خصمه فتوى علم فألقاها 
بالأرض وقال أي شيء”" هذا الشرع كفر. 

(۱۱۶) وأنه لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا يهودية فقالت أنا كما قلت كفرت . 

)110( وأنه لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالى فقال أي شيء 
عملت حتی آتوب کفر انتهی . ۱ 


. (تعظیما)‎ aa في‎ ) 
eae سقطت‎ wr) 


=. TAY = 


وفي إطلاق الکفر في هذه الأخيرة نظر لاحتمال أن يريد آنها تكفرا 
باجتناب الكبائر كما قال به جماعة بل هو الأصح وتكفيرها بذلك لا ينافي: 
وجوب التوبة منها كما هو ظاهرء لأن التكفير من أمور الآخرة التي لا تظهر 
فائدتها"؟ إلا ٹې IIS‏ رورت ای نه ی امین WN‏ وير SOS‏ ید 
أحكام دنيوية فاختلفا فائدة وأحكاماً فلا يلزم من التکفیر سقوط وجوب التوبة . 
وإذا احتمل اللفظ ما ذکر احتمالاً ظاهراً لم یحسن اطلاق القول بالكفرء ' 
فالذي یتجه أنه لا يكفر إلا إن آراد أنه لم يعمل معصية من أصلها لما مر أن؛ 
إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة کفر كبيرة كان أو صغيرة. ‏ . 
وأنه لو قال فلان كافر وهو أكفر مني كان Lats‏ إقراراً بالكفر انتهى. : . 
حاصل ما وقع في العزيز بالعجمية وترجم عنه بما مز مما علمت ما في 
أكثره من النظر وترجیح خلاف إطلاقه فتأمل ذلك واعتن به فهماً وحفظأ فإنه 
مهم والعجب من القمولي وغيره حيث نقلوا ذلك ولم يعترضوه بشيء مع. 
ظهور ما قدمته . عم 
فرع: ۱ 
قال بعض المالكية أيضاً: من قال إن كان قیل في حقي أو حق فلان أو 
إن جرى له كذاء فقد قيل في حق الأنبياء أو جرى لهم حرم عليه إطلاق . 
ذلك OY‏ ما انتقص به يضيفه للأنبياء فيؤدب» وفهم بعضهم من كلام الشفاء 
السابق أنه يكفر بذلك وليس كما فهم. وقد قال الغزالي في“ منهاجه Tay‏ 
على من تكلم في كلامه وأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قالوا. 
أساطير الأولين» وقد قال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي 


(۱) في ط و ج (فائدتها): (۳) سقطت من الاصل. 
)1( في الاصل (ویریط).: )8( سقطت من ط و ج. 
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من 
المکفرات 
عند الحنابلة 


إنه قال في Ole‏ من طعن في الشافعي رضي الله تعالی عنه بأنه لم یکمل 
اجتهاده لتوقفه في الراجح من القولين له وليس الشافعي أجل من رسول الله 
ipod‏ وقد توقف في قذف الرجل زوجته حتى نزلت اية اللعان. 

وقال الشیخ أبو إسحاق رداً على من طعن على الأشعري وأصحابه؛ 
وإذا كان النبي BE‏ مع معجزاته لم يخل من عدو منافق وحاسد فاسق ينسب 
إليه ما ليس عليه فغيره أولى وأحرى أن لا يسلم من ذلك. 

ولما حكى اليافعى ما مرّ قال وليس فى مذهبنا ما يوافق القول ASSL‏ 
لا تصريحاً ولا تلويحاً وليس لمن قال به دليل» وتعليله Ob‏ القصد التشبيه 
والانتقاص فاسد إذ لا يقصد ذلك من في قلبه إسلام بل المراد كيف لا 
يتكلم في حقير مثلي وقد تكلم في الأكابر. 

قال بعض المتأخرين: بل إطلاق التحريم في ذلك بحسب مذهينا 
منظور فيه انتهی . 

والوجه عدم التحريم حيث كان المراد ما قاله اليافعي أو أطلق. 

وإذ قد علمت أكثر المكفرات عند الحنفية والمالكية» فلنذكر لك طرفا 
من المكفرات عند الحتابلة سواء وافقوا ما مر أو خالفوه. 

)11( وحاصل عبارة Vey dl‏ أن مما يكون كفراً جحد صفة له 
تعالى اتفق على إثباتها أو بعض كتبه أو رسله أو سبه أو رسوله أو ادعاء 
النبوة أو بغض الرسول أو ما جاء به وترك إنكار كل منكر بقلبه وجحد حكم 
ظاهر (مجمع عليه والشك فيه ومثله لا يجهل وبعضهم)”"' يكفر جاحد 
تحريم النييذ وكل مسكرء ومن ذلك أن يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط 
يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم قالوا إجماعا أو يسجد لنحو شمس أو يأتي 
بفعل أو قول صريح في الاستهزاء أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو 


0( (۱11/۰). 
زفق ما بين القوسين سقط من ط. 
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تابعيهم من قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك قتل أو کذب على نبي al‏ أصر: في ' 
دارنا على خمر وخنزير غير مستحل . ١‏ 

ولا كفر بجحد قياس اتفاقاً بل بسنة راتبة» وخالف فيه wile‏ 
التابعين والعراقيين . ۱ ا 
ومن آظهر الاسلام وأسر الکفر فمنافق is ae BS‏ وإن أظهر 
أنه قائم بالواجب وفي قلبه ألا يفعل فمنافق کقوله تعالی في ثعلبة" : «#ومنهم 
وا الله لئن آتاناا من فضله» [سورة التوبة: [VO‏ وفی کفره وجهان» 
والراجح أن ما كان من التفاق في الأفعال لا کفر به كالرياء للناس» ومنهم من ' 
كفر الحجاج لاجافته وانتهاکه حرم الله وحرم رسوله فأورد عليه يزيد ونحوه» : 
ومن ثم كان الراجح ما نص عليه الامام أحمد رضي الله تعالی عنة.وأضخابه . 
من عدم الكفر وحرمة اللعن خلافاً لابن الجوزي منهم وغيره. 

ولا Sle) US‏ كفر سمعه من غير اعتقاده ولعله إجماع. 

وفي الانتصار: من تزيا بزي كفار من لبس غيار أو شد زنار أو تعليق ' 
صليب بصدره حرام ولم يكفر ومیل كلام بعضهم إلى الكفرء وفي الفصول 
أن شهد عليه أنه كان يعظم الصليب مثل أن یقبله أو يتقرب بقربات أهل 
الکفر ويكثر Vl sal‏ في بيعهم وبيوت عباداتهم احتمل أنه ردة وهو : 
الأرجح OY‏ المستهژیء بالکفر يكفر ولأن الظاهر أنه يفعل ذلك عن ' 
اعتقاد» وجزم ابن عقيل Ob‏ من امتهن القرآن أو غمص" آو طلب (OF‏ 
يناقضه أو ادعى أنه مختلف فيه أو مختلق أو مقدور على مثله ولكن الله منع ' 
قدرتهم كفر بل هو معجز بنفسه والعجز شمل الخلق انتهى حاصل کلام 


* إن الصحابي د ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه الحق من الباطل ولعلكم ترحمون. 
ممن شهد بدرا وهذه, الرواية متکرة ون (۱) في ط «ولا یکون). 
125 من الخطباء يرددون هذه الرواية على )۲ سقطت من ج و ط. 
المنابر فلیحذر هؤلاء أن يتهموا هذا (۴) في الفروع (أو خمص منه). 
الصحابي بما ليس فيه. ولقد طبعت ردود (4) (0/ ۰۱2۹-۱2۸ 
على هذا الحديث فاقرؤوها حتى يتبين لكم 


الفروع وبتأمله یعلم أنه موافق لما قدمناه من مذهبنا وغیره في أكثر ما ذکر» 
وعندهم أن ترك الصلاة كفر إن دعي إليها وامتنع دون غیرها من العیادات . 

واعلم أن الدعاء ینقسم إلى کفر وحرام وغیرهما فمما هو کفر OF‏ رى 
يسأل نفي ما دل السمع القاطع على ثبوته کاللهم لا تعذب من کفر بك أو العا 
اغفر له أو لا تخلد فلاناً الکافر في النار لأن ذلك طلب لتکذیب الله تعالی 
فیما آخبر به وهو کفر . 

وکان يسأل الله تعالی أن يريحه من البعث حتی یستریح من أهوال یوم 
القيامة لما ذکر قبله. 

ومنه أن يطلب ثبوت ما Jo‏ السمع القطعي على نفيه کاللهم خلد فلاناً 
المسلم عدوي في النار ولم Poy‏ سوء الخاتمة» أو يطلب أن الله يحيبه 
أبداً حتى يسلم من سكرات الموت. 

أو أن الله يجعل إبليس محباً له وناصحاً لبني آدم أبد الآبدين ودهر 
الداهرين حتى يقل الفساد. 

والتكفير بجميع ما ذكر ذكره القرافي . ولك أن تقول لعله مبني على أن 
لازم القول قول. وقد مر أن لازم المذهب ليس بمذهب فعليه لا کفر 
بمجرد هذه الأقوال إلا إن أراد مع ذلك عدم حقيقة ما دل على الوقوع أو 
عدمه أو أنه يتطرق إليه الكذب أو شك في ذلك. أما إذا لم يكن له قصد أو 
أراد أن الله لا يجب عليه شيء فلا ينبغي أن يكون كفراء ثم ریت بعض 
أئمة مذهب القرافي» قال عقب كلامه المذكور. 

ولك أن تقول هذا من طلب ما لا فائدة في طلبه من حيث العلم 
بحصول ذلك ولا كفر يلزم منهما وليس إلزام الكفر بأولى من إلزام طلب 
العبث بل إلزام هذا أولى استصحابا للإيمان المعلوم منه بأشياء كثيرة 
وبالصريح انتهى وهو حسن. ومما يكون من الدعاء كفراً أيضاً أن يطلب 


)1( سقطت من الأرل. 


الداعي نفي ما Jo‏ العقل القطعي على ثبوته مما یخل بإجلال الربويية, کآن . " 
يسأل الله تعالی سلب علمه حتی یستثر العبد في قبائحه أو سلب قدرته حتی 
يأمن المؤاخذة أو ثبوت ما do‏ القاطع القطعي على نفیه مما يخل بجلال . 
الربوبية كأن يعظم شوق الداعي إلى ربه فسأله أن يحل في شيء امن 
مخلوقاته حتى يجتمع به أو أن يجعل التصرف في العالم بما أراده. . 


قال القرافي : وقد وقع هذا لجماعة من جهلة الصوفية ويقولون OW,‏ 
أعطى کلمة «کن» الد آن یمطوا كلمة (گن) انس فى قوله تدای ؛ #انما 
آمره إذا آراد شیثا أن پقول له كن فيكون» [سورة يس: LAY‏ وما یعلمون ‏ 
معنی هذه الكلمة في کلام الله تعالی ولا یعلمون معنی إعطائها إن صح أنها ' 
أعطيت » ومقتضی هذا الطلب الشركة فى الملك وهو کفر والحلول کفر وان . 
لم يجعل ببنه وبينه نسياً بشرف به على العالم لأنه طلب استيلاء وهو كفر". ۱ 
ش وما ذكره في هذه الأنواع صحیح لما مر أن من شك في سلب صفات : 
الذات عنها أو أنه تعالی يحل في شيء أو يحل فيه شيء أو أن له ولدا آو أنه : ۱ 
یلد آو يولد کفر ولا مك of‏ سوال eet‏ من ذلك إنما Uy‏ عن جر 
وقوعه وهو كفر» > لکن ما ذكره عن الصوفية فيه نظر لأنه لا يلزم عليه نسبة 
النقص إليه تعالى فضلا عن كونه مصرحاً بذلك فالصواب فيه عدم الكفر. 

- ثم رأيث بعض أئمة مذهبه قال: قلت : إلزامه الكفر للصوقية من حیث ' 
قولهم. أعطى فلان كلمة «کن» غير ضحيح فإن هذا الكلام يصدق على من 
آخرق قل له taal‏ مرة آو مرضي يان طلب من ied os‏ و هع ر 
مطلوبه على وفق مراده بغير Yet‏ بل دفعة. هذا القدر صحیح وجوده 
ولا يلزم منه الشركة لله في الملك ولا بأكثر من ذلك انتهى وهو حسن. : 


GO)‏ الأصل (تدبج). . ٠‏ من أهل القبور أربابا متصرفين في 
(#) قلت عند القبورية عجائب "من ASH‏ الكون» بقدرة (كن فیکون). 
والشرك في هذا الباب فانهم جعلوا کثیرا ۱ 
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السحر 


قال القرافي : واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذراً عند 
الله تعالى». لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل Ser far‏ المكلف 
دفعه لا يكون حجة للجاهل على الله» ثم قال نعم الجهل الذي لا يمكن 
المكلف دفعه بمقتضى العادة يكون عذراً كما لو تزوّج أخته يظنها أجنبية 


وأصل هذا الفساد الداخل على الإنسان في هذه الأدعية إنما هو الجهل فاحذر ' 


منه واحرص على العلم فهو النجاة كما أن الجهل هو الضلال انتهى. 

وقد ذكر بعد ذلك انقسام الدعاء إلى محرم وغيره وأطال فيه بما في بعضه 
نظر ولا غرض لنا في ذكره في هذا الكتاب» وقد ذكرت جملا من الدعاء في 
كتابي (شرح مختصر الروض) آخر باب صفة الصلاة فانظره إن أردت فإنه جمع 


فى ذلك فأوعى» أسأل الله قبوله"۳؟ وتيسير إتمامه فى عافية بلا محنة". 


تتمات وفوائد 
منها: قد مر أن السحر قد يكون كفراً وغرضنا الآن استقصاء ما يمكن 
من الكلام فيه وفي أقسامه وحقيقته وبيان أحكامه ردعاً لكثيرين انهمكوا 
عليه وعلى ما يقرب منه وعذوا ذلك شرفاً وفخراً فتقول : 
مذهينا فى السحر ما بسطناه فيما مد . وحاصله أنه إن اشتمل على عبادة 
يعظم الله سبحانهء أو اعتقاد أن له تأثيراً بذاته أو تنقيص” نبى أو ملك 


بشرطه السابق أو اعتقاد؟ إباحة السحر بجميع آنواعه كان LAS‏ وردة 
فيستتاب الساحر فان تاب والا قتل» والسحر له حقيقة عند عامة العلماء 


)( سقطت من ط و ج. )4( في الأصل (تنقصه ببي). 
زفق في ج و ط (قبول). )0( في بقية النسخ (اعتقد). 


خلافاً للمعتزلة وأبي جعفر الاستراباذي» وسيأتي لذلك مزید وقد gh‏ 
الساحر بفعل أو بقول يغير حال المسحور فيمرض ويموت منه إما بواصل 
إلى بدنه من دخان أو غیره أو دونه» ويحرم فعله إجماعاً ويكفر مستبیحه. : 
وفي الحديث: «ليس امنا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن OU‏ ومن 
يحسنه إن وصفه BS‏ كالتقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تحسنه أو أنه ' 
يفعل به دون قدرة الله تعالى کفر كما علم مما مر ولا لم يكفرء وتعلمه إن 
لم يحتج لاعتقاد هو إكفر قيل حلال وهو ما في الوسيط كمقالات الکفرة؟ ‏ 
وقد يقصد به دفع ضرره وليعرف به حقائق الأشياء» وقيل يكره. 


' والأكثرون على :حرمته مطلقاً لخوف الافتان والإضرار. 


ويحرم التكهن وإتيان الکاهن وتعلم الكهانة وكذا التنجيم والضزب ' 
بالرمل والشعير والحصا والشعبذة» وأما الحديث الصحیح : : «کان نبي يخط : 
الرمل فمن وافق Ptabes‏ فمعناه ه فمن علمتم موافقته» فالجواز معلق بمغزفة ' 
الموافقة ونحن لا نعلمها هذا حاصل”" کلام أثمتناء وأما الامام مالك 


(۱) حذيث حسن. أخرجةه البزار وغيره. : 
ولفظ الحديث: عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 25 (ليس نا من ؛ 
تطبر أو تُطير له أو تكهن أو تکهن له أو سحر أو سّحر له ومن A‏ كاهنا فصدقه بما يقول | 
ققد كفر Ly‏ أنزل على محمد GB‏ 
والحدیث ذكره المنذزي في الترغیب والترهيب/ ياب الترهيب من السحر... إلخ . 'زقال 

: رواه البزار باسناد جي ورواه. هو والطبراني من حديث ابن عباس دون قوله (ومن A‏ إلى 
آخره باسناد حسن. 
وقال الهيئمي في مجمْم الزوائد (0/ ۱۱۷) رواه الیزار ورجاله رجال الصحیح خلا اسحق بن 
الربیع وهو ثقة. كما ذکره ما و یریس ی موی و ۱ 
زمعة بن صالح وهو ضعيف. ١‏ 

)1( رواه مسلم (۵۳۷) كتاب. المساجد. ply‏ داود/ كتاب الصلاة )٩۳۰(‏ وفي الطب A)‏ 35 
والنسائي/ كتاب السهو/ باب الكلام في الصلاة (5/ 4 .)15-1١‏ 

)1( سقطت من الاصل. 


YS 


رحمه الله تعالی فقد أطلق هو وجماعة سواه الکفر على الساحر وأن السحر ‏ مرن 
کفر وأن تعلمه وتعلیمه کفر کذلك وأن الساحر یقتل ولا یستتاب سواء سحر mire‏ 
مسلماً أم ذمياً کالزندیق» ولبعض أئمة مذهبه کلام نفیس في المسألة فيه 
استشکال ما ذهب إليه إمامه وبیان حقيقة السحر. 

وحاصله أن الطرطوشي قال : قال مالك وأصحابه: الساحر کافر فیقتل ولا موف 
پستتاب تحر ایلیا از ذمياً کالزندیق قال محمد: إن أظهره قبلت توبته. ا 

قال أصبغ: إن آظهره ولم يتب فقتل فماله لبيت المال وإن تست“ 
فلورثته من المسلمين ولا آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم. 

ومن قول علمائنا القدماء لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه 
الله تعالى بأنه کفر . 

قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته ولا يلي قتله إلا السلطان. 


ولا يقتل الذمي إلا أن يضر المسلم بسحره فيكون Lab‏ فيقتل ولا 
يقبل منه الإسلام وإن سحر أهل ملته أدب إلا أن يقتل أحداً فيقتل به. 

وقال سحنون: يقتل إلا أن يسلم وهو خلاف قول سيدنا مالك ویدب ‏ لم 
من تردد إلى السحرة إذا لم يباشر سحراً ولا علمه لأنه لم يكفر ولكنه ركن سحره 
للكفرة قال وتعلمه وتعليمه عند مالك كفرء وقالت الحنفية: إن اعتقد أن 
الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافرء وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه" لم 
يكفر. وقالت الشافعية رضي الله تعالى عنهم: يصفه فإن وجدنا فيه كفراً 
كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر وإن لم نجد فيه 
كفراء فإن اعتقد إباحته فهو كفر. 


)١(‏ في ط وج (سحر). (#) أي Lad‏ لعهد الذمة. 
(0) في الأصل (آنستر). (۳) في ج وكذا في الأصل (هویه). 


- ۳۵ 


قال الطرطوشي :. وهذا متفق. عليه OV‏ القرآن نطق بتحریمه: واحتج ! 
من لا يقول إن تعلمه کفر Ob‏ تعلم الکفر لیس بکفر فإن الأصولي یتعلم 
جميع آنواع الكفر لیحذر منه ولا یقدح في شهادته ومأخذه» فالسحر آولی 
أن لا یکون Lis‏ ولز قال الانسان آنا تعلمت کیف: یکفر بالله لاجتنبه أو 
كيف الزنا أو آنواع القواحش لاجتنبها لم يأثم . 
قال القرافی : هذه المسألة فى غاية الاشکال على آصولنا فان السنجرة . 
يتمدؤن أشياء تا فزاعد الشريعة آن تکفرهم يها کفعل الحجارة المتقدم : 
ذکرها قبل هذه المسألة ولذلك یجمعون عقاقیر ویجعلونها في الأنهار 
والآبار أو في قبور الموتى أو في باب یفتح إلى od tll‏ ویعتقدون Met‏ 
الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواص نقوسهم التي طبعها الله تغالى على 
الربط بينها وبين تلك .الآثار عند صدق العزم فلا يمكننا تكفيرهم بجمع 
العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك : 
للفعل لأنهم جرّبوا ذلك فوجدوه لا يحرم عليهم لأجل خواص نفوسهم 
فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية وخواص النفوس ولا ' 
يمكن التكفير بها لأنها ليست من كسبهم ولا كفر بغير مكتسب”. 
وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله فهذا خطأ لأنها لا 
تفعل ذلك» وإنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك ١‏ . 
الآثار عند ذلك الاعتقاد فيكون ذلك الاعتقاد في الكواكب» كما إذا اعتقد . 
طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسقمونيا عقد البطن وقطع الإسهال» . 
وأما تكفيرهم بذلك قلاء ون اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين ۰ ' 


)1( سقطت من الأصل. ot ٠‏ 
(#) أقول قياس السبحر على الأدوية باطل لأن الأدوية مما أحل الله تعالی العلاج به بخلاف ۱ 
السحرء فالشحر کفر ویقتل الساحر ولا یستتات. ۱ 


۳ 


«حول تعلم 
السحر» 


(کلام القرافي 
حول السحر 
والسحرة) 


تقدرها لا بقدرة الله تعالی» فقد قال بعض علماء الشافعية هذا مذهب 
المعتزلة من استقلال الحیوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالی» فکما لا تکفر 
المعتزلة بذلك لا یکفر هژلاء» ومنهم من فرق OL‏ الکواکب مظنة العبادة 
فإذا انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان LAS‏ 

وأجيب عن هذا الفرق بأن تأثير الحيوان في القتل والضرر والنفع في 
مجرى العادة مشاهد م السباع والآدميين وغیرهم . 

Ul,‏ کون المشتري أو زحل یوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر 
وتخمین للمنجمین لا حجة لهم في ذلك» وقد عبدت البقر والشجر فصار 
هذا الشیء مشتركاً بين الکواکب Mapes‏ والذي لا مرية فيه أنه کفر إن 
اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى» فهذا مذهب الصابثة وهو 
كفر صراح لا سيما إن صرح بتفي ما عداها. 

UL‏ قول الأصحاب أنه علامة الكفر”" فمشكل لأنا نتكلم في هذه 
المسألة باعتبار الفتيا ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه الله تعالى 
ورسوله بعد عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك» وإذا أرادوا الخاتمة 
فمشكل لأنا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل» والمستقيم في هذه 
المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنه لا يكفر حتى يثبت أنه 
من السحر الذي كفر الله به أو يكون سحرا مشتملا على كفر»ء كما قاله 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» وقول الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنه إن تعلمه وتعليمه كفر في غاية الإشكال إذ هو خلاف القواعد وقال قبل 
ذلك» والصواب أن لا يقضي بهذا حتى يبين معقول السحر إذ هو يطلق 
)١(‏ في الأصل (في). 


™ في ط واج (وغیرهم). 
(۳) سقطت من ط واج. 


على معان مختلفة وبیانها أن الفخر الرازي رحمه الله تعالی قال : استحذاث : 
الخوارق» إن كان بمجرد الفس فهو السجرء وإن كان على سبيل الاستعانة ٠‏ . 
بالفلكيات فذلك دعوة الکواکب» وان كان على سبیل تمزیج"؟ القوی ‏ 


السماوية بالقوى الأرضية فذلك الطلسمات» وان كان على سبيل اعتبار . 


النسب الرياضية فذلك الحيل الهندسية» وان كان على سبيل الاستعانة _ 
بالأرواح الساذجة فذلك العزيمة أ.ه. 


قال القرافي sal‏ والسحر اسم يقع على حقائق مختلفة وهي السیمیا ' ٠‏ 
والهیمیا۳؟ وخواص الحقائق وغیرها والطلسمات والأوفاق والرقی والعزائم 
والاستخدامات فالسیمیا عبارة عما تركب من خواص أرضية کدهن خاص أو 
کلمات نخاصة توجب تخيلات خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضها لحقائق 
خاصة من المأکولات والمشمومات والمبصرات والملموسات والمسموعات» : . 
وقد يكون لذلك وجود یخلقه الله إذ ذاك وقد یکون لا حقيقة له بل هي 
تخیلات والهیمیا امتیاژها عن السیمیا ob‏ الگثار الصادرة عنها تضاف للآثار . 
السماوية من الاتصالات الفلكية وغیرها من أحوال الأفلاك فتحدث جمیع ما ' ' 
تقدم ذکره فخصصوا الواحد بالسيميات”” والآخر بالهیمیات. 


والخواص للحيوانات وغیرها كثير. ذکروا أنه يؤخذ سبعة أحجار ۱ ۱ 
ويرجم بها كلب شأنه أنه إذا رمي بحجر عضه فإذا رمي بسبعة: آحچار ' 
وعضها كلها لقطت بعذ ذلك وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهر فيه آثار ! 
خاصة يعبر عنها السحرة فهذه تثبت للسحرء وليس ما يذكره الأطباء من . 


)0 في ط و ج (صريح). 
OO‏ الأصل (واليميا). 
(۳) في ط (بالسيميا). 
(4) في ط (بالهیمیا). 


«الخواص 
والمراد 
te‏ 


الخواص فى هذا العالم تلنباتات وغیرها من هذا القبیل ولا يشك في 
الخواص في هذا العالم . ش 

فمنها ما يعلم كاختصاص النار بالاحراق. 

ومنها ما لا يعلم مطلقا. 

ومنها ما تعلمه الأفراد كالحجر المكرم وما يصنع منه الكيمياء ونحو 
لك كما يقال إن في الهند شجرا إذا عمل منه دهن ودهن به إنسان لا يقطع 
فيه الحدیدگ وشجراً آخر إذا استخرج منه دهن وشرب على صورة خاصة 
مذكورة عندهم في العمليات استغنى عن الغذاء وأمن من الأمراض 
والأسقام ولا يموت بشيء من ذلك وطالت حياته أبداً حتى يأتي من یقت 
أما موته بالأسباب العادية POG‏ 

وخواص النفوس لا شك فيها فليس كل أحد يؤذى بالعين» والذين 
ees‏ ری ا ا ا 
ای من مر لي مرلو ول بط We‏ ثم نجد واحداً ‏ 
خاصية في علم الکشف وآخر في علم الرمل وآخر في النجم ومن خواص 
التفوس ما یقتل . وفي الهند جماعة إذا رکبوا نفوسهم لقتل شخص مات 
ثم إذا شق صدره في الوقت لا یوجد قلبه بل انتزعوه من صدره بالهمة 
والعزم وقوة النفس ویجربون بالرمان فیجمعون عليه همتهم فلا یوجد فيه 
حبة وخواص النفوس كثيرة . 

والطلسمات نقش آسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والکواکب على زعم 


)1( سقطت من الاصل. (ow)‏ الظامر أن هذا من الخیالات البالية ولو 

(#) هذا من أساطير الأولين لا حقيقة لها كان لهذا حقيقة لبادر الملوك والرژساء 

ولو كان هذا حقا لانکشف ولاسیما في وأصحاب الأموال الطائلة للحصول على 

عصرنا هذا عصر التقدم. هذا الدراء بل هذا من المبالغات التي 
تحكي في بعض الکتب. 


أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرهاء فلا بد في الطلسم من “alla‏ 
الثلاثة الاسماء المخصوصة في تعلقها ببعض أجزاء الفلك”"” وجعلها فی ‏ 
جسم من plac I‏ ولا بد مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الأغمال 
فليس کل التفوس مجبولة على ذلك . 


والأوفاق ترجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شکل مخصوص ؛ 
ومذا Vals‏ یکون شکل من تسعة بيوت مبلغ العدد من کل جهة خمنة 
عشر هو لتیسیر العسیر واخراج المسجون ووضع الجنین وکل ما كان من 
هذا المعنی وضابطه بطد زهج واح*» وکان الغزالي يعتني به كثيراً حتی 
بت( cal)‏ والرقي آلفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الاأسقام 


والأدواء والأسباب المهلكةء ولا يقال لفظ الرقي") على ما يحدث ضراراً ' 


بل ذاك يقال له السحر» وهذه الألفاظ منها مشروع كالفاتحة وغير مشروع ' 
See OES‏ 
تعالی عن الرقي بالعجمية. ۱ 

والعزائم. Polls‏ يزعم أهل هذا العلم أن سلیمان على نبینا وعليه 
الصلاة والسلام لما أعطاه الله تعالى هذا الملك وجد الجان یعبشون بالناس في 
الأسواق ويخطفونهم من الطرقات» فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيلة 
من الجن ملكاً يضبطهم عن الفساد فولى الله تعالى الملائكة على قبائل النجان ! 


(۱ في ط و ج (وتعلقها). ' (#) أقول هذا من الرقي التي لا يعلم. معناها 


(۲) سقطت من الأصل. فربما تکون من الرقي الشركية وقد تکون 
(۳) " سقطت من ط و چ. من قبیل السحر فلا يجوز استخدامهاء . 
(4) في الأصل (هزج). ‏ : ولا عبرة بصنيع الغزالي فان عنده طامات . 
() في ط وج (نسب). ! قبورية وخرافات صوفیة. «راجع. کتاب 


(0) سقطت منالاصل. ' الغزالي والتصوف لعبدالرحمن دمشقية». 
(۷) في ط و ج (کلها). ۱ 


۳۰ 


«المقصود 


بالأوفاق» 


المراد 
rin‏ 


أقسام 
الاستخدام 


فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس وألزمهم سیذنا سليمان صلوات الله 
وسلامه على نبينا وعليه وسلم القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم 
الناس من شرهم» فإذا عتا بعضهم وأفسد ذكر المعزم كلمات تعظمها تلك 
الملائکت ويزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمرت بتعظيمها ومتى 
أقسم عليها بها أطاعت وأجابت وفعلت ما طلب منهاء فالمعزم بتلك الأسماء 
على ذلك القبيل يحضر له ملك القبيل من الجان الذي طلبه أو الشخص منهم 
يحكم بينهم بما يريد» ويزعمون أن هذا الباب نما دخله الخلل من جهة عدم 
ضبط تلك الأسماء فإنها عجمية لايدري هل هي مضمومة أو مفتوحة أو 
. مكسورة ووربما أسقط النساخ بعض حروفها من غير علم فيختل العمل فإن 
المقسم به لفظ لايعظمه ذلك الملك فلا يجيب ولايحصل مقصود المعزم. 

والاستخدامات قسمان: الكواكب والجان فیزعمون أن للكواكب 
إدراكات إذا قوبلت ببخور وتلي شيء خاص على الذي يباشر البخور 
وربما تقدمت منه أفعال خاصة منها ما هو حرام كاللواط ومنها ما هو كفر 
صریح. (وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب منها ما هو كفر 
OM ne‏ يناديه بلفظ الألوهية ونحو ذلك ومنها ما هو غير محرم فإذا 
حصلت تلك الكلمات مع البخور ومع الهيئات المشروطة كانت روحانية 
تلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم (وكذلك القول 
في ملوك الجان على زعمهم)”” إذا عملوا لهم تلك الأعمال الخاصة فهذا 
هو الاستخدام على زعمهم. والغالب على المشتغل بهذا الكفر ولايشتغل 
به مفلح ولامسدد النظر وافر العقل . 

وبعد of‏ علمت حكم الساحر*" على مذهب الشافعية والمالكية 


(۱) ها بين القوسین سقط من الأصل . (۳) مابين القوسين سقط من الأصل . 
)1( في الأصل (كان ینادیه). (:) في الأصل (السحر). 


EARS 


والحنفية» فلا بأس پذکر حکمه عند الحنابلة فان کتبهم مشتملة على غرائب ' 
فيه ee‏ صاحب الفروع. وحاصل عبارته) (يكفر الساحر باعتقاد حله وغنه 
أي عن أحمد لاء اخثاره ابن عقيل وجزم به في التبصرة وكفره أبو بكر ` 
بعمله. قال في الترغيب هو أشد تحريماء وحمل ابن عقيل كلام الامام ٠‏ 
أحمد في كفره على معتقده وأن فاعله يفسق ويقتل حداً فعلى الأول یقتل " 
وهو gD‏ الساحر) من يركب مكنسة فتسير به في الهواء ونحوه» 'وكذا قيل 
في مُعرّم على الجن ومن يجمعها بزعمه aly)‏ يأمرها فتطيعه)“ وكاهن ' 
وعراف» وقیل يعزرء وقیل يجوز تعزیره ولو بالقتل . وفي الترغیب : 
الکاهن والمنجم کالساحر عند أصحابنا وآن ابن عقيل فسقه”” ان قال ؛ 
آصبت بحدسي وفراسني» فإن خبر قوماً بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله 
لسعيه بالفساد. وفي الفروع من کتبهم بعد ذكر ما مر قال شیخنا: النتتجيم . 
کالاستدلال بالأحوال: الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر. قال: . 
ويحرم إجماعاً sly‏ أؤلهم وآخرهم أن الله یی عن عن أهل العبادة والدعاء 
ببركته ما زعموا أن الأفلاك تستجلبه وتوجده*؟ وآن لهم من Sls‏ 
الدارين مالاتقوى" الأفلاك أن تجلبه» ومن سر بالأدوية والتدخین وسقي : 
مضر عَرّر قيل ولو بالقتل وقال القاضي والحلواني: إن قال سجري ينفع . 
وأقدر على القتل به JS‏ ولو لم یقتل» والمشعبذ والقائل بزجر الطير ؛ 


)0 في. جميع النسخ (ابو يعلي)» والمثبت من كتاب الفروع . 
(؟) في الأصل (فتعطیه) وما بين القوسين سقط من الفروع. 
(۳) في ط (فسقه فقط). 

(4) في الأصل (توجیه). 

)0( سقطت من.الاصل. 

(5) في ج (بقوی). 

(۷) سقطت من الاأصل. 


۔- ۳۱۲ - 


والضارب بحصا وشعیر وقداح إن لم یعتقد إباحته aly‏ یعلم به عزر وکث 
عته وإلا کفر. ویحرم طلسم ورقية بغیر عربي وقیل یکره وتوقف الامام 
أحمد رضي الله تعالی عنه في الحل للسحر أي لأجل |زالته بسحر آخر وفیه 
وجهان وسأله مهنا“ عمن يأتيه مسحورة فیطلقه عنها قال: لابأس. قال 
الخلال ۳ إنما کره فعاله ولایری به MLL‏ كما بينه مهناء وذا من الضرورة 
التي cle‏ فعلها ولایقتل ساحر كتابي على الأصحء وفي التبصرة إن اعتقدوا 
جوازه» وفي عیون المسائل أن الساحر یکفر وهل تقبل توبته؟ على 
روایتین . ثم قال : ومن السحر السعي بالنميمة والافساد بين الناس وذلك 
شائع عام في الناس» ثم قال في عيون المسائل: فأما من یسحر بالادوية 
والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولايقتل ويعزر بما يردعه وما قال 
غريب» ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة 
فأشبه السحرء ويهذا العلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وینتج ما يعمله السحر 
أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربین . لاسيما إن قلنا 
يقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت» فهنا أولى أو الممسك لمن يقتل فهذا 
مثلهء ولهذا ذكر ابن“ ابن عبد البر عن یحبی بن أبي كثير قال: يفسد 
التمام والکذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في as‏ ورأيت بعضهم 
حکاه عن يحيى بن أكثم قال : النمام شر من الساحر. يعمل النمام في ساعة 
ما لایعمله الساحر في شهرء لکن يقال الساحر إنما کفر بوصف السحر فهو 
آمر خاص ودلیله خاص» وهذا لیس بساحر وانما یژثر عمله ما یژثره 
فيعطي حکمه إلا فیما اختص به من الکفر وعدم قبول التوبة» ولعل هذا 


( في الأصل (مهن). 
(۲) في ط (الجلال). 
(۲) في ط (مسا). 


(4) في الاصل (ابن عقیل). 


= FAT - 


القول أوجه من تعزيره افقط› فظهر مما ميق أئه رواية منخراجة هن المع ۱ 
meee‏ در 
یقول فقیل "* کفر النغمة وقیل قارب الکفر» وذکر ابن حامد روایتین: 
إحداهما تشدید cast,‏ نقل عن ابن حنبل کفر دون کفر لایخرج من 
الإسلام» والثانية يجب التوقف ۲۳ انتهی ما في الفروع وهو مشتمل علی 
غرائب ونفائس يرتدع بها السحرة . وعبارة التنقیح: ولاتقبل في الدنيا توبة 
زندیق وهو BESS‏ وهو من یظهر الاسلام ویخفی AS‏ ولامن یظهر الخير . 
وييظن الفسق ولامن تکررت ردته أو سب الله تعالى ورسوله 45 ضريح] أو 
بغضه ولا الساحر الذي US‏ بسحرهء ثم قال: ويقتل الساحر المسلم 7 
الذي يركب المکنسة فتسير به في الهواء ونحوه (ويكفر هو ومن يعتقد ؛ 
حله)“ وأما الذي يسحر بأدوية وتدنخین وسقى شىء يضر فإنه يقتص مله 
ol‏ قتل بفعله UE‏ والا فالنیة» ومشعبذ وقاتل( بزجر الطیر وضازب 
بحصی وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به یعزر ویکف عنه ۱ 
ویحرم طلسم ورقية بغیر عربي ویجوز الحل بسحر للضزورة انتهی . ۱ 


وبقیت هنا فوائد لابأس بذکرها وإن لم يكن لها كبير مناسبة فيمأ نحن فيه 
وهي أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى قال في كتابه الملخص :. السحر والعين 
لا يكونان في فاضل OY‏ من شرط السحر الجزم بصدور الأثرء وكذلك أكثر 
الأعمال من شرطها البعزم ء والفاضل الممتلىء علماً يرى وقوع ذلك من 
الممكنات التي يجوز أن توجد وأن لاتوجد فلا ر یصح له عمل “Sal‏ 


GD) في ط وج‎ )١( 

(5) الفرزع ۱۷۷/۲ - ۰۱۸۰ 

(۳) في الأصل (لایکفر). _ 

)2( ما بين القوسبین سقط من الأصل . 
)0( في الأصل (وقاتل) . 


رو 


فوائد 
أخرى 


وآما العين» LW‏ فیها من شرط التعظیم للمرتي والنفس الفاضلة 
لاتصل في تعظیم ماتراه إلى هذه الغاية» فلذلك لایصح السحر إلا من 
العجائز والترکمان والسودان ونحو ذلك من آرباب التفوس الجاهلة فیقال 
السحر له حقیقة» وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه قاله الشافعي "* وابن 
حنبل رضي الله تعالی عنهماء وقالت الحنفية : إن وصل إلى بدنه کالدخان 
ونحوه جاز أن يؤثر والا فلا» وقالت القدرية: لاحقيقة للسحر وهذا لایصح 
فان ما لا حقيقة له لايؤثرء وقد سجر OBE Sell‏ وقد سحرت أمّ المومنین 
عائشة رضي الله تعالی عنها جاريةٌ اشترتها ۳ وقد أطبقت الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم على صحة ذلك. ومن حجة الزاعمين أنه لاحقيقة حقيقة له قوله 
تعالى: #يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» سورة طه: 17] ولأنه لو 
كانت له حقيقة لأمكن الساحر أن يدعي النبوة فإنه قد يأتي بالخوارق على 


)1( سقط من الاصل. 

)1( رواه البخاري (TTA)‏ کتاب بدء الخلق» باب صفه إبليس وجنوده. وفي الطب باب السحر 
)¥1( . 

ومسلم (۲۱۸۹) كتاب السلام/ باب السحر. 

وتمام الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي 3B‏ حتى كان یخیل إليه أنه 
يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: 

أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عن 
رجلي فقال أحدهما للآخرء وما وقع للرجل؟ فقال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
الاعصم. قال: في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال في بثر 
ذوران» فخرج إليهما النبي 32 ثم رجع فقال لعائشة حين رجع. نخلها als‏ رورس 
الشیاطین . فقلت : استخرجته؟ فقال: “ey‏ آما آنا فقد شفانی الله وخشیت أنه پثیر ذلك على 
الناس شرا ثم دفنت البثر. 

م آثر صحیح. رواه آحمد في المسند (7/ ۰) وتمامه: عن عمرة قالت اشتکت عائشة فطال 
شكواها فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها فقال: والله انكم 
تنعتون نعت امرأة مطبوبة. قال: هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها قالت: نعم آردت أن 
تموتي فاعتق. قال: وكانت مدبرةء قالت: بيعوها من أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في 
مثلها ‏ 


اختلافها. والجواب أن السحر أنواع فبعضه هو الذي .فيه تخييل» وعن . 
الثاني أن إضلال الخلق ممکن. ولکن الله تعالی أجرى العادة بضبط ۰ 
مصالحهم فما بیسر LUIS‏ على الساحر وکم من ممکن یمنعه الله تعالی من" 
الدخول في العالم لأنواع 0 ال مع آنا gee‏ الفرق: aN ce‏ 
والمعجزة ة من وجوه فلا يحصل اللبس . ۱ 


و ل شرك الأنبياء وسحر”" السحرة وعزائمهم”” مما 
يتوهم أنه خارق للعادة قد أشكل على جماعة من الأصوليين وغيرهم وهو ' 
عظيم الموقع في الدين. والكلام عليه من ثلاثة أوجه: فرق في نفس الأمر | 
باعتبار الباطن› وفرق باعتبار الظاهرء أما الفرق الواقع في نفس الأمر فهو آن 
الس sea per ee‏ وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء خارق BLY‏ 
بل هي عادة جرت من الله تعالی بترتب مسیبات على آسبابها غير أن تلك . 
الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بل للقلیل منهم کالعقاقیر يعمل منها ‏ . 
الكيمياء» والحشائش التي يعمل منها النفط التي تخرق الحصون. والدهن ' 
الذي من آدهن به لم یقطع فيه حدید ور عليه النار» فهذه كلها في العالم 
اموز غريبة قليلة الوفوع » وإذا وجدت أسبابها جرت على العادة فينها ۱ 


" ١ أسباب السجر”" إذا وجدت حصلء وكذلك السيميا وغيرها كلها‎ Pulls, 


جارية على أسبابها العادية غير أن الذي یعرف تلك الأسباب قليل في النابن. " 


(۲) في الأصل (وبسحر). 
۳ في الأصل (وغیرهم).: 
CE)‏ في الأصل (والمسمیات). 
)( في الأصل (ولاتعدو). ' 
(3) في ط وج (غدا). ١‏ 
 )۷(‏ سقطت من الأصل. 


مت 


وأما المعجزات فليس لها سیب في العادة Seed‏ فلم یجعل الله في 
العالم عقاراً يفلق البحر ویسیر" الجبل ونحو ذلك وهذا فرق عظیم غير 
أن الجاهل بالأمرین یقول ومايدريني أن هذا له سبب والآخر لا سبب له 
فنذكر له الفرقین الاخرین: 

آحدهما: أن السحر وما يجري مجراه مختص بمن عمل له حتی أن 
أهل هذه الحرف )13 استدعاهم الملوك لیصنعوا لهم هذه الأمور یطلبون 
منهم أن یکتب آسماء کل من بحضر ذلك المجلس فیصنعون صنیعهم ° 
لمن سمي لهم فإن حضر غیرهم لایری شیثا مما يراه الذین سموا. قال 
العلماء : وإليه الاشارة بقوله تعالى: «ونزع يده BE‏ هي بيضاء للناظرین» 
سورة الأعراف: ٠١8‏ والشعراء:۳۳. أي لكل ناظر ينظر إليها ففارقت 
بذلك السحر والسيميا وهذا فرق عظيم . 

الفرق الثاني: قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري 
المختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام المفقودة في حق غيرهم فنجد 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الناس نشأة ومولداً وشرفاً وخلقاً 
وصدقاً وأدباً وأمانة وزهادة وإشفاقاً ورفقاً وبعداً عن الدناءة والكذب 
والتمويه: #الله أعلم حيث يجعل رسالته» [سورة الانعام: ۱۲۶]. ثم 
أصحابه يكونون في غاية العلم والنور والبركة والتقوى والدیانة: كأصحاب 
رسول الله 28 کانوا بحراً في العلوم على أنواعها من الشرعيات والعقليات 
والجنايات”” والسياسات والعلوم الباطنة والظاهرة حتى أنه روي أن علياً 
جلس مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأنهم تكلموا في الباء من بسم 


() في ط وج (او يسيل). 
(۲) في الأصل (صنعهم). 
(۳) في الأصل (الخیایا). 


۳۷۰ 


الله من العشاء إلى أن طلع الفجر مع آنهم لم یدرسوا ورقة ولاقرآوا DES‏ 
ولاتفرّغوا من الجهادء ولقد قال بعض الاصولیین: لو لم يكن شاهداً 
لرسول الله یه إلا أصحابه. لکفی في إثبات نبوته وکذلك أيضاً ما علم من 
فرط صدقه حتی كان يقال محمد الأمين وما من نبي إلا وله في هذه القرائن 
الحالية والمقالية العجائب» والساحر على العكس في ذلك. 


ومنها: قال بعض الحنفية (اعلم أن من تلفظ بلفظ الکفر یکفر وإن لم . 
يعتقد أنه لفظ الکفر ولايعذر بالجهل وكذا كل من ضحك عليه آو 
استحسنه أو رضي به يكفرء ومن أتى بلفظ الكفر حبط عمله وتقع الفرقة ' 

بين الزوجين ويجدد النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج ون کان + 
من الزوجة تجبر بر" على التكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبری من لفظ ‏ 
ار ا يا لا ري وت 
ویکون وطوّه وطء زناوولده ولد الزنا. ۱ 


وعند الامام الشافعي رضي الله تعالی عنه لو مات على الکفر حبط : 
عمله ولو ندم و جدد الایمان لم یحبط عمله ولایلزمه تجد‌یل النکاح . 


. ولو صلی صلاة الوقت ثم سلم لم يقضهاء وعندنا يقضيها وکذا الج 
فلو أتى بكلمة فجری غلی لسانه كلمة الکفر بلا قصد CAEN‏ انتهی کلام هذا . 
الحنفی» وما حکاه عن مذهبنا صحیح بل مذهبنا Gil ye‏ لجمیع ما قاله إلا في 
إطلاقه عدم العذر بالجهل فإنه عندنا یعذر إن قرب إسلامه أو نش بعيداً عن 
العلماء والا في إطلاقه: وقوع الفرقة بين الزوجین فإنها عندنا لاتقع إن صدزت ! 
الردة من أحد الزوجین قبل الوطء فحينئذ تقع الفرقة مطلقاًء فان وقعت من ' 
آحدهما بعد الوطء انتظرنا المرتد فإن أسلم قبل انقضاء العدة بان بقاء النکاح 


(۱) في ط وج (یجبر). : 


- ۳۱۸ ۰ 


an 
كيذ‎ 


وان استمر لانقضائها بان بطلان التکاح من يوم الردة» وما ذكره من الخلاف 
بيننا وبينهم في الإحباط صحیح» لكن محله في وجوب القضاء بعد الاسلام. 

أما بالنسبة لبطلان ثواب جميع ما مضى من عبادات المرتد قبل ردته 
فنحن موافقوهم على ذلك» فقد نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في (الأم) على أن الانسان إذا ارتد والعياذ Wh‏ حبط ثواب جميع أعماله» 
وإنما الذى يبقى له صورها فقط حتى ألا يلزمه القضاء لقوله تعالى: #ومن 
يرتدد منکم عن ap‏ فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم» [سورة 
البقرة: ۲۱۷] فرتب فيها حبوط الأعمال على الموت مرتداً وبه تقيد الآية 
الأخرى المطلقة لحبوط الأعمال بالردة. 


ومنها: أن من كفر بغير BE‏ أو تنقيصه تقبل توبته اتفاقاً وتجب 


استتابته على الأصح. 
وإما كفر بسبه BE‏ أو تنقيصه صريحاً أو ضمناً ومثله SH‏ فاختلفوا 


فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه: يقتل حداً لاردة 
ولاتقبل توبته ولاعذره وان ادعی وا نحوه» ومن ثم قال صاحب 
المختصر متهم أخذاً مما قدمته عن الشفاء: وان سب نبياً أو ملكا وان 
عرّض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف Vaan,‏ أو غير صفته أو ألحق به 
نقصاً في دينه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو 
قيل له بحق رسول الله فلعن "۳ وقال: أردت العقرب قتل ولم يستتب حداً 
إلا أن يسلم الكافر وان ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور انتهی . 


)1( سقطت من ط و ج. 
)1( سقطت من الأصل. 


Po 


واستدلوا على ذلك بأمور: 


الأول: بقوله تعالى: إن quill‏ يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في , 
الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً) [سورة الأحزاب: LOV‏ ووجه الدلیل ' 


جن أن من لعنه الله كذلك اوأعدٌ له ما ذكر فقد أبعده من رحمته وأحله في وبیل 


عقوبته وإنما يستوجباذلك الكافر وحكمه القتل فاقتضت الآية أن أذى الله 
وأذى رسوله کفر» نعم إطلاق الأذى في حقه تعالى إنما هو على سل : 
التجوز» SI‏ هو إيصال: الشر الخفيف للمؤذي فإن زاد كان إضراراً . 


والثاني :. بقوله تعالی : قل آبالله وآياته ورسوله کنتم ت تستهزنون * ۱ 
لاتعتذروا قد کفرتم بعد لیمانکم4 [سورة التوبة: 56]. قال ca‏ 
کفرتم بقولكم في رسول الله. : 

والثالث : بخبر أبي داود والترمذي «من لنا بابن الأشرف من لکعب ین 
الأشرف“ أي من ينتدب لقتله «فقد استعلن بعداوتنا وهیجائنا)(۲) وف 
رواية: «فإنه يَوذي الله ورسوله»" ثم وجه إليه من قتله غيلة دون دعوة 
بخلاف غیره عن امش کین وعلله بإيذائه» فدل على أنه لم ا 
للاشتر تراك وإنما آمر به للأذى. 


والرابع : بما رواه أبو داود: 3S ap‏ يوم الفتح أمن الناس إلا جماعة ا 
کانوا یژذونه منهم ابن أبي سرح اختباً عند سیدنا عثمان رضي الله تعالی عنه 
فجاء به لما دعا BE‏ الناس إلى البيعة وطلب من النبي BE‏ أن يبايعه ' 


(۰۱ ۰۲ ۳) البخاري «کتاب: الرهن» باب رهن السلاح (۲۵۱۰ وأطرافه في: ۳۰۳۱ - ٠ - ۳٠۳۲‏ 
۷ ومسلم (۱۸۰۱) کتاب الجهاد والسيرء وآبی داود (۲۷۹۸ - ۳۰۰۰) وراجع فتح 
الباري حيث ذکر الحافظ عدة روایات في شرحه للحدیث رقم (۰۳۷ ۰) کتاب المغازي» باب ' 


قتل کمب بن الاشرف. وانظر الصارم المسلول لشيخ الاسلام ص ۷۰ ومابعدها. 


Pa oe 


فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك یأبی ثم بایعه» ثم آقبل على أصحابه فقال : UF‏ 
كان فيكم رجل رشید یقوم إلى هذا حين کففت يدي عن بيعته فیقتله. 
قالوا: هلا أو ob‏ إلينا" فإنا لاندري ما في نفسك؟ فقال: إنه لاينبخي لنبي 
أن يكون له eM BE‏ 

ومنهم عبد الله بن خطل وجاريتاه أمر BE‏ بقتلهم GY‏ كان يقول الشعر 
يهجوه به ويامرهما أن تغنيا به. 

وروى البزار: «أن عقبة بن أبي معيط نادي يا معشر قريش مالي أقتل 
من بينكم صبرا؟ فقال له النبي BB‏ «بكفرك وافترائك على رسول OU‏ 

وكذب عليه BB‏ رجل فبعث Ue‏ والزییر رضي الله تعالى عنهما 
لیقتلاه»(*۲. 


CUzE ae‏ مد آنا 
وهجته Vel pl BE‏ فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها: آنا يا رسول 
الله فقتلهاء فأخبر النبي 8B‏ بذلك فقال: «لا ینتطح فیها عنزان» أي لايجري 
(۱) في ط (ما). البداية والنهاية (۳۰۹/۳). 
() في الأصل AD‏ )0( اسناده ضعیف آخرجه عبد الرزاق في 
(۳) صحیح. آخرجه ابو داودء/ کتاب المصنف CAV EV)‏ 


الجهاد (۲۲۸۳) وفي الحدود  .)4509(‏ 0) اسم المرأة: العصماء بنت مروان. 
والنسائي» کتاب تحریم pall‏ باب الحکم (۷) إسناده ضعیف. 


في المرتد JV)‏ ۱۰۰ - ۱۰۷). ذکره ابن سعد في الطبقات (۲۰/۲ - 
() إسناده ضعيف جدا. رواه البزار. وقال )١‏ في سرية عمیر بن عدي. من غير 
الهيئمي في مجمع الزوائد (84/5) رواه سند ويسند متصل أخرجه ابن عدي في 
البزار وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو الكامل والقضاعي في مسند الشهاب 
ضعيف ووئقه ابن حبان. آه. (57م - ۰۸6۷ والخطيب في التاريخ 
وقال الحافظ اين حجر في التقريب: (۰)4۹/۱۳ وقال الغماري صاحب (فتح 
متروك وكان شيعيًا : الوهاب بتخریج أحاديث الشهاب) (۲/ 
وراجع القصة في سيرة ابن هشام (۱/ ۰ هذا حديث موضوع ومحمد بن 
6 والصارم المسلوم لابن تيمية ص الحجاج قال ابن عدي: هو واضع 
(EV - 4۰۲ - ۱۵۵ - VEE)‏ وفي حديث الهريسة وقال الدارقطني وابن - 


TEINS 


فیها خلف ولانزاع ا از ی ار ی 
له» وهو مخیر فيه فاخثار قتل بعضهم والعفو عن بعضهم؛ وبعد وفاته کل تغذر 
تمییز المعفو عنه من غيره فبقی الحکم على عمومه في القتل لعدم الاطلاع على 
العف ولیس لامته بعده أن یسقطوا حقه لأنه لم يرد عنه الاذن في ذلك. 


والخامس: بإجماع الأمة على قتل منتقصه من المسلمین وسابه» وممن 
ee ee‏ 0 
وعبارته: أجمع العلماء على کفر شاتمه المتقص له اة وجر © الوعيد. 

ل 7 ده ريم وما صرح 
به من كفر SLI‏ والشاك في كفره هو ما عليه أئمتنا وغيرهم كما غلم مما ممرٌ: 
لكنه عندنا كالمرتد فيستتاب وجوباً فوراً فإن أصر قتل ولو امرأة لعموم قوله 
يكهِ: «من بدل دينه فاقتلوه»" وان أسلم صح إسلامه وترك كما قاله :ابن 
عباس وغيره لقوله تغالى: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» [سورة التوبة: ۵]. 
وقوله Be‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل ١‏ الحديث» 
وقيل لانجب"* استتابة OG pall‏ لأنه مهدر الدم وقيل لايقتل فوراً إذا لم 
يتب بل يمهل ثلاثة یام لاحتمال شبهة عرضت له فيسعى في إزالتها. 


= معين: كذاب خبنث . وقال الأزدي: (4761).»: والترمذي (۰)۱4۵۸ والتسائي: 


روى عن مجالد عن الشعبی غن ابن f¥)‏ 560 وابن ٠‏ ماجة (۲۵۳۵). 

عباس حديث قس بن ساعدة ولا أصل (۳) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب امنتقبال 

لە موضوع انتهى. | القبلة (۳۹۲ وأطرانه في: ۱۳۹۹ 54531 و 

والراوي عنه أيضا قال الدارقطني: كذاب ۶6 وسلم (۲۱) كتاب الایمان , وأبو 

زقال ابن حبان كان يضع الحدیث لاتحل داود )100% - ۲۹6۰ - ۳۱۹6) والترمذي 

الرواية عنه إلا عند الاعتبار . ۲۲۰۲ - ۲۱۰۷) والنسائی (1/0): واین 
(۱) في الأصل (وجریانه). . . ماجة (۳۹۲۷ - ( 


(۲) آخرجه البخاري ID)‏ کتاب الجهاده (4) في الأصل (ولایجب). 
باب لایعذب بعذاب cal‏ وأبو داود (0) سقطت من ط و ج. 


“YY 


«الجواب 
عن الأدلة 
السابقةه 


والجواب عن آدلتهم المذکورة. آما عن الأول والثاني فالایتان لیس 
فیها الا کفر مؤذيه عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا محل وفاق. 


آما کونه یقتل بعد التوبة والاسلام فلا دلالة فیهما على ذلك أصلا. 


وعن الثالث والرابع وما شابههما مما ذکر فيهما غيره أنه لادلیل لهم في 
ذلك أيضاً لقيام الكفر بالمحكى عنهم مع الزيادة في العناد ۳" فیه» وقد" 
أخبر BE‏ أنه لاعصمة لأحد بعد دعواه إلى الإسلام إلا بالإسلام» فكل من 
المذكورين مهدر الدم لأنه دعي إلى الإسلام ولم يسلم فقتله لذلك لا 
لمجرد سبّه للنبي با ومن ثم ذكر BE‏ لتميم'" في قتل عقبة سببين“ 
كفره وافتراءه عليه» ولقتل كعب سببین"** إيذاء الله وإيذاء رسوله يك 
وبعث علي والزبير لقتل الكاذب عليه إنما هو لكذبه مع كفره على أن هذا 
كذب فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين فيكون يه قد حارب الله ورسوله وسعى 
في الأرض ML‏ فتحتم قتله لذلك لا لمطلق الكذب لأنه بالاتفاق منا 
ومنهم لا يوجب القتلء وقتل المرآة التي هجته BE‏ إنما هو لكفرها مع 
هجائها لا لهجائها LB‏ ومن ثم نقل عنها إنها“ كانت تعيب الإسلام 
وتحرض على إيذائه ORE‏ 

والحاصل أنه لا دليل لهم إلا أن ذكروا صورة فيها أن مسلماً طرأ عليه 
الکفر بسبب السب ثم رجع وأسلم ثم أمر النبي BE‏ بقتله ee‏ إذ هذا هو 
محل الخلاف دون ما ذكروه» إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الكافر الأصلي 


(۱) في الأصل (الفساد). () في الأصل (شیئین). 
(۷) في ط وج (قد). (5) في ط وج (بالفساد). 
(۳) سقط من الأصل. 0) سقطت من ط و ج. 
)8( في الأصل (شیئین). (A)‏ سبق تخريج هذه الحوادث کل في موضعه. 


hE 


إذا بلغته الدعوة وامتنع من الإجابة وحارب بيده ولسانه۲) أو لم یجارب بالكلية : : 
مهدر الدم قطعاًء. وکل ماذكروه في الثالث والرابع من هذا القبیل» وبهذا يندفع 
فولهم. فقد ثبت أنه مه آمر بقتل من آذاه ۳ إلى آخر ما قدمته عنهم ولم ينقل أنه ' 
$B‏ أمر بقتل مسلم يسبه”" بل عفا عمن قال من المسلمين: هذه قسمة ما ريد بها 
وجه الله OP Jew‏ (ومن قال اعدل”***)”" ومن قال: (أعطني من مال الله لا . 
من مال أبيك وجدك)» ومن قال: eer‏ الأعز منها الأذل)“ [سورة : 
لمنافقون : ۸]. ونظائر ذلك كثيرة مشهورة» على أنه لو فرض أنه قتل ممبلماً بالننب 
لم يكن فيه دليل» UY‏ تقول بقتله أيضاً لكفره» وإنما الدليل أن لو ورد قتل الساب 
بعد إسلامه بسبب سبه من غير قبول لتوبته ولم يرد ذلك» لايقال RE‏ حق له 
وحقوق العباد مبنية على المسامحة فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه؟ UY‏ نقول: 
حقوقه BE‏ تشبه حقوق الله تعالى تغليظاً من حيث أن تنقيصه كفر كتنقيصن الله تعالى : 
فلتكن مثلها تخفيفاً من حيث أن الإسلام يرفع تحتم قتل فاعل ذلك مع أن قوله : 
تعالى BP‏ للذين كفروا إن ينتهوايغفر لهم ما قد سلف [سورة الأنفال: ۳۸]. 
دليل ظاهر على ما قلنام» فان قالوا نما يقتل حداً لا ردة» قلنا فالدليل حینئذ قوله : 
تعالی : ان الله لایغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [سورة النساء: 
۸ وهذا حیتتذ من دون ذلك OY‏ الغرض أنه حد لا ردة . 


() راجم أحاديث قتل کعب بن الأشرف الذي آذی الله ورسوله ص ۰۳۱۹ 
)0 في ج (ولسانه). 
(۲) في ط و ج (لسبه). ؛ 
(om)‏ آخرجه البخاري (۳۶۰۵) کتاب الأنبياء. وأحمد (۳۸۰/۱) وغيرهما. 
(ae)‏ آخرجه البخاري (۳۹۱۰) کتاب المناقب/ باب علامات النبوة. وأطرافه ذکرها الحافظ بعد . 
الحدیث (۳۳44) وسئلم (۱۰۲۳ (Ve Thy‏ کتاب الزكاة. وأخرجه غیرهما. 
)1( مابين القوسین سقط من الأصل . ۱ 
(4) آخرجه البخاري (TIED‏ کتاب فرض الخمس/ باب ما كان التبي BH‏ يعطي المؤلفة. سم 
(۱۰۵۷). بدون نوله Y)‏ من مال أبيك وجدك)؛ وأخرج هذه الزيادة. أبو داود (4۷۷۵) والسائي In‏ 
٠‏ ۳4) بلفظ (. . . فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. .. الحدیث) وضعفه الشیخ الألباني. ' 
)0( آخرجه البخاري (48۰0) التفسير» مسلم (۲۷۷۲) وغیرهما. 


TYE 


فان قلت : حد الزنا ونحوه لایسقط بالتوية بالقیاس إن هذا مثله . 

قلت: ذلك خارج عن القياس إذ الأصل في کل معصية أن تسقط بالتوية 
إلا ما استثني کحد الزنا فلا يقاس عليه لأن ما خرج عن القیاس لایقاس عليه . 

ومنها: أنه ينبغي التنبیه لما وقع في الشفاء نقلا عن أصحاب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أن من ee‏ النبي BE‏ يقتل وان تاب» فان هذا وهم منه 
على أصحاب الشافعي لاتفاقهم على عدم قتله في سب غير قذف وأما 
السب الذي هو قذف فجمهورهم كما قاله غير واحد من المتأخرين 
مرجحون لعدم قتله Lal‏ لعموم قوله تعالى: طقل للذين كفروا إن ینتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف» [سورة الأنفال: ۳۸]. ولقوله 1B‏ «لايحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب 
الزانى والتفس بالتفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»”'2. وبقوله: «أمرت 
أن آتاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ویژتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم». وقوله: «الاسلام يجب ما قبله» . 

ومن ثم نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في (الأم) على مايوافق ما 
مرّ عن الأصحاب الموافق لهذه الآية والااحادیث» وعبارتها وإذا ارتد القوم 
عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك من 
أصناف الكفر ثم تابوا حقنوا دمهم بالتوبة وإظهار الاسلام انتهت. فتأمل 
عموم قوله أو غير ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري CAVA)‏ كتاب الدیات. باب قوله تعالى: إن الفس باللفس. ...© ومسلم 
۷7 وأبو داود (ET OT)‏ والترمذي (۲۱۵۸) والنساتي (۷/ )٩۱ - ٩۰‏ وابن ماجة (۲۵۲۳). 

)4( أخرجه البخاري (۲۵) کتاب الایمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة)» ومسلم (۲۱ - ۲۲) کتاب 
الایمان. وأبو داود (۱٤۲۹)ء‏ والترمذي (10۸) والنسائي (1/۷) وابن ماجة (۷۱ - ۷۲). 

(۳) صحیح آخرجه احمد (۱۹۹/4 و ۲۰۵ و ۰6۲۰۵ وأخرجه مسلم (۱۲۱) بلفظ (الإسلام يهدم 
ما كان قبله . . الحدیث). 


قال الامام النجم ابن الرفعة فقیه المذهب وتلميذه التقي السبکي: . 
وغیرهما وأصحابه متفقون على ذلك ویوافقه قول أبي بكر الفارسي: فیما ! 
نقله عنه القاضي حسين: اجتمعت الأمة على أن من سب النبي كَل يقتل 
OV Te‏ من Ge‏ النبي بل خرج عن الایمان والمرند یقتل Te‏ فان تاب 
قبلت توبته» ولا ينافيه قوله من قذف نبياً قتل حذاً بعد توبته oY‏ هذا في | 
قذف نبی ولیس کلامنا فيه ولأن ما ذهب إليه فی ذلك ضعیف كما قاله 
جماعة منهم حجة الأسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالی» وبتقدیر ضحته 
لا يصح قياس السب على القذف لأنه یوجب الحد بمرة واخدة» والسب . 
المرجب اکر لا برت ed‏ را بعد تیه AS‏ بغز مب 
فكان القذف آفحش من السب. 

وأما ما A‏ من أن ساب نينا محمد 5 إذا كان مشهونا قبل یه 
له بفساد عقيذته وتوفرت القرائن على أنه سبّه قاصداً التنقيص يقتل ولا تقبل له ' 
توبة» فهو مما انتحله مذهباً وارتضاه رأياً لنفسه معترفاً ail‏ مع جملة مسبائل 
أخرى خارج عن مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما ضرح بذلك 
هو وكذا ابنه في طبقاته الکبری. 

ومن ثم قال فیا وکربا سقی االله Ma ile‏ لما مكل حمی ینت 
النبي Be‏ هل يقتل بذلك خداً وان تاب كما في (الشفاء) عن أصحاب ٠.‏ 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : الفتوى على عدم قتله كما جزم به 
الأصحاب في سب غير قذف» ورجحه الغزالي رحمه الله تعالی | ونقله ابن! 
المقري عن تصحيحهم في سب هو قذف لأن الإسلام يجب ما قبله» قل 
قتله عن ایحا ar ea‏ على عدم الله لي الى 1 
الأول وجمهورهم برععرو ادي الاي sos‏ 


() في ج والأصل (عهده). (۳) في الاصل (تتل)- 
)۲ سقطت من الاصل . . 22 في ج (السب) وسقطت من الأصل .: 


Pee ee 


ومنها : آفتی السبكي رحمه الله تعالی فیمن قال القاضي يقضي والمفتي 
يهذي أي من الهذیان كما يدل عليه الجواب الاتي فقال ما حاصله: 
يخشى على قائل ذلك الكفرٌ OY‏ الفتوی تبين حکم الله تعالی وأصلها تبين 
ما أشكل والمفتي بحق sae‏ لحكم الله تعالى وهو وارث النبوة والقاضي 
يفصل ويلزم بمقتضى الفتوی قال الله تعالی: «قل الله يفتيكم في 
الکلالة؟» [سورة النساء: ۰.۲۱۷5 والله يقضي بالحق [سورة غافر: 
۰. فكل من المفتي أو القاضي بحق له أجر عظیم. والمفتی أعلى 
والقاضي تابع له CY‏ وان كان مجتهد فتوی AU‏ فهو لفتوی إمامه» فمن 
زعم" أن المفتي ۳ يهذي مع اعتقاد أن فتواه صواب فیما آخبر به عن الله 
تعالى فهو كافرء ومن GILT‏ تلك العبارة فإنما هو لجهله بمعناها*؟ واعتقاده 
أن الفتوى لا إلزام فيهاء وليس كذلك بل يلزم المستفتي SEY‏ بها إلا إن 
كان عنده ما هو أرجح منهاء وتصور اختلاف بين مفت بحق وقاض كذلك 
إنما هو لاختلاف تصوير أو نحوهء فإن القاضي يبحث ويستكشف أكثر من 
المفتي» أما مفت أو قاض بغير حق فليس الكلام فيه» وما ذكره من" 
المفتى أعلى من القاضي PLA‏ يتضح فيما أومأ إليه كلامه من أن القاضي 
تابع له ولو مجتهد فتوى» أما بالنسية لأصل منصب القضاء بحق ومنصب 
الافتاء بحق» فالظاهر أن الأول أفضل OY‏ فيه افتاء وإلزاماً بالحق وتحريماً 
وتعصباً أشد مما في الإفتاء» فان المفتي إنما يتحرى في تحرير الحكم 


. (o 


آن 


(۱) في الأصل (يبين حکم). 
()_ في الاصل (فزعهم). 
(۳) سقطت من الأصل . 
(4) في الاصل (لمعناها). 
)0( سقطت من ط و ج. 
(5) في ط وج (فانما). 


- ۳۲۷ - 


والقاضي يتحرى فيه وفي مطابقة الصورة الخارجية له" ولا يتم له ذلك إلا 
بعد مزید تحر وفحص وتعب تام» فکان منصب القضاء أفضل للأخبار : . 
الصحيحة المصرحة pail ob‏ الاعمال أشقها إلا لعارضء وعلی :هذا : 
يحمل قول من قال: 'أفضل المراتب الامامة العظمی فالقضاء فالافتاء.:. : 
وآفتی أيضا فيماا نسب إليه مكفراً کنباً فطلب من شافعي أن یحکم ' 
بحقن دمه حتى لا يرفع لمالكي Sy‏ زور فيهدره ولا تقبل توبته» فهل 
للشافعي أن یحکم بحقنه وعدم تعزیره وان لم يقم" عنده بينة (FAW:‏ 
فقال ما حاصله : الذي آراه أنه إذا تلفظ بين يدي شاقعي مثا بكلمة : 
الاسلام وطلب منه الحکم له بذلك وقد ادعی عليه بخلافه جاز له الحکم 
باسلامه وعصمة دمه وعدم تعزیره ولا یحتاج لاعترافه بمکفر لأنه قد یکون 
بريئًء فإلجاؤه للکذب بذلك لا معنی له» بل لا يجوز آمره بذلك. ١‏ . 
ويكفي في الحکم استناده" لما سمع منه من إسلامه وبه يمتنع على . 
المالكي التعرض له OY‏ إسلامه الآن عصمة لدمه مقطوع به. أما بفرض 
أنه بريء فواضح أو أنه فعل مكفراً فإسلامه ماح له فعصمته ثابتة قطعأء ٠‏ 
والحکم بالحق حق في ذلك . ۱ 
ولا پقدح" “ في ذلك أن إسلامه الآن إنشاء وشرط الحکم بصحته سبق ` 
مکفر لأنه إنما حکم بالعصمة وهي مستندة إلى مقطوع به هو إسبلامه | . 
المستمر أو المنشأ فلم يضر الشك في تعیینه. ولذلك نظائر. 
الا موكل في شراء جارية بعشرين إنما أمرتك بعشرة ة فإنه 
يحلف وتقع الجارية ظاهراً للوكيل. 


)1( سقطت من الأصل. )٤(‏ سقطت من ط و ج. 
(۲) في ط وج (یقم). )0( سقطت من الأصل. 
222 في ط و ج (اسناده). ' 


= ۳۲۸ - 


ویستحب للحاکم أن يرفق بالموکل حتی يقول للوکیل: إن كنت أمرتك 
بعشرين فقد بعتكها بها بلا تعليق فيقبل لتحل له باطنا بتقدير صدقه ووافقنا 
المالكية على ذلك» ولو طلب الوكيل de>‏ الحكم بصحة ملكه لها أجيب بلا 
شك فيحكم له بالملك وحل التصرف المترتب عليه لتحقق سببه إما ol AIL‏ 
الأول أو" الثاني» وان كان مبهماً لا بصحة الشراء الثاني للشك في سببه؛ وأما 
الإسلام فلا يتصور أن يقع غير صحيح إذ التلفظ بكلمة إما إقرار كلا إله إلا الله 
إلخ وإما إنشاء أو محتمل لهما كأشهد أن لا إله إلا الله الخ. 


ومعنی الا قرار الإخبار عن العلم oly‏ ومعنی الإنشاء معروف كالشهادة 
بين يدي الحاكم» وبأي معنی فرض فهو إقرار صحیح وإنشاء صحیح؛ 
ومعنی صحته ترتب آثره cade‏ ومن آثاره عصمة CE pall‏ ما cald‏ فاذا 
حکم القاضي بذلك فمعناه أنه 5 OCS‏ هذه الآثار عليه. 


وسبب الاحتیاج إلى حکمه أن BWM‏ التي يصير بها الکافر مسلماً ذکرها 
الفقهاء وقسموا الکفار إلى أقسام: منهم من يصير ببعض BWY‏ مسلماء 
ومنهم من يشترط فيه زيادة فحكم القاضي بالاسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود 
معناه أنه كاف في صيرورته مسلماً فيرقع الحكم الخلاف في اشتراط لفظ آخر 
وفي منع إباحة دمه بشيء صدر منه وإن جهل ولو لم يقصد القاضي رفع 
الخلاف وقلنا باشتراط قصده في غير هذا OV‏ الصورة أنه عى عليه أنه صدر 
منه ما ينافي الاسلام فالقاضي إنما يحكم ليدرأ عنه القتل بما يراه . 


(۱) في الأصل (أما الشراء). 
(۲) سقطت من الأصل . 
(۳) في الاصل Ge)‏ 
(4) في ج (نرتب). 

(۰) في ج والاصل (عساه). 


۳۳۹۰ 


Oey‏ لو شك هل طلّق أو Ge‏ له الرجعة فاٍن راجم ثم قامت 
بعد ثلاثة أقراء als ol i‏ طلق جاز للحاکم الحکم ببقاء العضمة منستنداً 
إلى مراجعته تلك» وإن كان حين الرجعة شاكاً في صحتها فکذا إذا ثبت هنا 
بعد الحكم بعصمة دمه بلفظه بمكفر لا يلتفت إليه» ويحكم بأنه ارتفاع أثره 
بالإسلام» بل لو شك هل طلق بلفظ الحرام أو بغيره فراجع وحكم القاضي: 
ببقاء العصمة مستنداً للرجعة» ثم ثبت أنه قال: أنت حرام لم يكن للجنفي 
وان كانت الكنايات عنده Plays‏ أن ن يحكم عليه بذلك لأن الشافعي منعه 
من ذلك يحكمه السانیء وان كان عند الحكم شاكاً هل خاطبها بلفظ الکناية 
لاستناده إلى ثبوت العصمة في اعتقاده بالمراجعة بیقین سواء أطلق بضریح. ۱ 
آم ELS‏ 

ومنها: لو قال af‏ كان هذااطافرغرب انت طالق وان لم يكنة انت 
طالق فطار وجهل» فللحاکم الحكم بطلاقها لأنه لازم على كل تقدير وان 
جهل عين سيبه» فلؤ علق بمختلف في صراحته ولم ينو ورأى.الحاكم أنه 
صریح فحکم بالطلاق أو كناية فحکم ببقاء العصمة» ae‏ 
لحاکم آخر الحکم بخلاف ذلك مستنداً إلى أنه حکم قبل تيقنه 
الطرفین . لك ذلك لويم سکم أ an‏ یه ۱ 

مع الجهل بالحال معلقة لا منکوحة ولا مطلقة. ۱ 


واعلم أنه لا يشترط قصد الحاکم رفع الخلاف فاذا حکم مستنداً لشيء 
a ales‏ وت See ry‏ یه" خارج فظهر للداخل ‏ 
ينه وهو یری تقديمها نقضه وان لم یره لم ینقضه ونظيره هنا لو خكم 


()_ في الأصل (يثيت). ' 
)1( في الأصل (نوائب) . 
(۳) في ط واج (بينه). . 


2-۳۳۰ 


مالكي بعصمته مستنداً للاسلام المستمر ثم ثبت عنده مکفر جاز له الحکم 
بإهداره» وکذا لغیره ممن یری ذلك لأن الحکم الأول نما كان نظنه" ۳" عدم 
مکفر» فحيث ثبت بان بطلانه بخلاف حکم الشافعي فإنه صحیح وان فرض 
وجود ذلك المکفر فليس هناك ما لو اطلع عليه لم یحکم. 

فالضابط أن كل حکم قارنه ما لو ple‏ به الحاکم لم یحکم بنقض على تفصیل 
فيه Paty‏ في مسألة الغرس”" وکل حکم قارنه ما لو علم به حکم لا ینقض. 

وبالجملة: من ادعی عليه بكفر لم یثبت لو طلبه ظالم لیقتله فطلب من 
حاکم شافعي أن یحکم بعصمته» فمن یمنعه یلزمه أنه مکن الظالم من قتله 
مع قدرته على إنقاذه یمنعه . 

ومنها: لو انتزعت دار من داخل ببينة ** وحكم له بها ثم أقام الداخل بينة 
عنده نقض» وقيل لاء وقيل إن كان قبل التسليم فان أقامها عند حاكم آخر. 

ob‏ علم أن الحاكم الأول إنما Se‏ لعدم علمه بيينة الداخل 
فکذلك. ون احتمل أنه حكم ذهاباً إلى ترجيح بينة الخارج وهو من أهل 
الترجيح أو أشكل الحال لم ينقض على الأصح بل تقر في يد المحكوم له 
عما نسب إليه ويتوقع ثبوته» وهذه المسألة ينبغي أن تحرر ويعتنى بها فإن 
الناس يحتاجون إليها. 


وا ۳ عن اين دقيق العيد Moa Tal‏ الشهادة عنده بحكم حنقي 


(۱) في ط و ج (لظن). 
(۲) في ط و ج (حکیناه). 
(۳) في ط وج CAD‏ 
(8) في الاصل (ey)‏ 

)0( في ط وج (یحکم). 
Ww‏ في ط و ج (ارندت). 


TNs 


بعضمة دم من نسب إليه مکفر لينقذه» فامتنع وأمر الشاهدین Ob‏ يشهدا على 
المنسوب إليه ذلك بالإقرار به» فذهبا إليه وشهدا على إقراره بما نسب إليه ! 
ثم حكم بعصمة دمه حکماً مبتدأء وهذا منه ما احتياطاً أو لعدم نظر في 
ee ee Ca)‏ وی 
أن ذلك لیس بشرط والحق أحق أن يتبع. 
وقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مختصر المزني رنجمه : 
الله تعالی : لو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر قيل له إن أقررت بالشهادتين : 
وتبرأت من" كل دين يخالف دين الإسلام لم يكشف عن غيره انتهی. 
قيل: أراد الكشف عما شهد الشهود من ردته» وقيل: الکشف عن . 
باطن أمره لأنا لا نطلع على أفعال القلوب» وعلی كل فقد صرح الأصحاب . 
بأنهما لو شهدا عليه بالردة قبلا وان أتكرء فعليه أن يسلم ولا يفيده إسلامه 
في رفع الحكم بطلاق زوجته بردته» قال ابن الصباغ : ولا يفيد أيضاً الحكم 
پاسلامه ‏ فكلامهم سيما كلام ابن الصباغ صريح في الحكم بإسلامه فيشهد 
لما قلناه لشمول کلامهم للحمل” المختلف فيه کالمجمع عليه نعم 
الحكم بإسلامه فقط لا يرفع الخلاف OY‏ المالكي Males,‏ ار 
الحكم بعصمة الدم انتھی . 
المقصود من كلام: السبكي وفيه مناقشات لا يحتملها هذا الکتاب» فالاولی . 
إن لم يكن هو المتعين رعاية ما قدمه عن ابن دقيق العيد» نعم قال الغزالي .في 
أدب القضاء وتبعه شیخنا في مختصره: قال ابن القاص” قال الشافعي : إذا ادعى 


(۱) في ط وج (عن). 
(۳) في ط (یقبله). 

(4) في الأصل (الغزي). 
)2( في الأصل (العاص). 


TITEL 


على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم آکشف عن الحال وقلت له قل آشهد أن لا له 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأنك بريء من كل دين مخالف دين الاسلام 
أ.ه. فيقول بعض القضاة لمن ادعی عليه بذلك أو جاء بنفسه يطلب الحكم 
بإسلامه babs‏ بما قلت غلط انتهى كلامهماء وهو يوافق بعض ما ذكره السبكي 
إلا أن يقال الحكم بالإسلام غير الحكم بعصمة الدم الذي الكلام فيه. وقالا أيضاً 
شهدوا بكفره وفصلوه فقال: UT‏ مسلم لم يكف حتى يتلفظ بالشهادتين ويتبرأ من 
كل دين يخالف دين الإسلام ولا يشترط أن يقر بالكفر ثم يسلم. 

وسئل السبكي أيضا عن حكم الساحر وما يجب عليه وما ورد فيه من . 
الأحاديث . فأجاب: من العلماء كمالك وأحمد من يقول بقتله مطلقاً وان 
تاب کالزندیق . 

وعند الامام الشافعي رضي الله تعالی عنه نما یکفر من تكلم بكفر أو اعتقد 
أن كوكباً یفعل بنفسه أو أنه يقدر على قلب العين ویقبل توبته ولایثبت اعتقاده 
ذلك إلا باقراره ككونه قتل بسحره ویقتص منه بشروطه وما عدا ذلك یعزر . 

ودلیلتا الخبر الصحیح : «لایحل دم امریء مسلم الا باحدی ثلاث : کفر بعد 
إيمان» أي كما في الحالة الأولى «وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير OU aii‏ 
أي كما في الحالة PUSS‏ 

والحالة WWI‏ لاقتل فيها بنص هذا الحديث لأنها ليست إحدى الثلاث 
ولم يصح حديث يقتضي قتلهء وخبر: «حد الساحر ضربة adh‏ 
الذي سحره . 


(۱) في ط وج (بلفظ). 

(۲) سبق تخريجه ص ۳۲۶. 

(۳) في الأصل (نالحاله). 

(4) (سناده ضعیف؛ أخرجه الترمذي ET)‏ والحاکم في المستدرك (۳5۰/1). 


TI 


والآثار عن الصحابة رضي الله تعالی عنهم أجمعين مختلفة؛ فعن عمر ٠‏ 
رضي الله تعالی عته: «اقتلوا كل ساحر Ol ply‏ وعن حفصة زوج 
النبي بيا آنها قتلت جارية UB pe‏ وعن عانشة رضي الله تعالی Mele‏ 
آنها باعت جارية سحرتها وجعلت ثمنها في POG‏ وحمل الامام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه فعل عمر وبنته على سحر فيه کفر» وفعل . 
عائشة على ما لا کفر فیه واستدل بقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس ختی 
يقولوا لا له إلا tal‏ الحدیث» وإذا اختلفت الصحابة اتبع آشبههم ar‏ 
بالكتاب والسنة وکف القتل عمن لم يكفر ولازنى ولاقتل أشبه بهما. .. 

وقد سئل الزهري شيخ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أغلى”*؟ من 
سحر من al‏ العهد قتل؟ قال: بلغنا ان رسول الله BE‏ سحر ولم یقتل 
من سخره وکان من أهل الکتاب. a‏ 

وسئل السبكي أيضاً عمن قال ما أعظم الله «فقیل له» لایجوز. فاجاب ' 
بما حاصله يجوز ذلك . قال تعالی: آبصر به» أي الله #وآسمع» [سورة 
الکهف : LYN‏ أي ما آبصره را ایو فيد ها eel‏ یه ا ي 
غاية العظمة: ۱ 


بالعظمة أو اعتقادا له وكلاهما سائغ وموجبهما آمر عظيم يصح أن يراد بما 


)1( اسناده صحيح . . آخرجه أبو داود EY)‏ ۰ وأحمد في المسند (۱/ ۱۹۱-۰). 

)1( اسناده صحیح. رواه عبدالله بن آحمد في مسائل أبيه (۱۵4۳) رالبيهقي في السنن الکبری 
(ITE /A)‏ ح )118494( وأخرجه مالك في الموطاً (۷/ CV‏ باسناد منقطع. aa:‏ 

(۳) سيق تخريجه ص ۰۳۱۶ 

(4) سيق تخريجه ص ۰۳۲۱ 

)0( سقطت من ط و ج. 

0) في ط وج (فلم). 


- ۳۳۶ - 


أعظمه› وبلغني عن شیخنا ابي حیان أنه کتب بعدم الجواز فنظرت فرآیت 
ابن السراج قال: ESS‏ ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة بحال التعجب 
نحو: ما آنت من رجل وسبحانه الله ولا إله الا الله وکالیوم رجلا وسبحانه 
الله من رجل ورجلا وحسبك بزید رجلا ومن رجل والعظمة لله من رب 
وكفاك زيد رجلا» فقوله العظمة لله من رب دليل لجواز التعجب في صفات 
الله تعالى وإن لم يكن بصيغة ما أفعله وأفعل به» ومن جهة المعنى لا فرق 
من حيث. كونه تعجباً. 

وحكى ابن الأنبازي عن الكوفيين أن ما أحسن زيداً اسم عندهم لافعل 

قولهم ما أعظم الله ولو كان التقدير ماذكر وجب أن يقدر هنا شيء أعظم 
الله والله تعالى عظيم لابجعل جاعل» وقال الشاعر: ما أقدر الله» ويلزم من 
قال إنه فعل أن تقديره شيء أقدر الله والله تعالى قادر لابجعل جاعل . 

وأجاب البصريون بأنه لامحذور وأن التقدير شيء أعظم الله: أي 
وصفه بالعظمة كما تقول عظمت عظيماً والشيء إما من يعظمه من عياده 
Ul,‏ ما“ يدل على عظمته وقدرته من مصنوعاته أو ذاته تعالى: أي أنه 
أعظم لذاته لا لشيء جعله عظيماً فرقاً وبینه وبين غيره. 

وحكي أن بعض أصحاب المبرّد قدم من البصرة إلى بغداد فحضر 
حلقة ثعلب فسئل عن هذه المسألة فأجاب بجواب آهل البصرة» وهو أن 
التقدير”"2 أحسن زيداً فأورد عليه ما أعظم الله فالتزمه فيه فأتكروا عليه بأنه 
عظيم لابجعل جاعل وسجنوه حتى قدم المبرّد فوافقه وبان قبيح إنكارهم 
عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 


)1( سقطت من الأصل. 
(۲) في الأصل (التقديرشي). 


سس 


وقیل قولنا شيء أعظم الله بمنزلة الاخبار بأنه عظیم لاشيء جعله 
عظيماً لاستحالته. ٠‏ ۱ 

وقول الشاعر : ما آقدر الله» فهو وان كان لفظه لفظ التعجب فالمزاد به 
المبالغة في وصفه بالقدرة کقوله تعالی: «فلیمدد له الرحمن مدا [سورة 
مريم: 0۷]. بلفظ الأمر وإن لم يكن في الحقيقة pl‏ وان شئت قبرته. 
تقدیر ما عظم الله على مابينا . انتهی کلام ابن الأنباري» وهو نص صریح 
ily ES ON EG amare Sf‏ 
ذكرها ا ا وأما إنكار لفظ فلم يقل به آحد." ۱ 

والاضع أنه باق على معناه من التعجب وتأویل الشيء على ماذكر. 

وذکر أبو الولید الباجي في کتابه (الستن) أدعية منتخبة من غير القرآن 
من جملتها: ما أحلمك ye‏ من عصاك وأقربك ممن دعاك وأعظقكٍ 
على من سألك. 

وروی ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن جده أبي 
ار ی E‏ قريش حنا على رأس 
قعل هذا السفيه؟ قال: الل ee ag‏ أي زب: 


ما حلمك» ولو يكن ها لا pl op‏ تکفی فضلا عن aa‏ فن جده 
وان کانت مرسلة . 


0( في ط (منستند) . 


(۳) سقطت من الأصل. . 


- 


وفي VGLS‏ في «ذا الجلال والاکرام» «معناه الذي يجله“ 
الموحدون عن Mats‏ بخلقه”" أو الذي يقال له“ ما جلك وما 
أکرمك»(؟ وفيه في أبصر به وأسمع» [سورة الكهف: ۲۳]. انه (جاء 
بما دل على التعجب من إدراكه للمسمو Mile‏ والمضرات للدلالة على أن 
أمره تعالى في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين 
لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجماً وأكشفها" جرماً 
ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر) وفيه في حاش لله ما هذا بشراً» 
[سورة يوسف: ]١7‏ المعنى تنزيهه تعالى من صفات العجز“ والتعجب 
من قدرته على خلق جميل مثله وأما #حاش الله ما علمنا عليه من سوء»# 
[سورة يوسف: .]0١‏ فالتعجب من قدرته على خلق عفيف Malte‏ 


وذكر أبو محمد عبد الله بن على بن إسحاق الصيمري في كتابه 
التبصرة والتذكرة في النحو في ما أعظم الله أي شيء أعظمه» وفسر الشيء 
بنحو ما مر عن ابن الأنباري ومنه» ويجوز أن يكون ذلك الشىء هو الله عز 
fia es‏ ال بو رم ON‏ نا eon‏ 
یستعمل ‏ كثيرا في کلام العرب كما قال الشاعر : 
ونفس عصام سودت عصاما 


)1( الکشاف (۵۲/4) طبع در المعرفة - 

(؟) في ط وج (تجله). 

)1( في الكشاف (بخلقه وعن أفعالهم). 

(4) سقطت من الأصل. 

)0( الكشاف (۳۸۷/۲). 

(7) في الکشاف (المسموعات). 

(۷) في ج (واکنفها). 

(۸) في الاصل (الفخر). 

۰۲۵4/۲ GUSH (4) 

(۱۰) سقط من ط و ج. 

ON)‏ من ط و ج (مستعمل). 

(*) النقل عن الجهمية المعتزلة المعطلة في مسائل الاعتفاد لا يجوز ولا عبرة ولا کرامة. فان 
توحيد الزمخشري تعطیل محض . 


AAR A 


; a 
aa : الأنباري» وقال المتتبي‎ 


ما أقدر الله أن يجري خلیفته 


وأقره عليه الواجدي في Aree‏ وتبع السبكي على ذلك الولي أبو 
زرعة فقال في فتاویه : لانعلم أحداً من معتبري العلماء رضي الله تعالى ٠‏ 
عنهم منع إطلاق هذا اللفظ . أي ما عظم الله ما أحلم الله وهو لفظ ذل : 
على تعظيم الرب جل جلاله وتفخيم شأن صفاته العلية فلا مانع من إطلاقه» 
وفي التنزيل: #أبصر به وأسمع» [سورة الكهف: LTT‏ ثم حكى: عن 
قتادة أنه قال: لا آحد آبصر من الله ولا آسمع» وقد ورد إطلاق صيغة . 
التعجب في حق الله تعالى في السنة أيضاً. 

. فالمانع۳* لذلك of‏ كان استناده إلى أن أهل العريية يقدرون في مثل ! 
هذا من التعجب شيئا صيره كذا فمثل هذا لايستعمل في حق الله تعالى فهذا 
التقدير غير لازم ولامطرد فقد يمتنع لمانع. 

وإذا كان أصل وضع اللفظ في اللغة للتعظيم فلا يمنع منه لأجل ذلك ؛ 
التقدير» ولاتمشي ألفاظ الناس على دقائق أهل العربية التي لا دليل غليها 
على أنه يمكن تقدير مايوافقهم بما لا إنكار فيه من غير إخلال باللائق بالرب : 
جل جلاله Ob‏ يقدر شيء وصفه PUL‏ وهو اما نفسه أو من شاء من . 
خلقه» ولایقدر شيء اصیره كذلك . ۱ 


(۱) من ط وج (نفسر). 
() في الاصل (فالمانم Gye‏ 
A. (Yr)‏ سقطت من ط و ج. i‏ 
(O‏ في ط وج AUD‏ 


۳۳۸۰ 


وآفتی السبكي أيضاً فيمن سثل عن شيء فقال : لو جاء جبریل ما فعلته 
بأنه لایکفر لأن هذه العبارة تدل على عظمة جبریل عنده» وأبو زرعة فیمن 
قال لآخر: سألتك أن تهجرني في الله فقال هجرتك DY‏ الله Ob‏ 
مقتضی( هذا اللفظ تعدد الآلهة وذلك كفر صريح فان أراده ضربت عنقه 
إن لم يتب» فان ادعى تأويلا يصرفه عن الكفر فإن أراد أسباب الهجرة التي 
هى لأجل الله فكأنه قال هجرتك لألف سبب لله تعالى» فأطلق السبب 
على المسیب له قُِلّ ذلك مته بيمينه لاحتمال اللفظ OG‏ 


أو قال هجرتك ألف هجرة لله فذلك مما يحتمله اللفظ بتأويل فيقبل 
أيضاً حقناً للدم بحسب الإمكان ولاسيما إن كان القائل لذلك مما لا يعرف 
بعقيدة سيئة» لكن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ لبشاعة ظاهره. 


وأفتى شيخنا زكريا الأنصاري سقى الله عهده في اثنين تخاصماء فقال 
آحدهما للآخر: لست مثلك آدخل إلى الحکام deals‏ فضولي ولو أردت 
ذلك لدخلت إليهم وتفوضلت وکفرت آلفي کفر فهل یکفر بذلك أولا؟ 
BLS‏ يلزمه بأنه یکفر بذلك إلا أن يريد غير الكفر من أنواع الإيذاء فلا يكفر 
لكنه ارتكب محرماً» فيلزمه التعزير البالغ الرادع له ولأمثاله عن مثل ذلك» 
وبأن من تلفظ بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية لايكون مسلما بذلك 
كنظيره في تكبيرة الاحرام . 

حرّمنا الله تعالى على النار» وجعلنا من جملة أوليائه المقربين الأبرار» 
وأجارنا من سائر محن الدنيا والدين وأدام لنا رضاه إلى أن نفوز بشهوده في 
أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومنّ علينا 


)١(‏ المثبت من ج و ط. 
)1( سقطت من ط . 


ورك 


بالاخلاص وبالنجاة من سائر العلائق حین لامناص» ونفع بما الفناه الخاصة . 
والعامة وتقبله من فضله لنرى من آثاره غاية الراحة من آهوال الجاقة ٠‏ 
والطامة» إنه أكرم كريم وأرحم رحيم» وحسبنا الله زنعم الوکیل ولاحول 
ولاقوة إلا بالله العلي إلعظيم» ما شاء الله كان ومالم يشأ الله لم يكن . ما 
شاء الله لاقوة إلا بالله على هذا التأليف وغيره من ديني ونفسي وسائر آثاري ٍْ 
والحمدلله أولا isi,‏ أظاهراً وباطناًء يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك ولعظیم سلطانك» سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على 
المرسلین والحمدلله زب العالمین» وصلی الله" (وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه وذریته كما صليت وباركت على سيدنا إبرافيم ٠‏ 
وعلی آل سیدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عاد لور 
نفسك وزنة عرشك ومداد کلماتك كلما ذكرك”" الذاکرون*؟» وغفل عن 
ذكرك”* الغافلون"؟. 


)1( في ج (وصلی الله على 'سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً دائماً Lal‏ إلى يوم 
الدین والحمدلله رب العالمین) . 

(؟) مابین القوسین سقط من ج. 

(۳) في ط (ذکرك وذکره). ١‏ 

زفق في ط (الذاکرون وکلما). 

)0( في ط (ذكرك وذکره). : 

(7) في ط (الغافلون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فیها سلام وآخر دعواهم أن الحمذلله 
رب العالمين) . ۱ 


~The. 


رقم الصفحة 


yey 
۳۷ 


۲۰-۴۳ 


فهرس الکتب الواردة في الأصل 


المصتف 
النووي 

yl‏ ذرعة 
النووي 

ابن المتذر 
النووي 
الهيتمي 

أبو عوانة 
الزركشي 
الغزالي 

نصر المقدسي 
الهيتمي 
النووي 
الغزالي 
الفخر الرازي 
الخوارزمي 


1 


اسم الكتاب 


الروضة 


الأذكار 

الأشراف 

شرح مسلم 

الصواعق المحرقة 

الشهادات 

إحياء علوم الدين | 

تهذيب 

جمر الغضا لمن تولى القضا 
المجموع شرح المهذب 
التفرقة بين الإسلام والزندقة 
ارتكاب الكبائر 


(كافية) 


. المصنف رقم الصفحة 
yl‏ الفضل عیاض رحمه ۱۹۹ 


الله تعالی 

الهيتمي ش 2 
الفخر الرازي ۳ 
الإمام الشافعي رحمه الله ۲۳۶ 
تعالی 

تاج الدين السبكي . 

الامام الشافعي رحمه الله ۳۳۱ ۱ 
تعالى ۱ ۱ 
أبو الوليد الباجي re‏ 
الزمخشري ۳۳۹ 


آبو محمد عبدالله بن ۳۳۰ 
علي بن اسحاق 
الصيمري 

ابن الدهان سعيد بن WY‏ 
المبارك 


whet: 


الکشاف 
التبصرة والتذكرة في النحو 


شرح لایضاح 


السورة رقم الصفحة 
[البقرة] 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا ١15‏ 
إبليس) 
(من كان عدواً لله وملائکته) ۲۷۷-۰ 
(ومن يرتد منكم عن دينه فيمت phy‏ ۳۱۸-۲۶۳ 
كافر. .) 
Ji‏ عمران] 
(ومکروا ومکر الله) ۳۹3 
(وأولتك أصحاب النار هم فیها خالدون) rer‏ 
[النساء] 
(إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون rrr‏ 
ذلك لمن یشاء) 
Ley)‏ آصابك من سيئة فمن نفسك) ۲۹-۲۳۸ 
[المائدة] 


(ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في ۲٤۳-۱۸۲‏ 
الآخرة من الخاسرين) 
[الأنعام] 
(وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو) ۳۳۳ 


SEE 


6 


1١15 


۸ 


۷۹ 


64 
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۳۱۹ أعلم حيث یجعل رسالته)‎ all) ۱۲٤ 
۷ (فمن يرد الله أن يهديه یشرح صدره‎ o 
للإسلام)‎ 
[الأعراف]‎ 
ry (ونزع يده فإذا هي بیضاء للناظرین)‎ ۱۸ 
[الانفال]‎ 
۳۲-۳ Ped eee Oe فل لايق‎ ۳۸ 
سلف)‎ 
۲:۹ (فتفشلوا وتذهب ریحکم)‎ 15 
[لقمان]‎ 
۳۳۷ (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث)‎ ۳ 
[الأحزاب]‎ 
۳۱۹  ). (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله.‎ ov 
[bu] ۱ 

۳۷۸ (وان من أمة إلا خلا فیها نذیر)‎ re 
Eel 

yey (وإنما آمره إذا آراد شيعاً أن يقول له كن‎ AY 
فیکون)‎ 


FE 


رقم الصفحة 


۱۹5 


۳۳۹ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۳:۹ 


۳:۹ 


۳:۸ 


۳:۸ 


السورة 
[الزمر ] 
(وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی) 
[غافر] 
(والله يقضي بالحق) 
[المنافقون] 
(ليخرجن الأعز منها الأذل) 
[الجن] 


(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. .) 


[القيامة] 
(والتفت الساق بالساق) 
ts‏ 
(وكأسا دهاقا) 
[المطففین [ 
(وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون) 
[الکوثر] 
(إنا أعطيناك الکوثر) 
[الإخلاص] 
(قل هو الله أحد) 


o 


رقم الآية 


۳۹ 
۳۹ 


۲٤ 


۱۸۲-۱۸۷ 
۱۷۷ 


YAY 


۱۹۱ 


۳۰۷ 


الحدیث ۱ 

أنه 8 قال : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر. . .1 ee‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام: اومن دعا رجلا بالكفر ولیس 
کذلك الا حار bade‏ ااا se Best‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا قال لأخيه يا کافر فقد وجب 
الكفر على أحدهما) SES‏ 
وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لأخيه يا 


کافر . . .) Dy‏ 1 
فعن النبی BE‏ أنه قال : «من قتل عبده قتلناه» ۱ 


وقد روی الترمذي: «أنه BE‏ رأى آبا بكر وعمر فقال هذان 


وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «یقول الله تعالی 


من آذی لي ولیا. . .» O ut‏ 
وفي رواية: «فقد استحل محارمي» ا 
في فضة آسامة رضي الله عنه حين قثل من Gh‏ بالشهادة 
فقال BE‏ «کیف تصنع بلا إله إلا الله . . Ee ٠.‏ 
BE ols)‏ إذا أكل طغاما لعق أصابعه. .) 5110 


حديث (الفطرة خمس): Gn‏ قبري ومنبري روضة من 


فقال 88 «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) .... 


ee a ees 


۳۳۱ 


۳۳ 
YE 
۳۳۳ 
۳۳ 


فى الشفاء من ob‏ امرأة شت النبي ار فقال : من 


وفي الحدیث : (لا an‏ حاضر لباد. ۰) 21 
في الحدیث : «لیس منا من سحر أو سحر له أو تکهن أو تکهن 
ta‏ ی نز اا و تسه 
حديث عائشة رضى الله عنها «سحر النبي E HE‏ 
بما رواه آبو داود: «نه BE‏ يوم الفتح أمن الناس إلا جماعة 
کانوا. . .» ee OOO‏ 


قوله BB‏ (إنه لا ينبخي لنبي أن یکون له خائنة الأعين) .. 
وروی البزار: «أن عقبة بن أبي معيط نادی يا معشر قریش 
مالي أقتل من بینکم صبرا؟ فقال Bd‏ . .» ی 
فأخبر النبي 8 بذلك فقال: «لا ینتطح فیها عنزان» a‏ 


قوله HE‏ «من بدل دینه فاقتلوه». ور RRS‏ 
وقوله Be‏ «آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا له الا 
الله . . .» كحم Mirae he eect‏ دوم وه هم Oy tate at‏ کر RSS‏ 
ae ee‏ ناي tee candle‏ ی ومع مه 
وقوله عه : (لاسلام يجب ما قبله» Re Be aey‏ فک ماو dy‏ ره 


فعن عمر رضي الله تعالى عنه : «اقتلوا كل ساحر وساحرة! 
بقوله Be‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. ..» 


TEIN 


فهرس المکفرات 


الموضوع 
١‏ - العزم على الکفر AS‏ ی NONE‏ 
۲ - حکم الناطق بكلمة الردة م ۱۹2 
۳ - الاستهزاء بالدین أو فعل الکفر الصریح کفر a ile‏ وا 
٤‏ - السحر کفر أكير . شوه ری ویو ویو NAV"‏ 
۵ - إهانة الصحف كفر أكبر اكد مجه VAG‏ 
5 - اعتقاد قدم العالم NE erases‏ 
۷ - القول باحلول والاحاد کفر ا Tt‏ 
۸ - جحد آية أو حرف من القرآن كفر O ASRS‏ 
٩‏ - حکم سب الضحابة MOV dees pets ied Minteantices‏ 
۰ - حکم مخالف الاجماع MGA! Se outed‏ 
١‏ - حکم منکر العلوم من الدين بالضرورة I ۲ detente‏ 
۲ - الرضا بالکفر کفر Vil nates RT‏ 
۱۳ - السخرية بأسماء الله تعالى کفر تست ۱۲۱/۰۲ 
٤‏ - من آلفاظ الکفر: لو أمرني الله بکذا لم آفعل ..... ۰ ۲۲۱ 
۵ - لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها وه VIS.‏ 
۲ - لو قال لغيره لا تترك الصلاة فان الله يؤاخذك» فقال 

لو آخذني الله بها مع ما في من الرض والشدة ظلمني ۳۳۱ 
۷ - أو قال الظلوم هذا تقدیر الله. فقال الظالم آنا آفعل 


بغير تقدیر الله كفر. ea‏ و ی NYAS.‏ 


۳۳۸ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


- لو قال: لو شهد عندي اللائكة والأنبیاء بکذا ما 


- لو قيل له قلّم آظفارك فإنه سّة رسول الله یار 


فقال : لا أفعل وان كان سنة کفر . ی 
قالوا ولو قال إن الله تعالى جلس للإنصاف أو قام 
للانصاف فهو کفر biden‏ ی ی 
الاختلاف فیمن رفض الحلف بالله ی 
الاختلاف فیمن أدخل حرف الکاف على لفظ UAL‏ 
الاختلاف فیمن قال رژيتي إياك كرژيتي ملك الوت 
قالوا ولو قرأ القرآن على ضرب الدف والقضیب أو 
قیل له تعلم الغیب؟ فقال نعم فهو کفر cree:‏ 
-الاختلاف فيمن خرج لسفر clad‏ العقعق فرجع 
هل یکفر NE‏ وم لت نا 
ومن ادّعى علمه في سائر القضایا PS‏ و 
لو كان فلان نبيا ما آمنت به ی 
لا آدري أكان النبي BE‏ انسیا أو جنيا أو قال إنه 


إن من قال كان النبي BB‏ أسود أو توفي قبل أن يلتحي 
أو قال gol‏ بتري كفل لاله وضفه يقن rte‏ 
الاختلاف فيمن قال إن النبي BE‏ كان طويل الظفر 
لو تنازع اثنان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال لا حول لا يغني من جوع كفرء ولو سمع أذان 
المؤمن فقال إنه کذب gentete de! PS‏ حول 


۳۹ 


Ye 
۳۱ 


mam 


e 


و 
yey‏ 
۲۳۲ 

۳۲ 
yyy 
۱۳۳ 
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o 
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Yo 


لو قال لا أخاف القيامة کفر كذا أقراه وحله أن قصد 


ای ورد وین ات بر ان 
ما لو دام مرضه واشتد فقال : إن شئت لتوفني کافرا 
کفر ا eS pM‏ 
ولو قیل له يا بودي يا مجوسي فقال لبيك AS‏ 

تمنى الكفر لأجل دنیا ..... 5000000 
ولو عنی أن لا يحرّم الله الظلم أو الزنا وقتل النفس 
بغير خق کفر ما ree ae eee‏ 
التشبه بالشرکین N ee eae‏ 


لو قال: معلم الصبیان الیهود خير من السلمين 
بكثير لاهم یقضون حقوق معلمي صبياهم PS‏ 
وقالوا: لو قال: النصرانية خير من الجوسية PS‏ 


لو عطس السطان فقال له رجل يرحمك الله فقال 
آخر لا تقل للسطان هذاء کفر الآخر ره 
لو سقی فاسق ولده LA‏ فنثر أقرباؤه الدراهم 
والسكر كفروا :10000000 
لو قي لعبد صل فقال لا أصلي e‏ 


ولو قال كافر لمسلم أعرض Jo‏ الإسلام» فقال حتى 
آری أو اصبر إلى الغد أو طلب عرض الاسلام من 


Yoru. 


- YY 


5> ۳ 


- ۱ 


نف 


- 3 
= £2 


۲۳۱۷-۳۹ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


واعظء فقال اجلس إلى آخر الجلس کفر أو قال لم 
يكن أبو بكر الصدیق رضي الله عنه من الصحابة 
كفر أو لو قيل لرجل ما الإيمان؟ فقال لا أدري كفر 
ولو قال لزوجته أنت أحب إل من الله تعالى كفر ولو 
قذف عائشة رضي الله تعالى عنها. بالزنى صار 


کافرا FEDS ARS‏ 
لو قال عمل الله في حقي کل خير وعمل الشر منی 
کفر کفر alee St Meat ec dete en anes‏ 


لو قال لزوجته: أنت ما تؤدين حق الجار. فقالت: 
لا. فقال: آنت ما تژدین حق الله. فقالت: لا. 


لو قال جوابا لمن قال كان رسول الله BE‏ ذا أكل 
لحس أصابعه هذا غير أدب كفر ES‏ 
من قال ید الله طويلة یکفر ee Tee‏ 
من قال الله في السماء فقيل یکفر وقیل لاء وهذا من 
شطحات الولف رحمه الله رن 
حكم من قال الله يظلمك كما ظلمتني 5 
حكم من قيل له ألا La‏ القرآن أو ألا تصلي فقال: 
إني شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة. . . إلخ 
لو قال لمحوقل: لا حول أي شيء يكون أو أي 
شيء يعمل کفر EON‏ 
لو قال سامع المؤذن: هذا صوت امرس کفر ... 


۶1۵ 


a 


1:۷ 


0١ 
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Of 5. 


۳: 


۲-۵ 


۳:۷ 


YEA 


Yo: 


حکم من قال لعنة الله على كل Beets fle‏ 
الاستخفاف بالشرع E gE RS‏ 
من قيل له با کافر فقال آنا كما قلت RE‏ 


من قیل له تب إلى الله فقال أي شيء عملت حتی 


لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني RS‏ 
لو قال لحوقل: لا حول لا يسير من الزيدية .. 

إن من تلفظ بلفظ الکفر یکفر وإن ۸ يعتقد أنه PS‏ 
ولا یعذر بالجهل» وکذا کل من ضحك عليه أو 
استحسنه أو رضي به يكفر أه ع 
فيمن قال فلأن في عيني كيهودي الخ من أنه كفر 
اتفاقا أو من أراد سلب إرادة الله مطلقا لا بالمعنى 
الذي يقولونه. فهو كفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج 
إلى أحد من خلقه فلا شك فيه کفر rer:‏ 
في لا آعرف الحكم وما بعده إنما يتجه الکفر فيه عندنا 
إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه . 

ويمكن أن يكون في الأول إشارة إلى أن من قال وقع 
بخلدي أي فكري بكل سورة قل هو الله أحد كان 
كافرا لأنه أبطل إعجاز القرآن وإنكار إعجازه كفر 
من قال المصنحف آلة الفساد واللهو أو قال القرآن 
حكايات جبريل . . إلخ ARO‏ 
وما ذكره من كفر من قيل له : قل لا إله إلا الله فقال 
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وما ذکره قبل مسألة التمني في إطلاق الکفر به نظر 
ظاهر مسن نوهو ديكو RRS ns Ce‏ 
إن من سخر بحكم من أحكام الشريعة كفر 010 
الاستهزاء والاستخفاف بالوعظ وبالجنة وما ذكره من 
الكفر في مسألة الشارب لا يهم أيضاً إلا إن أراد عيب 
السنة أو نحوه نظير ما مر في قص أظفارك وما ذكره 
من إطلاق الكفر في بئسما أخرجت السنة والمسائل 
بعده إلى قولي RE ORS al‏ 
أو نادی مناد: يا كافر فقال لبيك . أو قال: أنا کافر 
یش عليك» أو قال عملت بي عملا حتی کفرت 


أنه متضمن للرضا ببقائه على الکفر ولو لحظة 


من الكفر بإنكار القيامة واضح کانکار حشر 
cole VI‏ وأما إنكار الصراط والیزان ونحوهما .. 
والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على 
نبينا وعليهم أجمعين بل ورسالة من علمت رسالته 
منهم ضرورة کفر بلا نزاع بخلاف الشك ` 
والشك في الفرائض الكفر به واضح ار 2 
اعتقاد قدم العالم وغیر ذلك sande ented on stetes‏ 


من قال آنا بريء من الله e‏ 
كفر من قال الله يعلم أني دائما أذكرك بالدعاء وهو 
صريح في كفر من قال الله یعلم Gi‏ ما فعلت كذا 


yor. 


VW 


VA 
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41 


۷ 


۷۳ 


۷۹ 


۷۷ 


۳۹۷ 


TIA 


۲۷۲-۱ 
۷۲ 


۲۷۳ 


VA‏ - أن الصحیح فیمن قال لا أريد يمينه Wh‏ بل بالطلاق 


أنه لا يكفر نعم - إن آراد بذلك الاستخفاف باسم 
الله تعالى کفر كما هو واضح AR‏ 


9 - والقول بالکفر في أعطني حقي والا آخذ منك. . الخ 


ومن قال آطیب الحلال أن لا صلي الظاهر أنه يكفر به 
لأنه جعل ترك الصلاة من حيث هي من الخلال بل 
أطيبة» وهذا كفر بلا نزاع OY‏ فيه إنكار وجوب الصلاة 
الشاملة للخمس وذلك كفرء والسجود للسلطان أو 


لو قال: كان النبي BB‏ أسود أو توفي قبل أن يلتحي 
أو قال ليس بقرشي فهو كافر لأنه وصفه بغير صفته 
ففيه تكذيب به» وإن عى أن النبوة مكتسبة أو أنه 
يدخل الجنة :ويأكل من ثمارها ويعانق الحور فهو 
كافر بالاجاع قطعاء وأن من دافع نص الكتاب أو 
السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو کافر 
بالإجماع وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام 
كالنصارى أؤ شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم 
فهو کافر وأثواع أخرى من الکفرات ied seh‏ 


۱ - لو لعن رجلا ولعن الله عز وجل e‏ 


۲ - الکذب عليه:صل الله عليه وسلم في صفة من صفاته 


۳ - وذکر القاضی : أن إنكار کونه BE‏ كان بتهامة یکون 


٤‏ - السجود للصلیب والسجود للصنم والمشي إلى 
الکنائس أو تهاونه بدين الاسلام أو بأنه معهم على 
دینهم وکل ذلك کفر كما مر مبسوطا ss‏ لف 

Ao‏ - أن رجلا قال Ul SY‏ عدوك وعدو نبيك فعقد له 
مجلس فأفتى بعض الالكية بأنه مرتد وأخذ کفره من 
قوله تعالى: من كان عدواً لله) سورة البقرة ...2 ۲۷۷ 

. . . ويكفر أيضا من قال ليس في معجزاته حجة له.‎ - AN 
SUR إل لوت اقب عن اس اا‎ 

۷ - قوله أد واشك إلى النبي ية بقصد عدم البالاة كفر 58٠ ٠‏ 

۸ - ولا یستنکر کلامه هذا الدال على الازدراء والتحقير 
لوسی على نبینا وعلیه السلام فإنه كان زندیقا كافراء 
وقد أتى في كثير من شعره بصرائح الکفر VAN? oistads‏ 

۹ - وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حفظ شطر بيت 
ما هجى به باد کفر وأجمعوا على تحريم رواية ما 
هجی به BE‏ وکتبه وقراءته أه FARS‏ 

۰ - إن القاء الصحف في الکان القذر کالقائه في 
القاذورات» وان س الك كالنبى وان امكف 
بالصحف أو التوراة أو LN‏ ار ویر کف yay.‏ 

۱ ب حاصل ما في الأنوار والوجه کفر منکر العوفتین إذا 
كان ile‏ للمسلمين oY‏ ذلك لا خفی على أحد 


منهم cee 1 1 1 1 1 [1 1 wnat earn Vesa sa‏ ۹۲ ۱۳ 
۲ - كفر من أنكر سنة راتبة جمع عليها ا ل ATS‏ 
۳ - وآن من قال أنا الله على سبيل المزاح كفر . Af‏ 
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۹۶ 
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al,‏ لو قال قائل كان الرسول BE‏ إذا أكل لجس 
أصايعة فقال آخر هذا غير أدب كفر 000000000 
نسبة الظلم والجهل إلى الله SARE alee ae PS‏ 
ومن اغتقد أنه تعالی ply‏ الواقع على غير ما هو عليه 
فلا شك في كفره OY‏ هذا العلم عين الجهل ونسبة 
الجهل إلى الله تعالى كفر اتفاقا» وأما إذا أراد بذلك 
المبالغة فانه لا كفر بهء وأنه لو قيل له: ألا تقر 
القرآن :أو ألا تصلي؟ فقال: شبعت من القرآن أو من 


الصلاة كفر انتهى. shad ODES‏ 
أو قيل لعبد صل. فقال: لا أصلي فإن الثواب 
لولاي كفر المجيب مع عو للدم ودج ينه ورد مدي ويه جب أ و لد 


وأنه لو سمع خصمه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال إيش يكون لا حول أو پیش يعمل أو نحو ذلك 


كفر انٹھی RS‏ م 
وأنه لو قيل لظالم اصبر حتى المحشرء فقال: إيش في 
المحشر' 9 E‏ 
ونه لو قيل له فلان يأكل حلالا فقال أحضروه حتى 
أسجد له کفر انتهی ORS‏ 
فقالت له زوجته لعنة الله على كل fle‏ کفرت أه. 

لو آمره آخر بحضور مجلس العلم فقال أي شيء 
أعمل بمجلس العلم كفر أه. 0/111 
لو قيل: لفقيه هذا هو شيء کفر انتهی . یه 
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-٤‏ لو آعطی خصمه فتوی علم فألقاها بالأرض وقال 


أي شيء هذا الشرع کفر 2 pects Adin Maco‏ 1 
۵- لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا يبودية فقالت أنا كما 
قلت کفرت RS‏ 
- لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالی فقال أي 
شيء عملت حتى أتوب کفر انتهی 5 
۷- من الکفرات عند ALLL‏ هن 


۸- أو أن له ولداً أو أنه يلد أو يولد کفر ولا شك أن 
سؤال شيء من ذلك إنما ينشأ عن تجويز وقوعه وهو 
کفر E‏ | 
۹- اعتقد إباحة السحر بجميع آنواعه كان كفرا E‏ 
۰- ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة فإذا انضم 
إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثر كان کفرا e‏ 
-١‏ أن أذى الله وأذى رسوله کفر 0000 
اختلاف فى بعض ألفاظ الكفر 
۱ - لو قال جوابا gl‏ قال فلان بين يدي الله: ید الله 
طويلة فقيل یکفر وقیل أن أراد الجارحة كفرء والا 
فلا slept hd OT‏ 
۲ - لو قال : الله في السماء فقيل یکفر وقیل لا وقد سبق 
أن القانلین بالجهة لا یکفرون على الصحیح نعم إن 
اعتقدوا لازم قولهم من احدوث» وغيره كفروا 


فک وشات 


الموضوع 


الكتاب الأول (ألفاظ الكفر) لبدر الرشيد RE EE‏ 
المقدمة 8 O I O‏ 
مقدمة المحقق OSA‏ 
خطة البحث O‏ 22311 


القسم الأول: التعریف بالمولف وبالکتاب ee‏ تاه وس وه 
المبحث الأول: التعزيف بالمؤلف 0-5 5217707 


المبحث الثاني : التعريف بالكتاب والمخطوطة 211111101101111 
المطلب الأول : التعریف بالکتاب E O add aa‏ 
ب - توثيق نسبة الکتاب إلى مؤلفه tae‏ ااا 
ج - موضوع الكتاب cep Ee‏ ا و 
د - أسباب تأليف الكتاب eatin, eens‏ كو ge‏ جك DE lens‏ ع يو حرج کب 
ه - المآخذ على الكتاب بت EES leech‏ 
المطلب الثاني : التعريف بالنسخ الخطية 0000 


القسم الثاني : النص المحقق ۱[ 
خطبة المصنف tad‏ و و و و و ی و وم 


سبب تأليف هذا الكتاب O‏ 
العلة الغائية لهذا الكتاب 006 ةزؤز ز ز 0011111 


مرجع کلمات الکفر idl aaa nae & laedk‏ و WAN‏ 
فصل في قواعد التکفیر ۹ 
محض الایمان E can inh alone Coes‏ 
فصل في القرآن والصلاة وشرائطها وأركانها NV) SAGAR Sere‏ 
فصل في العلم والعلماء ع و 
فصل في الكفر صريحا وكناية O A RSS De‏ 
فصل في المرض والموت والقيامة BS BOS‏ لك 
خاتمة التحقيق NE ae‏ 
نماذج من النسخ الخطية ES‏ و ا NER,‏ 
فهرس الآيات القرانية MEM 0 0 SSeS‏ 
فهرس الأحاديث النبوية oe aay‏ که ی ی EV Deck‏ 
فهرس الاعلام المترجم لهم O etal tetas ta teks ks Mi ds ot‏ 
فهرس المصادر والمراجع VEN a e RSS‏ 
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مقدمة NOME e ASRS e Ae saul‏ 
السبب الباعث على تحقیق الکتاب ا ۱۳۵۸ 
خطة البحث VON. DNS ES RS EES‏ 
التعريف بالمؤلف والكتاب و ise‏ اي لكا 
المبحث الأول: ترجمة المؤلف 000000 ۱۱ 
المبحث الثاني : التعریف بالکتاب والمخطوطة OO ie Sarees‏ 
المطلب الأول: التعزيف بالكتاب ل" 
أ - اسم الکتاب Tt ot Sater O yy‏ 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه م فم ال CU?‏ 
ج - موضوع الکتاب eel Sieg‏ ا tae‏ 1۳۷ 
د - سبب تأليف الکتاب ا ON‏ ۱ 
ه - المآخذ على الكتاب AN SERE SE‏ 
المطلب الثاني : وصف النسخ الخطية واه له لد و tote‏ :۰ ۱۳۱۸۲ 
طبعات الكتاب a oe‏ ا م ام و E‏ 
مقدمة المولف hen Seca inten AR‏ ام م VE‏ 
تنبیه ds thay‏ که ی هی ی ی مس PUG?‏ 
تنبيه 5 0 ام . VO‏ 
الفصل الأول: المعقود للمتفق على أنه کفر في زعمه کی ۱۳۵۲ 


اي 


الفصل الثاني : في الاختلاف مهو eR‏ ۲۱۲۵۰ 
الفصل الثالث : فیما یخشی عليه من الکفر د NA vera‏ 
فصل آخر في الخطأ ا هش جاور VE ees‏ 
فرع rasaam Beas‏ و ا ۱۳۹۸۲ 
تتمات وفوائد ی اس یی OE SEEDS‏ 
فهرس الکتب الواردة في الأصل tenia‏ وراه تفت 
فهرس الآيات القرآنية CE. aes ESS‏ 
فهرس الأحاديث ب 0 000 
فهرس ألفاظ الکفر ase‏ وی هو SPIE‏ ا Cc‏ مره EAS,‏ 
فهرس الموضوعات 000313211 0 و بو و A‏ 


es 


سلسلة ألفاظ الکفر (۳) 


رساله فى 
«ألفاظ yall‏ » 


تألیف 
قاسم بن alle‏ الدین الخاني الحلبي 
aoa,‏ الله (۱۰۲۸ = 9١٠اله)‏ 


د. محمد بن عبد الردمن الخمیس 


مقدمة المحقق 

إن الحمد ca)‏ نحمده ونستعینه ونعوذ بالله من شرور آنفستا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 

1 ن4 . 

ليا آیها الناس اتقوا ریکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء وات تقوا alll‏ الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان علیکم ELS,‏ 


ليا أيها الذين آمنوا اتقو تقوا الله وقولوا قول سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) . 

Li‏ بعد Ob‏ الانشغال بتعلم العلم وتعليمه والعمل به والدعوة إليه» هو 
أحق ما صرفت فيه الأعمار. وشغلت به الأوقات» ولا سيما العلم الذي 
يعرف به العبد ربه عز وجل» بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومايجب له على 
عباده» وكيف السبيل إلى تحقيق عبادته» والتوقي مما يوقع في الزلل» 
shy‏ جميع ما سبق . 

ولما كان الواجب على الانسان إصلاح عقيدته» والحفاظ على صحة 
إسلامه» والحذر مما يناقض ذلك» لهذا فقد كتب عدد من العلماء في باب 
من أبواب العلم» هو باب ألفاظ الکفر أي الألفاظ التي قد يخرج قائلها 


)1( سورة آل عمران (۱۰۲). 
(۲) سورة النساء (۱). 
(۳) سورة الأحزاب .)۷١ - ۷١(‏ 


- ۳1۵ - 


من الاسلام بسیبها ونظرا ON‏ كثيراً من الناس یصدر منهم بعض هذه 
الألفاظء لجهل أو abe‏ أو غيره» فکان من الواجب التحذیر من هذه 
الألفاظ وبيانها للناس. ۱ 

كتب في هذا المؤضوع ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة (۹۷۳ه) كتاب 
الإعلام ترا ا وقد سبق الي تحقیقه ره الحمد كذلك . 


ان كمف ey‏ نيه لد 


وكتب كذلك قاسم بن صلاح الدين الخاني المتوفی (۱۱۰۹ه) رسالة ' 
فى ألفاظ الكفرء وهو كتابنا هذا وقد اعتمدت. على نسخة خطية محفوظة . 
رقم (7847) وناسخها هو مضطفئ المعروف بابن السيد غرين المراديتي . 
وذلك بتاریخ ۳۱ شوال a‏ ۱۳۲۳۳ هه وتقع في آربع عشرة 64359 عدد ' 
ی في کل صفنحة ثلاثة بيد بت وخطها واضح ‘ders‏ 
eh‏ ان ن رخ المذکورة: Sis anes‏ س eet‏ 

الاملائية. 2 ! 
؟ - قدمت للکتاب Sh‏ ترجمة موجزة للمؤلف قاسم الخاني رحمه 
الله . 7 0 
۳ تا مت ی 
۵ - قمت بعزو الآيات القرانية المذكورة في الكتاب إلى مواضعها في : 
كتاب الله. 


AR 


1 - قمت بتخریج الأحاديث النبوية الواردة في الکتاب مع بيان درجتها 
ما أمكن. 
1 خالصا ولا 
هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا E‏ 
يجعل لأحد فيه شيئا وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد و 
وصحبه أجمعين . 


د. محمد بن عبدالرحمن الخميس 


ors 


ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله تعالى ١‏ 
۱ - أسمه: 


هو قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي الصوفي الفاضل الأصولي . 
المتکلع رحمه الله تعالی. ۱ ۱ 


۲ - مولده: ۱ 
ولد رحمه الله تغالی في حلب سنة (۱۰۲۸) للهجرة التبوية كما ترجم . ۱ 

هو لنفسه . ۱ ۱ 

۳ - حياته: 


سافر رحمه الله ما بين العراق والشام وتركيا سنين طويلة .في .طلب ٠‏ 
الرزق» والبيع والشراء وذلك من سنة (۱۰۵۰)ه إلى نحو سنة CACY EUS)‏ 
ثم بعد ذلك استقر في .حلب» وسلك طريق التزهد والعزلة عن النانن» 
والتقلل من الطعام والشراب جداء ثم اتجه في نحو سنة (557١1)هء‏ بعد 
تزهد نحو سبع سنوات إلى طلب العلم فقرأ على المشايخ نحوا من سبنتين 
إلا شهراء ففتح الله تعالى عليه من العلم» ثم شرع فى الاقرای ly‏ 
بالإشراف على المدرسة الأشرفية. والتدريس فيهاء ثم le‏ المدزسة ١‏ ` 
الحلويةء ثم تولى الإفتاء بحلب» وكان يفتي على مذهب أبي حنيفة ٠‏ 
والشافغى رحمهما الله تعالى. ش 


ع - آهم شیوخه: . ۱ 
١‏ - الشیخ أبو الوفاء العرضي صاحب (طريق الهدى) . 
۲ - الشیخ أحمد الحمصي. 


TA 


0= أهم مؤلفاته: 


١‏ - السير والسلوك إلى ملك الملوك (ط). 

۲ - شرح على الجزرية في التجويد (خ). 

۳ - رسالة في المنطق (خ). 

- رسالة في مصطلح الحدیث. 

ه - التحقیق في الرد على الزندیق. 

> - سر فتح الملك المجید في انتقال المرید. 

۷ - شرح على الجزائرية في التوحید. 

۸ - مختصر السراجية» وشرحها له أيضا. وغيرها. 
١‏ - وفاته: 


توفي رحمه الله تعالى سنة (9١١١)هء‏ ودفن بين قبور الصالحين 


خارج باب المقام بحلب. 


۷= مصادر ترجمته: 


سك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر (۱۱:۱۰/4) وهدية العارفين 


لإسماعيل باشا البغدادي (۱/ ۸۳۳) والأعلام للزركلي )0/ ۱۷۷) ومعجم 
المؤلفين لعمر كحالة (14۳/۲). 


4 


هر لت رش 
00 ودا ور رین 1 
\ د زغل اله وا یار كوه سبوا 
ee ee‏ 


کک نزت با 


ا 


بو ۳ ays‏ و ی و ۳ 
مید واله وه سل وزارت 
ae‏ مر somal?‏ 
gids‏ شاد ومراد کاب as‏ 
اه رل رنه دم هد الله جسن زو نوفبفه 
ys‏ لالب ولد رمرم" 
ريه الغفورالرسم فان ذ نویه 
gt‏ زو اقب ها 
gees‏ من | 1 
ا et ci‏ 
العرددین| نيا درا دب عور 
سر را له 


ابش زوجيو اسيم 


[المقدمة] 


پسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي حرم خلود 
العذاب على من في قلبه مثقال ذرة من الایمان ورفع من کل توحیده 
بالطاعات إلى أعلى مقامات الإحسان» وحفظ ألسنة المتقین من الوقوع في 
الزلل» وصان جوارحهم وقلوبهم من dae‏ العمل وأنعم علیهم بمراقبة 
عظمته وجلاله وخصهم بالشکر في کل وقت على نعمه وأفضاله. 

والصلاة والسلام gle‏ معدن الجود والکرم من أرسله الله رحمة لبتي أ 
pal‏ محمد الهادي إلى سبیل الرشاد» ومخمد نار الشرك والعناد؛ وعلی آله ' 
وأصحابه نجوم الهدی. ومن بواسطتهم نجت UM‏ من الردی. 
[سبب تأليف الكتاب] : 

ید فهذء رسالة في بين الردة وأحكامها وما بوصل al‏ انا : 
0 بعثني .على جمعها أمران : 
استحسانها وفعلها. ٠‏ 

وثانیها تجاسر جماعة من المنتسبین إلى العلم على تکفیر الناس :في 
أكثر ما يلفظون به سواء كان مکفرا أم غير مکفر ولم یعلموا أن من كمَّر ' 
مسلماً بما لا كفر فيه فهو الكافر فجمعت ما يوقع في الكفر مما ذكره أثمتنا ْ 
وغيزهم في هذا الباب» وهو باب منتشر جدا وقد اضطربت فيه أفكار ! 
الائمت واختلفت فيه غباراتهم وأخطره كان حقيقا بالافراد ولم CoM‏ آبخد 
إلى ذلك إلا القليل من العلماء ء لكن شرف منزلتهم یعسر على العوام فهم 


)1( هنا في الأصل كلمة مطموسة فزدنا هذه الكلمة لاستقامة المعنی. 


TN 


عباراتهم فکتبت ما جمعته بعبارات واضحة لم يخف على أحد فهمها ثم 
شرحتها شرحا يظهر به اتفاق الائمة على بعضها واختلافهم في باقيهاء 
وتفصیل ما هو محتاج إلى التفصیل» وکل ذلك من کلامهم رضوان الله 
علیهم أجمعين ولیس لي إلا ثواب الجمع وإخراج الجواهر من کنوزها؛ 
والتصدق بها عن آرواحهم. 


أسأل الله تعالی أن يعافيني من مخالفة سنتهم» Oly‏ ينجيني من ظلمة 
المهالك. وأن يوفقني إلى ما كان عليه الأئمة الراشدون من صالح العمل» 
ومجانية الزلل» إنه آکرم مستول وأرجى مأمول. 


[الردة وحکمها وما یکفر به المرء]: 


قال أئمتنا أئمة الشافعية رضوان الله علیهم أجمعين: الردة : قطع دوام 
الاسلام» وهي أفحش أنواع الكفرء وأغلظها حكماء ويحصل ذلك بالقول 
والفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمد واستهزاء صريح 
بالدين كالسجود للصنم وإلقاء المصحف بل ورقة فيها شيء من القرآن أو 
الحديث أو نحوها على القاذورات. 


قال العلامة ابن حجر : ومثله تلطيخ الكعبة والمساجد بنجس. 

وتحصل أي الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد 
أو استهزاء كأن قيل له قلّم أظفارك فإنه سنة. فقال: لا أفعل وإن كان سنة. 
كما سيأتى مفصلا. والمذهب صحة ردة السكران المتعدي بسكره كطلاقه 
)20 هو الهيتمي صاحب الاعلام بقواطع الاسلام - 


۰ الالال 


[حبوط آعمال المرتد] 


; - أي الردة - لا تحبط العمل عندنا إلا ذا اتصلت بالموت فلا 

يجب أي على المرتد إذا أسلم إعادة عباداته ولكن یحبط بها ثوات , 
ا ومعلوم أن إحباط الثواب غير إحباط نفس الأعمال» فان الصلاة 
فى الثوب المغصوب eee‏ ی ۱ 
آمته فتجعل عند bial pl‏ ثقة إلى أن يسلم. 1 


[استتابة المرتد وقتله إلا لم یتب]: 


ويستتاب المرتد والمرتدة el ob‏ على الردة قتلا لقوله BE‏ «من ' 
بدل دينه فاقتلوه”"2. وأما نهيه BH‏ عن قتل النساء فهو محمول على ٠‏ 
الحرییات . والقتل هنا بضرب العنق دون غيره ولا يتولاه إلا الإمام أو نائبه. 
ولو قال المرتد عند القتل: عرضت لي شبهة فأزيلوها لأتوب يناظر لكن ' 
بعد إسلامه لا قبله. وإن أسلما صح إسلامهما لقوله تعالى: قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» [الأنفال: ۳۸] Oy‏ كان کفرهها ٠‏ 
بسبّه BB‏ أو غيره من الأنبياء على الأصح عندنا. ْ 


[حکم ساب الرسول]: 


فقيل لا یقبل توة امن Le‏ و اور آو غیر ذلك معا يأتي مفصلا 
إن شاء الله تعالی . قال الامام النووي : قيل : لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى : 
کفر خفي کالزنادقة والباطنية . والزندیق : من لا ینتحل دینا. ۱ 


٠ )(‏ أخرجه البخاري ۳۱۰۷ الجهاد / باب لا يعذب بعذاب الله» وأخرجه أصحاب السنن 
الأربعة. 


TVA - 


[من تأويلات الباطنیة] : 

والباطتية ۲۳: هم الذین یعتقدون أن للقرآن باطنا غير ظاهره Oly‏ المراد 
abl‏ فقط فيقولون قاتلهم الله : إن المراد من الصلاة الحضور مع الله 
تعالی» LT,‏ الصلاة الشرعية ذات الأركان فلا یعتقدونها. وأن المراد من 
الصوم الجوع فقط فلا یصومون ولا یصلون ویتسبون إلى السادة pall‏ 43 . 
والصوفية بریتون منهم. OV‏ الصوفي لم یفارق ظاهر الشريعة والمنقول عن 
سلفهم وخلفهم رضوان الله علیهم أن کل تصوف لا يوافق ظاهر الشريعة 
فهو زندقة وکفر وضلال. 
[توبة المرتد]: 

وإذا أسلم المرتد فلیقل آشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول 
الله إني بريء من كل دين يخالف دين الاسلام» ولا يقري مرتد تاب أول مرة 
إلا إذا كان ارتداده بسب النبي BB‏ وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. 


أمثلة على ألفاظ مكفرة: 
وقد نقل الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى من كتب السادة 
الحنفية مكفرات : 
١‏ - منها: لو سخر باسم من أسمائه تعالى أو بأمره أو بوعده أو وعيده 
کفر إن لم يخف عليه نسبة شيء مما ذكر إليه تعالى. 
١‏ - ومنها: أنه لو قال لو آمرني الله یکذا لم أفعله. 


)1( الباطنية : اسم لطوائف من الملاحدة» یتظاهرون بالتشيع ومنهم من ينتسب إلى التصوف 
وسموا باطنية : لأنهم يدعون أن لظواهر التصوص بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من 
القشر ویریدون بالظواهر: ما يفهمه المسلمون من کلام الله ورسوله» ویعرفونه من شرائع 
الاسلام وهذه عندهم قشور» وأما المعاني الباطنية: فهي ما یحرفون به التصوص والشرائع 
بحسب ما یتفق مع |لحادهم» فهم كما قيل عنهم: یظهرون الرفض ویطنون الکفر المحض. 
انظر: کتاب: فضائح الباطنية للغزالي (ص : ۱۱ - ۰6۱۲ والملل والنحل AY AY)‏ 


TV 


- أو قال: لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صلیت . کفر بالاتفاق . 


- ومنها: لو قال: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها کفر قال في ٠‏ 
الروضة: لا يكفر. والحق التفصيل فإن قال استخفافاً أو إظهاراً 
للعناد AS‏ وإلابفلا. 
ومنها: لو قال لغیره: A SY‏ الصلاة فان الله يواخذك بها. i‏ 
لو واخذني الله بها مع ما بي من الشدة والمرض a al‏ 
أو قال مظلوم لظالم : هذا بتقدير الله . فقال الظالم : أن أفعل بت 
تقدیر الله . : 
أو قال: لو شهد عندي الملائكة والأنبياء بكذا ما صدقتهم. کفر 
بالاتفاق من الخنفية والشافعية. ولو قال الملائكة فقط أو الانبیاء ‏ 
فقط کفر Lal‏ فلو قال: لو شهد عندي جميع المسلمين ما . 
صدقتهم . هل یکفر أو لا؟ قال ابن حجر: الذي یظهر أنه یکفر. ' 
oy‏ الشرع دل على عصمتهم من الاتفاق على الکذب. 2 
ومنها: أنه لو قيل له: قلم أظفارك ob‏ سنة رسول HEU‏ 
فقال: لا أفعل:وإن كان سنة. کفر باتفاقهم إلا على رأي النووي 
- رضي الله عنه - فإنه لا يكفر ما لم يقصد استهزاء. قال ابن : 
حجر: وما اختاره متعين. وکقص الأظفار حلق الرأس كما صرح ' 
به الرافعي عن الحنفية . وأقره لکن محله أن یکون في نسك ولا ۱ 
فلا. لاختلاف العلماء في كراهيته . . انتهی . 
ومنها: أنه لو 'قال: فلان في عيني كاليهود والنصارى في عين ' 
الله. وبين يدي الله تعالی. ففي كفره خلاف بين الجمیع. 7 
فى الروضة : من الحنفية من قال: إنه AS‏ . ومنهم من قال: ! 
آراد الجارحة كفر والا فلا. ۱ 
ومنها: أنه لو قال: ان الله جالس للانصاف أو قام لتصاف: 
فقد کفر بالاتفاق ولا يبعد أن تکون هذه المسألة كالتي قبلها. 


PANT 


- ومنها: إذا قال طالبٌ يمين خصمه وقد آراد الخصم SM‏ بالله 


تعالی : لا أريد الحلف Wl‏ بل آرید الحلف بالطلاق والعتاق. 
ففي کفره خلاف بين الحنفية . قال التووي : والصحيح أنه للا 
ومنها: أنه إذا نادی رجلا اسمه عبدالله وأدخل في آخره الكاف 
التي تدخل للتصغیر بالعجمية ففي کفره خلاف . فقيل : یکفر . 
وقیل : إن تعمد التصغیر کفر والا فلا . والصحیح عندنا التفصیل . 
ومنها: أنه لو قال لاحد: رژيتي إياك 45,5 ملك الموت ففي 
کفره خلاف . فعندنا وعند أكثر الحنفية أنه لا یکفر . 

ومنها: أنه لو قرأ القرآن على ضرب الدف والقضیب ففي کفره 
خلاف . وقال النووي في الروضة وغيرها: إنه لا يكفر. وهو 
المفهوم من کلام الرافعي لأنه حکاه عن الحنفية ولم یذکر فيه 
شیا . 


ومنها: أنه لو قيل له: تعلم الغيب؟ فقال: نعم. ففي كفره 
الخلاف المذكور في المسألة التي قبلها. 

ومنها: أنه لو خرج لسفر فصاح العقعق"" فرجع. ففي كفره 
خلاف بين الحنفية Ul,‏ عندنا فإنه لا يكفر hel‏ 

ومنها: أنه لو قال: لو كان فلان نبياً ما آمنت به. كفر بالاتفاق من 
جميع الحنفية والشافعية . وقد وجد في بعضص نسخ الروضة : 
آمنت بدون ما النافية وفي أكثرها ما آمنت بإثبات ما والثاني هو 


۱۱ 


۱۳ 


\g 


العقعق: طاثر أبلق بسواد وبياض» يشبه صوته العين والقاف. القاموس المحیط (ص 
۷۵ 


- ۳۲۸۱ - 


يظهر أنه لو قال Of‏ کان ما قاله اي DA‏ صدقانجوت. of‏ 
كفرا أيضا. 


ومنها لو قال: لا أدري أكان النبي كله إنسياً أم جنيا. أو قال إنه , 


BE.‏ جني آو حقر.عضواً من أعضائه على طريق BAY‏ كفر 


بالاتفاق . 


ومنها: لو قال كان النبي BE‏ طويل الظفر. ففي كفره خلاف بين ' 
الجميع . وقال بعض المتأخرین : إنه لو قال ذلك إحقاراً واستهزاء ” 
أو على جهة نسبة النقص إليه كفر. وإلا فلا. لكن يعزر التعزير : 
الشدند . ۱ 


ومنها أنه لو صلی بغیر وضوء متعمدا أو مع ثوب نجس. أو إلى . . 
غير القبلة قفي کفره خلاف بين الحنفية. قال النووي في الروضة: 
الاستوي وغیره ue‏ استحل ذلك . قال ابن 
ومنها: أ لو ue‏ اثنان فقال أحدهما: و ۳ قرة ۳ 
RE‏ و 
ومنها: لو سمع أذان المؤذن فقال: إنه يكذب. كفر بالائفاق. ٠‏ 
ومنها: لو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يُقدم على الزنا: يسم . 
الله. استخفافاً باسمه تعالى. كفر بالاتفاق من حيث الاستخفاف 
لا من حيث ,ارتكاب الذنب OY‏ الاستخفاف باسم من أسمائه ' 
يستلزم الاستخفاف به تعالى. 


- ۳۸۲ - 
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ومنها: أنه لو قال: لا GET‏ القيامة. کفر بالاتفاق. لکن محله 
كما قاله بعض المحققین إن قصد الاستهزاء وأما إذا لمح سعة عفو 
الله تعالی ورحمته فلا یکفر. قال بعض المتأخرین : انه إذا آطلق 
ولم یقصد استهزاء أو لمح عفوا لم يكفر. 

ومنها لو وضع متاعه في موضع وقال: سلمته إلى الله. فقال آخر 
سلمته إلى من لا يتبع السارق |ذا سرق. ففي کفره خلاف والظاهر 
أنه إن قال ذلك على جهة الاستخفاف کفر. وان آراد سعة حلمه 
تعالی علی السارق لا یکفر . 

ومنها: لو حضر جماعة وجلس آحدهم على مکان مرتفع تشبیها 
بالمذکرین : يعني: الوعاظ فسألوه المسائل وهم یضحکون. أو 
تشبه بالمعلمین فأخذ خشيته وجلس الناس حوله کالصبیان 
فضحکوا واستهزژوا. فإنه یکفر باتفاق الحنفية وبعض الشافعية . 
وقال النووي: لا یکفر» لکن قال کثیر من متأخري الشافعية لا 
ينبغى أن يغتر العاقل ویفعل شيعا من ذلك GY‏ يصير مرتدا على 
قول جماعة من الشافعية» وجمیع الحنفية . ولا شك أنه يعصي 
الله على قول النووي ویفعل کبيرة GY‏ على کل قول أمرٌ مخالف 
للشريعة» وناشيء عن البطر . 

ومنها: أنه لو قال لمن يطلب العلم: مالك والعلم قصعة ثرید 
خير لك من العلم. ققد کفر بالاتفاق إن GILT‏ العلم أو آراد 
العلم المتعلق WL‏ أو بصفاته أو باحکامه OY‏ ذلك نص في 
الاستهزاء بالعلم والدین. 

ومنها: أنه لو دام مرضه واشتد فقال: إن شثت توفني مسلما وان 
شنت توفني كافراً. فقد کفر بالاتفاق. لأنه تمنی الكفر ومن تمنی 
الکفر کفر . 


- YAY - 
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ومنها: لو ابتلي بمصائب فقال مخاطبا الله تعالی: أخذت مالي . 
وأخذت ولدي وماذا تفعل Lal‏ كفر بالاتفاق لأنه نسب الله 
تعالی إلى الجور . : 
ومنها: لو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضرباً شديداً. فقال ' 

له رجل: ألست بمسلم؟ فقال: لا. وهو متعمد. ‏ فقد' كفر, 
بالاتفاق فان لم يتعمد بل سبق لسانه لذلك لم یکفر لأنه لا أثر 
لسبق اللسان في جمیع المکفرات القوليّة. كما صرح به. ابن ! 
الرملي في شرح المنهاج. ۱ 
ومنها لو ناداه:أحد بقوله: يا بهودي. أو مثل ذلك فقال له: لبيك : 
فإنه يكفر عند الجمیع . إلا النووي فانه قال في الروضة قلت في ٠‏ 
هذا فيه نظر إذا لم ينو 2 شیا وبيانه أنه إن نوی إجابته أو :أطلق لم , 
يكفر وان قال ذلك على جهة الرضى بما نسبه إليه كفر. 


ومنها إذا | اسلم sis‏ فأعطاه الناس أموالاً فقال آخر ليتي كنت كافرا 
فأسلم فأعطى. قال بعض المشايخ يكفر. قال النووي: قلت آفي 
هذا نظرء لأنه .جازم بالاسلام في الحال والاستقبال. وثبت ‏ 
أحاديث صحيحة فى قصة أسامة رضی الله عنه حين قتل من نظق 
بالشهادة. فقال له 8B‏ .«كيف tee‏ إله إلا الله إذا جاءت يوم . 
القیامة»۲۳ حتى تمنيت آني لم آکن أسلمت قبله يومئذ» ویمکن : 
الفرق بينهما أنتهى. والفرق أن أسامة لم يتمن الكفر لأجل الدنیا 
كما تمناه هذا القائل بل ود أن یکون اسلامه بعد هذه المعصية ay‏ 
الاسلام Cow‏ ما abd‏ فیسلم من تلك المعصية العظيمة . ۱ 


Ne 
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)1( أخرجه البخاري (1۸۷۲) كتاب الديات» مسلم )41( الایمان. 


- YAEL 


الأخ والأخت لا يكفر. ولو تمنی أن لا يحرم الظلم والزنا أو قتل 
النفس بغير حق کفر. والضابط أن ما كان حلالا في زمان فتمنی 
حله لا یکفر قال النووي قلت الصواب أنه لا یکفر والله أعلم. 
انتهی. لأن تمني تغییر الاحکام حرام لا کفر كما صرح به 
الشافعي في کتاب الأم نقله ابن حجر . 


ومنها لو شد الزنار على وسطه فقد کفر. قال النووي لا بد من 
النية حتی یکفر. ولو شد وسطه بحبل. فسثل عنه فقال هذا زنار 
فالاکثرون على أنه یکفر وقیل لا یکفر . والنية معتبرة هنا أيضاً. 
ولو شد زنارا ودخل دار الحرب فان كان للتجارة کفر. Oly‏ دخل 
لیخلص الأسری لا یکفر. وقال الاذرعي: واعلم أن أكثر العامة 


- € 


" یسمون ما يشد به الانسان وسطه زناراً» ولا يتخيل في اطلاق هذا 


ومنها لو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ففي كفره خلاف . قال 
النووي: لا يكفر إلا بنية كما سبق . 


ومنها لو قال معلم الصبيان: اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم 
يقضون حقوق معلم صبيانهم کفر بالاتفاق: قال العلامة ابن حجر 
محله ما إذا قصد الخيرية المطلقة فإن أراد الخيرية في الاحسان 
للمعلم ومراعاته لم يكفر وان طلق فهو محل نظرء والأقرب عدم 
جرف 

ومنها لو قال: النصرانية خير من المجوسية کفر» أو قال 
المجوسية شر من التصرانية. لا یکفر. قال النووي: قلت: 
الصواب لا یکفر بقوله التصرائية خير من المجوسية إلا أن يريد 
نها دين حق الیوم . انتهی. 


- YAO. 
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۸ - ومنها لو عطس السلطان. فقال له رجل:. یرحمك الله فقال له, 
آخر: لا تقل للسلطان هکذا کفر الآخر. قال النووي: لا یکفر 
بمجرد هذا أي إن قصد بقوله : لا تقل هکذا أن السلطان Spe‏ عن. 
وه ا a‏ اس ی 

۹ - ومنها لو سقي فاسق ولده e‏ الدراهم کفروا. وقال 
النووي: قلت: الصواب آنهم لا یکفرون. ۱ 

46ج ومها كيل > هه عل شا فان اترات کر لوی کش 
إن اعتقد نسبة الجور إليه تعالی. 

coins ومنها: لو قال لم يكن أبو بكر الصدیق :رضي‎ - ١ 
الصحابة . كقر بالاتفاق.‎ 

[حکم الجاهل بتعريف الايمان] 

۲ ولو قيل لرجل: ما الايمان فقال لا أدري. كفر. ٠‏ 

قال المتأخرون لا يكفر OY‏ كثيرا من العوام جبلت فطرتهم على 

الإيمان ولم يتقدم لهم عبارة عنه. .وقد قال الغزالي في کتاب التفرقة : 

(ذهبت طائفة إلى تكفير عوام المسلمين لعدم معرفتهم أصول العقائد' 

Or tht 

1 a بادلتها)‎ 

وهو بعيد نقلا وعقلا. ولیس الایمان عبارة عما اصطلح عليه النظار بل 

نور یقذفه الله تعالی في القلب لا یمکن التعبیر عنه كما قال تعالی : «فمن. 

يرد الله أن بهدیه om‏ صدره للإسلام ae‏ 


۱ iis ead as bal A اهل‎ Q) 
.)۱۲۵( سورة الأنعام الآية‎ (1) 


- ۳۳۸۲۰ 


وقد حکم النبي BE‏ بأن من تكلم بلفظ التوحید أن يجري عليه أحكام 
المسلمين وتحقيق هذا المقام أنه لا بد لتحصيل أصل الإيمان عندنا من أن 
یصدق بما ple‏ بالضرورة أنه من دين محمد BE‏ کالتوحید والنبوة والبعث 
والجزاء وأنه ينطق بالشهادتين وليس عليه إذا سثل بأنه التصدیق بما علم الله 
من دين محمد OY BE‏ الحدود لا يعرفها إلا الخواص. على أن معرفة حد 
الإيمان ليس من الإيمان. 


فلا يكفر إذا قيل له: ما الإيمان فقال لا آدري. لأنه المطلوب منه 
التصديق وهو أمر قلبي نعم يحكم بكفره إذا لقن فقال بعد التلقين: لا أدري 
وذلك بأن يقال له أتعتقد أن الله تعالى واحد وأن نبوة نبينا وغيره من الأنبياء 
حق وأن البعث حق وأمثال هذه الأشياء فإن قال: لا أدري فهو كافر. وإن 
قال: نعم هي حق. وأتى بالشهادتين فقد اتصف بأصل الإيمان وأما كماله 
فيحصل بأداء جميع الطاعات واجتناب المعاصي؛ ويزيد بها“ وینقص 
بالمعاصي لأن الطاعات جزء من كمال الإيمان لا من أصله. لأن أصله 
التصديق. وهو لا يزيد ولا Pas‏ خلافا للمعتزلة والخوارج فإنهم 
اعتقدوا أنها جزء من أصل الإيمان فلذلك قالوا إن مرتكب الكبيرة إن مات 
من غير توبة خلد في النار.. لأنه على مذهبهم أخل بأصل الإيمان. 

ul,‏ على مذهبنا فإنه أخل بكمال الإيمان لا باصله الذي هو سبب 
النجاة من الخلود في النار. 
)0 أي بالطاعات. 
)1( أقول: هذا باطل» فان أصل التصديق يزيد وينقص تدل عليه عدة آيات في القرآن الكريم 


والقول ob‏ التصديق لا يزيد ولا ینقص من بدع المرجئة. وأما كتب أهل السنة في الايمان 
ككتاب الايمان في صحيح البخاري وغيره كلها رد على مزاعم المرجئة؛ والله المستعان. 


- ۳۸۷ - 


[اعتقاد قدم العالم کفر]: 
£۳ - ومنها أن من اعتقد قدم العالم» أو حدوث الصانع أو نفی ple‏ 
ثابت لله بالاجماع ۲۳ ومعلوم من الدين بالضرورة ككونه عالماً 
قادراً أو آثبت له ما هو منفی عنه بالاجماع ومعلوم من الدين : 
بالضرورة کالاأکوان أو آثبت له تعالی الاتصال والانفصال(۳؟ كان 
كافرا. n‏ 
bly‏ “ من أنكر زيادة الصفات کالمعتزلة فلا یکفر oY‏ لم يتكر أصلها إذ ۱ 
لو آنکر أصلها لما قال: of‏ الله تعالی عالم قادر مرید والمعتزلة قاتلون 
WL‏ فلا یکفرون بانکار زيادتها على ذاته تعالی على الأصح. 


. وإن قال جماعة بکفرهم‎ ٠ 
[الخلاف فى تكفير الفِرّق]:‎ 
 فلسلا فائدة: عن العلامة ابن حجر أن في كفر سائر الفرق خلافا بين‎ 
والخلف ومذهبنا أنه لا يكفر إلا نافي العلم بالجزئيات أو بالمعدوم*)‎ 


' العلو لله على خلقه واستوائه على عرشه وفوقيته على عباده ثابت لله تعالى نقلا وعقلا وشرعا‎ :)١( 
: . ولغة وعرفا وفطرة واجماعا ومع ذلك أنكره المعتزلة والماتريدية ومتأخرة الأشعرية‎ 

(۲) القول بنسبة بدعة الكلام النفسي إلى الله عز وجل لم يعرفه الأنبياء والمرسلون والصنخابة ' 
والتايعون ولا.الأئمة المهتدون وإنما الثابث لله تعالى الكلام الحقيقي المعروف لغة وشرعا 
وإجماعا والكلام النفني إنما حدثه ابن كلاب ونسبه إلى الله تعالى ونفى عته الكلام 
المعروف. 

(۳) هذا من حماقات أهل الكلام ويعنون بذلك أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل بالعالم ولا منقضل عنه ومنها في أبطل الأقوال وأحمقها لأنه رفع للنقيضين» والحق ' 
أن الله تعالى قوق العالم خارج عنه منفصل بائن عن خلقه وعلى: هذا جميع MBM‏ 
والمرسلون والأئمة المهتدون. 

(4) كالمتفلفة أمثال الفارابي وابن سينا والطوسي. 


~YAA. 


وزاعم قدم العالم'" أو بقائه والشاك في AUS‏ ومنکر البعث""" وشيء من 

متعلقاته» وزاعم الحلول" والاتحاد ونحوهم کالقائلین بالتناسخ وغیرهم 

من الطواتف المذکورة في PUN‏ 

[تکذیب الأنبیاء کفر]: 

٤‏ - ومنها أن من جحد بعثة الرسل أو کلب نبيا أو أنكر نبوة نبي 
من الأنبياء المتفق على نبوتهم كفر. بخلاف ما لو أنكر نبوة 
الخضر ونحوه فإنه لا يكفر. 

£0 - ومنها من جحد Of‏ من القرآن مجمعاً عليها بخلاف البسملة. أو 
زاد فى القرآن كلمة واعتقد Must‏ 
فقد کفز . 

بخلاف من سب آبا بكر وعمر وعثمان وعلياً فإن في کفره خلافاً. 
وعبارة البغوي : من آنکر خلافة أبي بكر يبدّع ولا یکفر . ومن سب 

أحدا من الصحابة ولم یستحل يفسق» واختلفوا في کفر من سب الشیخین . 

انتهى . 


منهء أو سب نبیا أو استخف به 


)1( كهؤلاء المتفلسفة. 

(۲) كهؤلاء المتفلسفة.- 

(۳) كالصوفية القبورية الاتحادية آمثال الحلاج وابن عربي والتلمساني والجيلي وابن سبعين 

00٠ .‏ .والرومي وابن الفارض. 

() هو کتاب الشفا للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي المتوفى سنة (944 ه). 

)0( كثير من الماتريدية والأشعرية قد كذبوا الأنییاء والرسل في إخبارهم عن الله تعالى أنه فوق 
العرش فقالوا هذا كذب لأجل المصلحة؛ راجع شرح المقاصد للتفتازاني. 

(7) أو زعم أن في القرآن ما ليس منه كما زعم الزمخشري في «إن شاء الله» أو زعم في آية أنها 
على عقيدة المشركين كما زعم الماتريدية والأشعرية في قوله تعالی: .لآ آمتم من في 
ven‏ . 


~ TAY 


[حکم منکر مسائل من الاجماع]. 
1 - وملها: 
) إن استحل be‏ بالإجماع كالخمر والزنا واللواط وحرم حلالا 
بالإجماع.. 7 
(ب) أو نفي وجوب مجمع على وجوبه كركعة من الصلوات . 
الخمس : 
(ج) أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة . 
وصوم شوال. ۱ 
(د) E ae‏ ی توا ی 
كالرواتك وصلاة العیدین . 4 
(م) أو نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة 
(و) أو ادعي النبوة أو صدق مدعياً لها فقد کفر في جميع ما ذكر. ۱ 
نقل ذلك النووي في الروضة عن المتولي وأقره. 
ثم قال قلت : 246 Sl‏ م E‏ ای ۱ 
على إطلاقه بل الصواب فيه أنه إن جحد مجمعا عليه يعلم من الدين ضرورة ! . 
كفر. وان لم يعلم من الدين ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم : ' 
[حكم تعظيم غير الله] 
۷ - ومنها لو عظم صنماً بالسجود له أو تقرب إليه بالذبح باسمه كفر: 
قال ابن الرملي: ؤخرج بالسجود الركوع لؤقوع صورته للمخلوق عادة | 
ولا كذلك السجود . نعم يتجه أن محل ذلك عند الاطلاق فإن قصد تعظيم | 
al‏ ارس الج واي ورد اواو ار ال لعا 


2 ٩2 


[المزم علی الکفر کفر] 

۸ - ومنها لو عزم علی الکفر في المستقبل کفر في الحال بخلاف من 
حصل له وسوسة فتردد في الايمان والصانع"۰۲۳ أو تعرض بقلبه 
لنقص. أو سب النبي أو الرسول وهو کاره لذلك كراهة شديدة 
ولم يقدر على دفعها فلا یکفر OV‏ ذلك من الشیطان. إذ لو كان 
من نفسه لما كرهه. 

4 - ومنها تعلیق الکفر بأمر من الأمور مثل أن یقول إن هلك مالي أو 
ولدي co pas‏ لأن الرضى بالكفر كفر. 

۰ - ومنها لو سأله كافر يريد الاسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل 
أو أشار عليه بأن لا يسلمء أو على مسلم OL‏ يرتد. فإنه يكفر. 

وكذا لو طلب كافر عرض الإسلام من واعظ فقال له أصبر إلى آخر 
المجلس كفر الواعظ بخلاف ما لو قال لمسلم سلبه الله الإيمان أو لكافر لا 
رزقه الله الإيمان فليس بكفر. لأنه ليس رضا بالكفر لكنه دعاء عليه بتشديد 
الأمر والعقوبة عليه ويفهم منه أنه لو رضي بذلك وسأل سلب الإيمان عن 
المسلم وبقاء الكفر للكافر كان كفراء ويحصل التوفيق بين كلام الغزالي في 
الإحياء وهو أنه قال: من قال لكافر لعنه الله. والحال أنه معين في وقتنا فقد 
كفر لأنه إن أراد بقوله لعنه الله الدعاء عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه لم 

یکفر. وكذا لو أطلق. وإن أراد سؤال بقاء الكفر عليه أو رضي ببقائه عليه کفر . 

١‏ - ومنها لو أكره مسلما على الكفر صار كافراً. 

oF‏ - ومنها أنه لو دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم 
الخنزير لا يحكم بكفره قاله الشيخان الرافعي والنووي. 


(۱) الواجب أن يعبر عن الله بالخالق. لا بالصانع OY‏ الصانع من مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين. 


۳۹۲ + 


وقالا: وارتکاب كبائر المحرمات ليس بكفر ولا یسلب به اسم oy‏ 
oe‏ للخوارج. 


والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار خلافا للمعتزلة. . 
[مکفرات آخری] ' 


فصل في فروع نقلها العلامة ابن حجر من کتاب الرافعي رحمه الله عن ‏ 
السادة الحتفية مما لم يثبته النووي رحمه الله تعالی في الروضة فوضح.ما . 
یحتاج إلى التوضیح وضعف ما لا یوافق مذهبنا. فقال : aa‏ 


۳ - فمنها: لو قال: عمل الله في حقي کل خير وعمل الشر مني 
کفر. قال الراقعی: وفيه نظر لقوله تعالی #وما أصابك من سيئة " 
فمن نقننك ۳۱۹ قال العلامة : والنظر في محلهء فانه لا یکفر سؤاء 
أطلق أو قصد أنه يخلق آفعال نفسه المعنی الذي تقوله المختزلة : 
Ub‏ إذا آراد استقلاله بالخلق فلا شك في کفره. 7 

٤‏ - ومنها: لو قال لزوجته أنت ما تؤدين حق الجار؟ فقالت: بان 
فقال: أنت ما تؤدين حق الله؟ فقالت: لا. کفرت إن آراذت : 
بذلك جحد سباثر الواجبات والا فلا كفر. ۱ 

۵ - ومنها: لو قال آحد: كان النبى ية إذا أكل لحس أصابعه9©. * 
فقال آخر: غير آدب كفر. ويمكن أن يجري فيه ما مر في مس 


تقليم الأظفار : 


)1( سورة النساء AVA) AY‏ 
)1( متفق عليه وسبق تخريجه ص ۲۳۸ 


Ah 


[من شطحات المولف] 

٩‏ - ومنها: لو قال الله فى السماء أو قال الله ینظر من السماء أو من 
العرش فقد اختلف في کفره فان اعتقد مع ذلك أنه جسم 
كالأجسام أو غير ذلك من لوازم الحدوث کفر بالاتفاق. لأن 
القائلین بالجهة من غير اعتقاد جسمية لا یکفرون؟. 

[نسبة الظلم إلى الله [as‏ 

۷ - ومنها: لو قال الله يظلمك كما ظلمتني. فقد كفر. إلا إن أوَّل 
تأویلا قريباً احتمل أن يقال بعدم كفره. 

[نوع آخر]: 

: ومنه‎ - OA 
(أ) لو قال الله یعلم أني دائما أذكرك بالدعاء بحزنك وفرحك مثل‎ 

ماني بحزني وفرحي. 

(ب) أو قال له: ألا تقرأ القران؟ قال: شبعت من القران. 

(ج) أو قال له: ألا تصلي؟ فقال: شبعت من فعل الصلاة. أو 
قال: إلى متی أعمل هذا لو العجائز یصلون عني والصلاة 
العمولة وغير العمولة واحدة. أو قال: صلیت إلى أن ضاق 
صدري . 


(۱) إن كان المقصود بالجهة المتفية جهة العلو فهذا باطل GY‏ تعالی فوق عباده وأعلى منهم 
فالجهة بهذا المعنی حق لا باطل» وان كان لها معنی غير جهة العلو فهذا باطل لا ریب . 
والذي ینفون الجهة فهم یزعمون أن الله تعالی لیس فوق العرش فهم معطلون لعلو الرحمن 
آمثال الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية فان العلو المطلق ثابت لله تعالی وهو تعالی 
فوق عباده عال على خلقه مستو على عرشه واتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلین والصحابة 
والتابعين وأن هذا من أصل الدين باتفاقهم كلهم آجمعین. 


36ل 


(د) أو قال لمن قال له صل» حتی تجد حلاوة الصلاة. قال صل ٠‏ 
آنت حتی تجد حلاوة الصلاة یکفر في جميع هذه السائل إن أراد . 
الاستخفاف بشيء منها بالاتفاق. وکذا إن آراد بقوله العجاتز 
یصلون عني وبقوله الصلاة العمولة وغير العمولة واحدة لعدم : 
وجوبها عليه . OY‏ إنكار الصلاة أو شيع منها كسجدة واجدة . 
a‏ ۱ 
[الاستهزاء بالأذان كفر] 
٩‏ - ومنها: لو قال عند سماع الموذن: هذا صوت الخنزیر كفر. 
قال العلامة والأوأجه خلافه إلا إن أراد تشبیه الأذان بناقوس الکفر فإنه 
۰ - ومنها: لو قال أحد له اصبر إلى المحشر فقال أي شيء في . 
المحشر؟ کفر؛ إذا راد الاستخفاف. ۱ 
- ومنها لو ألقى فتوی أعطاها له خصمه. وقال: أي شيء الشرع؟ 
کفر . OY‏ قرينة رميها تدل على الاستخفاف . 
۲ - ومنها: لو قال له أحد: يا کافر فقال: MGT‏ كما قلت. کفر 
بالاتفاق ولا يأتي فيه التفصيل السابق فيما لو أجاب من اذاه 


بيا يهودي . 
۳ - ومنها: لو قال فلان كافر وهو أكفر مني کفر لأنه أقر بالکفر على ' 


(1) في المخطوط : (أنت) وهو غير مستقيم» وما آتناه موافق لسياق الکلام. 


- ۳۹۶ - 


[مکفرات آخری] 

ذکر القاضي الامام الحافظ آبو الفضل عیاض رحمه الله تعالی في آخر 

(کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفی) صلوات الله وسلامه عليه جملا من 

الألفاظ المکفرة غير ما سبق نقلها عن الأئمة أكثرها مجمع علیه. وصرح 

[نوع آخر] 

٤‏ - ومنها: أن مریضاً شفي ثم قال: لقیت في مرضي هذا ما لو قتلت 
آبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم آستوجبه فقال بعض العلماء 
یکفر ویقتل GV‏ یتضمن نسبة الله إلى الجور. وقال آخرون لا 
یتحتم قتله ویستتاب ویعزر . 

قال العلامة ابن حجر والحق التفصیل : ویقال إن آراد بذلك OF‏ الله 
شدد عليه لذنوب سلفت منه أو نحو ذلك لم یکفر. ولا OB‏ آراد أنه لم 

یفعل معه الأصلح لم یکفر. وکذا لو أطلق ولم يرد شيا فإنه لا یکفر . 

ey - ٥‏ لو قال: النبي BE‏ أسودء أو توفي قبل أن يلتحي أو قال 
لیس بقرشي . فهو کفر لأنه وصفه بغیر صفته ففيه تکذیب به RE‏ 
لکن محل ذلك LS‏ سيأتي فیمن طالت صحبته للمسلمین وظن به 
أنه یعلم ذلك Ob‏ كان قريب عهد بالاسلام أو مخالطة المسلمین 

[دعوی النبوة LAS‏ 

7 - ومنها: أن من ادعی أن النبوة مکتسبة. وأنه يبلغ بصفاء القلب إلى 


- ۳۹۵ - 


. أو ادعی أنه يوحى إليه بنزول ملك عليه وان لم یلع‎ less 
! النبوة ة فهو كافر بالاجماع في جميع ما ذكر. فان ادعي أنه يوحي‎ 
BEY إليه لا بنزول ملك بل بطريق الالهام فإنه‎ 


[نوع آخر] 

1¥ - ومنها: أن من ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من تمارها oly‏ 
الحور فهو كافر أي بزعم أنه يدخلها قبل الموت. 

۸ - ومنها: 05 نص الكتاب أو السنة مقطو بها المحمول 
على ظاهره فهو کافر بالاجماع. 

1۹ = ها أن من لم یحکم AL‏ من دان بغیر الاسلام کالتصاری. A‏ 
شك في تکفیرهم. أو صحح مذهبهم فهو کافر. ون أظهر مع ذلك ' 
الاسلام واعتقده . وقد pe‏ القاضي عیاض الاجماع عليه . وجعله 
حجة. على کفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله تعالی على کثیر من 
العامة والنساء : والبله ومقلد النصارى واليهود وغيرهم إن لم يكن 
لهم طباع يمكن معها الاستدلال. ثم قال: gel‏ القاضي - وقد نحا . 
الغزالي في كتابه المذكور عند ذكره الأصناف الذين لم تبلغهم : 
الدعوة ولم يبلغهم اسمه FB‏ وهو قوله : وصلف بلغهم اسم محمد ' 
وك ee‏ 


(1) القول بعدم التكفير يضح إن كان المقصود بالوحي هنا هو الالهام وما يأتي في النفس' من 
الخواطر لا وحي النبوة» فان ادعاء وحي النبوة کفر سواء كان عن طریق ملك أو cle‏ وذلك 
لأن دعوی التبوة للنفس أو للغير بعد النبي محمد BE‏ کفر مطلقاً. 


~ ۳۹۰ 


قال العلامة ابن حجر : فانظر کلامه - يعني الغزالي - تجده إنما 
عَذَّرَهم لعدم بلوغ دعوته BB‏ وهذا لا ینحو منحی ما ذکره القاضي وقد رد 
القاضي زکریا رحمه الله تعالی في شرحه للروض على ابن المقري ما قاله 
في حق ابن عربي وهو أن من لم يُكمّر طائفة ابن عربي كان کمن لا يكفر 

اليهود والنصارى . 

[نوع آخر] 

٠‏ - ومنها: أن من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير 
الصحابة فقد كفر. 

١‏ - ومنها: أن من فعل فعلا أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من کافر 
كالسجود للصليب أو النار فقد كفر. وإن كان jae‏ بالاسلام 
C‏ : 

[التشبه بالکفار [AS‏ 

۲ - ومنها: لو مشی إلى الكنائس مع آهلها بزيهم من الزنانیر وغیرها 
فقد کفر وقد مرّ من کلام النووي ما یخالف القطع بالکفر إلا أن 
یفرق ob‏ الهيثة الاجتماعية من التزيي بزیهم والمشي معهم إلى 
کنائسهم قاضية برضاه بالکفر وتهاونه بدين الاسلام . أو SL‏ معهم 

VY‏ - ومنها: أنه من آنکر مكة أو البیت أو المسجد الحرام أو صفة 
الحج بأنه ليس على هذه الهيئة المعروفة أو قال؛ لا أدري أن هذه 


)1( وكذا تقديم النذور لأهل لقبور واعتقاد ادعاء علم الغيب لهم وتصرفهم في الكون وغير ذلك . 


TAV 


المسماة بمكة هي مكة أو غیرها وما آشبه ذلك فقد كفرء ان کان ‏ . 
ممن یظن به العلم بذلك . وطالت صحبته للمسلمین. آما إذا:كان : 
قريب عهد بالاسلام أو بمخالطة المسلمین» فلا یکفر ‏ قال 
العلامة: (يعني اين حجر) وما ذکره - يعني القاضي عياض "- 
بقوله ]م كان gar‏ یظن a‏ العلم بذلك GN!‏ آخره ظاهره متجه. 
وينبغي بل یتعین اطراده في جميع ما مرّ من المکفرات. انتهى. : 


تکار إعجاز القرآن کفر]. 


ومنها: أن من غير شيئاً من القرآن وقال إنه لیس بمعجز فقد کفر ' 


إلا إن آراد بقوله ليس بمعجز أن الاعجاز ليس من ذات القرآن بل 


أن الله تعالی صرف القوي عن معارضته. ففي کفره oe‏ 
والظاهر أنه لا يكفر لأن بعض الناس ذهب إلى أن الاعجاز من 


هذا الوجه وإن كان مذهباً مرجوحا” . 


¥ 


ومنها: : 

 )(‏ أن من قال لیس في خلق السموات والارض دلالة على الله. 

(ب) أو أنكرإ الجنة أو النار أو البعث والحساب. 

(ج). أو اعترف بذلك ولكن قال: المراد بالجنة والنار لمم 
والتشور والثواب والعقاب غير معانيها. ققد كفر بالاتفاق. 
وبالجملة يكفر إن كذب بشيء ما صرح به القرآن من حکم أو . 
خبر أو نفى شيء أثبته أو إثبات (ما) نفاه على علم 'منه بذلك 
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)0 وهو مذهب طائفة من أهل الاعتزال من أتباع إبراهيم النظام وغيرهء انظر الفرق بين الفرق , 
Ge)‏ ۱۱۹) ط مكتبة ابن سينا بمصر. ۱ 


- ۳۹۸۰ 


أو شك في شيء من ذلك كما إذا جحد الأخبار التي أخبر 
القرآن ها وأمثال ذلك . 


[مکفرات آخری] 
فصل في فروع مثبتة في کتب السادة الشافعية وغیرهم . 


منها: ما نقل ابن الرملي في شرحه للمنهاج عن والده أنه أفتى 
تبعا للسبكي فیمن مثل عن شيء فقال لو جاء جبریل أو النبي ما 
فعلته بأنه لا یکفر . oY‏ هذا يدل على عظمة جبریل Mace‏ 
ومنها: لو قال لمن ناداه لبيك اللهم لبيك كفر. 

ومنها: ما نقله ابن حجر عن أبي زرعة وأقره أنه أفتى فيمن قال 
لآخر سألتك أن تهجرنى لله فقال: هجرتك ألف الله. بأن 
مقتضى هذا اللفظ تعدد الآلهة . وذلك كفر صريح. فإن أراده 
ضربت عنقه إن لم يتب فإن ادعى تأويلا يصرفه عن ذلك بأن أراد 
أسباب الهجرة التي لأجل الله تعالى فكأنه قال: هجرتك لألف 
سبب لله فأطلق السبب على المسبب قال ذلك بيمينه لاحتمال 
اللفظ لذلك حقناً للدم بحسب الامكان. ولا سيما إن كان القائل 
لا يعرف بعقيدة مخالفة لكن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ 


نف 


- VV 


- VA 


4 - وأفتى شيخ الاسلام القاضي زکریا في اثنين تخاصما فقال آحدهما 


للآخر لست مثلك أدخل إلى الحكام وأعمل فضولي . ولو ردت 


Jal O)‏ هذا لا يدل على العظمة بل يدل على الاستخفاف والتكذيب والعناد؛ لذلك فان هذا کقر 
وارتداد عن دين الاسلام . 


3 


ذلك دخلت وتفوضلت وکفرت ألفي کفر. بأنه یکفر بذلك إلا.أن 
يريد غير الکفر من آنواع الايذاء فلا یکفر. لکنه ارتکب محرما ' 
فیلزمه التعزیر البالغ الرادع له ولأمثاله . 


[نوع آخر] 
۰ - وأفتى Lad‏ أن من تلفظ بالشهادتین بالعجمية وهو يحسن العريية ' 


[حکم تكفير المسلم] 
۱ - ومنها لو قال المسلم للمسلم يا کافر؟ هل یکفر أم لا؟ 

في المسألة تفصیل . 

نقل النووي عن المتولي أنه لو قال لمسلم يا کافر بلا تأویل كفر.' . 

وعلله - آعني النؤوي - بقوله OY‏ سمي الاسلام کفرا. واعترض على ' 
التعلیل بأنا لا نسلم بقوله OY‏ قوله سمی الاسلام کفرا فان هذا المعنی" لا 
يفهم من لفظه ولا هو مراده لأنه وصف الشخص بالکفر لا دين الاسلام 
فتفى عنه کونه على دين الاسلام فلا یکفر بهذا القول وإنما یعزر بهذا السب 
الفاحش بما یلیق به . . انتهى . 

وأجيب ob‏ معنی قوله (يا کافر) يا متصف بالکفر وهذا صادق أو OL‏ 
تلفظ بهذه الکلمة کفرت حيث آطلقت ولم تژول . لتضمن لفظك تسمية . 
الاسلام كفراء وان كنت لم تقصد ذلك UY‏ نحکم بالکفر باعتبار الظاهر . 

وخرج بقول المتولي (بلا تأويل) ما لو قصد بقوله (يا كافر) أنه لا دین - 
له في المعاملات . فائه لا يكفر. لکن عليه التعزیر الشدید اللائق به.. . 


he ae 


وقال النووي في الأذكار: قول المسلم لأخيه يا کافر يحرم تحريماً غليظاً 
ويمكن حمل قوله (يحرم تحريماً غليظا) على الكفر Lal‏ كما في الروضة. 

لكنه قال في شرح مسلم ما حاصله: مذهب Jal‏ الحق أنه لا یکثر 
المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد 
بطلان دين الاسلام ذكر ذلك عند شرح حديث: (إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقد باء بها حدهما؟. 

والحاصل : أن المفهوم من جملة أقوال النووي أنه لا كفر بمجرد هذا 
اللفظ بل لا بد معه من أن يعتقد أن ما اتصف به الشخص من الاسلام كفر. 


[حكم تمني كفر المسلم] 

AY‏ - ومنها: أن يتمنى مسلم كفر مسلم فإن كان على وجه الاستحسان 
للكفر كفر وإلا فقد نقل ابن حجر عن الحليمي أنه لو تمنى مسلم 
كفر مسلم فإن كان على وجه العداوة كما يتمنى العدو لعدوه ما 
يستعظمه لم يكفر لأن استقباحه للكفر هو الذي حمله على أن 
يتمناه له . واستحسانه للاسلام هو الذي يحمله على أن يكرهه له. 
وقد تمنى موسى أن لا یمن فرعون» وزاد على التمني فدعا الله تعالى 


بذلك بقوله : «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 
bp‏ العذاب الألیم»۳۳. 


ولم يضر ذلك موسی عليه السلام ولا عاتبه alll‏ تعالی عليه وإن كان 
شرع من قَبْلَنا ليس بشرع Va YU‏ لم يرد في شرعنا ما یخالفه فیکون 
حجة على الخلاف. 7 


A 


)1( متفق عليه» وسبق تخريجه ص ۱۸۳ . 
)1( سورة يونس الآية (۸۸). 
 )۳(‏ في المخطوط (لأنه) وما آثبتناه أحسن وأنسب للسیاق. 


4ب 


فضل : في فروع ذکرها القاضي عیاض في الشفا أذكرها هنا وإن كان . 


[حكم تنقص النبي [RE‏ 


بعضها لم یوافق مذهبنا. 
Av‏ - قال رحمه الله : 


من سب نبينا حمداً يله أو عابه أو ألحق به نقصاً في تفسه ,أو ؛ 
نسبه أو دیته أو خصلة من خصاله» أو عرض به أو شبهه : 
على طريق السب له أو الازدراء cade‏ أو التصغير لشأنه؛ أو ! 


دعا عليه» أو تمنى له مضرة» أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه 
على طریق الذم. أو عيرّه بشيء مما جرى عليه من البلاء 


والمحنة) كان Tas‏ بالاجماع» a‏ ی 
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قال العلامة ابن حجر : وعلیه جماعة من أصحابناء ولیس من . 


۱ تنقيص النسب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه ی . 
(ب) 


وقال فيه أيضاً: وحكمٌ من سب ساثر أنبياء الله وملائکته 


وفيه عن مالك) من قال رداء النبي BE‏ أو إزاره وسخ وأراد به ' 


عيبه قتل فإن قصد الاخبار عن تواضعه لا يكفر. 


)1( ولو كان ذميا معاهدا يقتل أيضاً وقالت الحنفية لا يقتل ولا ينقض به عهده» وهو غذهب باطل 


a) 


5 


فاسد وقد صرح ابن نجیم ob‏ مذهب الشافعي في هذه المسألة حق ولکن اتباع المذهب أ 
واجبء انظر البحر الرائق !۱۴ 
لا يجوز الاختلاف في هذه المسألة لأن النص صرح على أن یه ماتا عل الكفر رفي ۱ 
صحيح مسلم مرفرعا: إن أبي وأباك في النارة. 


tens 


زفق 


وکذا لو أطلق لا يكفر لأنه ليس صريحاً في التقص لکنه یعزر 
التعزیر البالغ لذکره ما یوهم نقصاً. 

(د) وفیه: من قال PULL BE‏ الجمّال يتيم أبي طالب 
قتل . قال ابن حجر والظاهر of‏ مذهبنا لا يأبى ذلك لا في 
عبارته من الدلالة على الازدراء فإذا ذكر يتيم أبي طالب فقط لم 
يكن صريحا في ذلك فيما يظهر. انتهى. 

(ه) وفيه عن MO) Gi‏ من قال صفته كصفة رجل قبيح منظر 
الوجه واللحية قتل. ومذهبنا قاض بذلك . 

(و) وفيه (أي الشفا) وأفتى فقهاء الأندلس بقتل رجل وصلبه بما 
شهد عليه من استخفافه بحق النبي ME‏ وزعمه أن زهده لم 
يكن قصداً ولو قدر على الطيبات أكلها. 
قال ابن حجر: ومذهبنا لا ينافي ذلك بل زعمه ما ذكر في 
الزهد ينبغي أن يكون كافيا في كفره» وهو ظاهر لنسبة النقص 
إلبه كلل ٠‏ 

(ز) وعن ابن المرابط من قال إنه BB‏ هرم یستتاب فإن تاب والا 
قتل لأنه تنقيص إذ لا يجوز عليه ذلك. 
قال ابن حجر: وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إذا قاله 
على وجه التنقيص لأنه ليس صريحاً فان لم يقصد ذلك لم يكفر 
لكن يعزز التعزيز الشديد. 

(ح) وقال القاضي عیاض بعد Sd‏ ما تقدم وغیره: 
Wis,‏ أقول حکم من غمص أو ope‏ برعاية الغنم» أو 


(#) صاحب الجمل وقائده» وهذا استخفاف. 
(۱) ما بين القوسین مطموس في المخطوط وغیر مقرو». 


۰۳ 


النسیان أو بما آصابه من جرحء أو هزيمة لبعض جيشه» ' 
Gly‏ من عدوه. ۰ أو شدة من زمنه» أو بالیل إلى نسائه» 
فحکم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل . 

قال ابن .حجر وما ذکره ظاهر لقصد النقص. وهو كفر کامل ' 
ls‏ 
ثم قال في الشفا من تكلم غير قاصد السب والازدراء ولا . 
معتقداً له ولكنه تكلم في جهته عليه الصلاة والسلام بكلمة 

الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو 
نفي ما يجب له ما هو في Bae‏ نقيصة مثل: أن ينسب الیه 
إتيان كبيرة» أو مداهنة في تبليغ الرسالة» أو في حكم بين 
الناس» أو ينقص من مرتبته» أو شرف نسبهء أو وفور علمه» 


آو زهده أو Gk‏ بسفه من القؤل» آو نوع من السب في ۱ 


جهته» وان ظهر بدلیل حاله أنه لم يتعمد ذمه وم يقصد سبه إما . 
لجهالة لته fo‏ ما قالهء أو cael‏ أو سکر اضطره إليهه آو " 
قلة مراقبة وضبط لسان وعجرفة وتهور في کلامه فحكمه القتل ٠‏ 
دون تلعثم - أي توقف - إذ لا يُعذر أحد في الکفر بالجهالة 
ولا بدعزی زلل اللسان ولا بشيء ما ذکرنا إذا كان عقله في 
فطرته سليماً إلا من آکره وقلبه مطمشن بالإيمان» ويهذا آفتی . 
Op‏ على من نفی الزهد عنه BB‏ كما مر . ۱ 
قال ابن حجر : وما ذکره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا إذ الراد ' 
فيه الحكم بالکفر على الظاهر القصود ولا نظر لقرائن حاله نعم ٠‏ 
یعذر مدعي الجهل إن اعتذر بقرب إسلامه أو بعده عن العلماء .. 
كما يعلم ما قدمه قبل عنه في الروضة. ۱ 


Pa 


(b) 


ويُعذر أيضاً فیما بظهر بدعوی سبق اللسان بالنسبة لدرء القتل 
عنه وان لم یعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه والفرق آن 
ذلك حق الله وهو مبني على الساحة بخلاف هذین. 
ویمکن أن يقال ليس هو حق الله بل حق النبي فلا یعذر فيه 
أيضا. 1 

(ي) وحكي عن أئمة مذهبه أعنى القاضي عياضاً خلافاً فيمن 
أغضبه غريمه فقال له: صل على النبي محمد قال لا صلى الله 
على من صلى عليه. فقيل: ليس بكفر لأنه نما شتم الناس 
وليس فيه قرينة تصرف الشتم إليه BB‏ ولا إلى الملائكة الذين 
يصلون عليه» وقيل: كفر. واللائق بقواعدنا الأول OV‏ 
اللفظ ليس صريحاً في شتم الملائكة ولا الذات المقدسة وإنما هو 
ظاهر في شتم نفسه إن صلى» أو غيره من الناس ومع عدم 
الکفر يعزر التعزير BN‏ 

[حكم السب إذا شمل الأنبياء وغيرهم] 
(A‏ - 

(D‏ وذكر القاضى فيمن قال لاخر يا ابن ألف خنزیر: إنه لا يكفر 
وان شمل هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما لم يعلم أنه قصد 
سبهم OV‏ ظاهر هذا اللفظ البالغة في سب الخاطب دون غيره 
لكن يعزر التعزير البالغ. 

(ب) Soy‏ عن بعض آئمته فیمن قال لآخر: لعنه الله إلى آدم أنه 
يقتل وقضية قواعدنا خلافه OY‏ لفظه ليس صريحاً في سب نبي 
لأنه مجتمل أن یکون الراد منه: ad‏ الله إن أن يلقى آدم في 
يوم القيامة . 


© وحکی عن مشايخه خلافاً فيمن قال لشاهد عليه بشيء . 
تتهمني ؛ الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ فقيل: يقتل لبشاعة 


لفظه. وقيل: لا لاحتمال أن يكون خبراً عمن اتهمهم من 
الكفار:. وهذا الثاني هو الأوجه. 


(د) وعن شیخه أنه يحذر من سب رجلا اسمه محمد ثم قصد كايا : 
۱ برجله وقال: قم يا محمد. 
وعبارته في الشفا شاهدت شیخنا القاضي أبا عبدالله بن عيشى ۰ 
آیام قضائه أتى برجل هاتر رجلا اسمه محمد ثم قصد إلى کلب . 
فضربه برجله وقال له قم يا محمد . فأنكر الرجل أن یکون قال 
ذلك. وشهد عليه لفیف من الناس فأمر به إلى السجنء 
وتقصی عن حاله هل یصحب من يُستراب بدینه فلما لم يجد ما 
أ يقوي الريبة باعتقاده ضربه بالسوط وأطلقه. 
قال ابن حجر: وما دل عليه من عدم کفره بذلك هو 
الصواب. وقوله: هاتر. الهتر هو السقط من الكلام .. وقوله: 
لفیف من الناس أي جمع منهم. ۱ 
)© والظاهر من کلام الشیخ عیاض في الشفاء عدم الکفر في ٠‏ 
أ مسائل ليس فیها قصد نقص ولا ذکر عيب ES)‏ فيها ذکر 
عضن أرصافة واستشهادٌ ببعض أحواله عليه الصلاة والسلام | 
الجائزة عليه على شبه ضرب الثل والحجة لنفسه أو لغيره أو 
على التشبه به BE‏ أو عند مظلمة نالته أو تنقيص وصل له. 
فمنها لو قال: إن تقول في السوء فقد قبل في النبي BE‏ أو إن کذبت 
فقد كذب wl‏ آو إن أذنبت فقد أذنبواء أو أنا أسلم من الألسنة ولم . 
لیوا أو صبرت كما صبر أولو العزم أو كصبر أيوب» فلا یکفر . 


oe 


وهل يحرم ذکر ذلك أو PY‏ 

قال ابن حجر : الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع وأنه شاركهم في أصل 
هذه الفضائل كان حراماً شديد التحريم. 

وان قصد هضم نفسه على طريق المبالغة بمعنى أنه لا نسبة لي باتباعهم 
وقد وقع لهم ذلك فوقوعه لي أولى. لم يكن حراما. نعم قوله: إن أذنبت 
فقد أذنبواشديد لا يجوز الاستشهاد به بحال ومنها ما وقع في أشعار 
المتعجرفين المتألهين في الكلام كقول المتنبي. 

أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. 

كتابته في صورة الشعر: 
*أنانيأمة تداركهاالله ‏ غريب كصالح في ثمود» 

وکلامه محتمل لقصد تشبیه حاله في غربته بحال صالح علیه الصلاة 
والسلام وعدم الطواعية له فیکون مستلزما للترفع صریحا في سبهم. وهو 
على كل حال غير کفر. حققه ابن حجر في بعض رسائله . 
[نوع آخر] 
۵ - ومنها:ما نقله عن مالك من تأديب من عيّر النبي بالفقر. فقال: قد 

رعى النبي BB‏ الغنم لأنه عَرّض بذكره في غير موضعه. 

قال مالك ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت 
الأنبياء قبلنا. ونقل عن سحنون أنه لا ينبغي أن يصلي على El‏ عند 
التعحب إلا على طريق الثواب والاحتساب كما أمرنا الله. 
[نوع آخر] 
AT‏ - ومنها: قول القابسي فيمن قال لقبيح وجه كأنه وجه منكر ونكير 


oh oe 


ولعبوس كآنه وجه مالك الغضبان. لم يكفرء إذ لا تضريح فيه 
بسب الملك» > وانما السب للمخاطب . بل یعاقب العقاب . 
الشدید» فان قصد ذم الملك قتل. ا 


[نوع آخر] ۱ 
۷ - وعن القاضي أن ارف بالخير قال لمن قال له أنت أمي یش 
ols‏ النبي BE‏ أميا فلم یکفر یکفر بذلك وإن أخطأ في الاستشهاد ON‏ 
الأمية شرف HG‏ ونقص لغيره. 
[نوع آخر] ۱ 
۸ - ومنها: ما نقله عن شيخه فیمن قال لمن نقصه: إنما ترید نقصي ‏ 
بقولك ‏ وأنا بش وجمیع البشر یلحقهم النقص حتی النبي BE‏ 
أنه لا یکفر خلافاً لمن أفتى بقتله لأنه لم یقصد السب. 
[حكم حكاية كلام الكفر] 
فصل: هل يجوز أن يحكي الرجل عن غيره ما قاله من كلمات الكفر 
أم لا قال القاضي عياض في الشفا يختلف الحكم باختلاف ذلك على وجوه 
الوجوب والندب والتحريم. 
(أ) ob‏ كان على وجه الشهادة والتعريف بقائله والانکار عليه 
والتنفير منه فقد يجب. 
(ب) وقد یندب بحسب حالات SU‏ والمحكي عنه وقد أجمع: : 
السلف واخلف على حکایات مقالات الکفرة ۱ 
کتبهم ومجالسهم لبيانها وردها. 
als ©‏ كان على وجه الاعتياد له أو إظهار استحسانه أو كان 
مولعاً بمثله دراسة وتطلباً له أو كان مولعاً برواية أشعار هجؤه 


۸ 


عليه الصلاة والسلام فهو الساب ولا ینفعه نسبته إلى غيره 
فیبادر بقتله إن لم یتب» وقد قالوا: حفظ شطر بيت غا هجي 
به BE‏ کفر إن رضی بذلك» أو استحسنه لا إن قصد به غير 
ذلك حققه ابن حجر. 
وأجمعوا على تحريم رواية ما هجي BEY‏ وتحريم كتابته وقراءته . 
[احکام المرتدین - حکم ساب النبي (te‏ 
فصل في بیان أحكام المرتدین. 
قال العلامة ابن حجر : من كفر بغير سب النبي BE‏ وتنقيصه تقبل توبته 
اتفاقا ويجوز استتابته على الأصح. 
أما من كفر بسبه ية وتنقيصه صريحاً أو ضمناً ومثله AI‏ فقد 
اختلفوا في تحتم قتله. فقال مالك وأصحابه: يقتل حداً لا ردة ولا تقبل 
توبته ولا عذره وإن ادعى ستهو) أو عون واستدلوا على ذلك بأمور: 
أحدها: قوله تعالی: Of‏ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والاخرق وأعد لهم عذاباً مهینا»؟. 
ووجه الدليل أن من لعنه الله كذلك وأعد له ما ذكره» فقد أبعده عن 
رحمته» وأحله في ويل عقوبته. وإنما يستوجب ذلك الكافر وحكمه القتل 
فاقتضت الآية أن أذى الله وأذى رسوله كفر. نعم إطلاق الأذى في حقه 
تعالى إنما هو إيصال الشر الخفي للمؤذي فان زاد كان ضرراً. 
الثانى : قوله تعالى : «أبالله ally‏ ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إیمانکم) . 


(۱) سورة الأحزاب الایة(0۷). (؟) سورة التوية الآيتان )10 T=‏ 
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قال المفسرون: کفرتم بقولکم في رسول الله. 

الثالث :" خبر آبي داود والترمذي: من لکعب بن الأشرف (أي ینتدب ‏ 
لقتله) فقد استعلن بعداوتنا وهجائتا . ثم وجه إليه من IS‏ فدل على أنه . 
لم يأمر بقتله للاشراك وإنما أمر به للأذى. 

٠‏ الرابع : ما رواه أبو داود أنه كه يوم الفتح من الناس إلا جماعة كانوا 
يؤذونه منهم ابن أبي سرح اختباً عند عثمان. فجاء عثمان به لما دعا كل : 
الناس إلى البيعة فطلب من النبي BE‏ أن يبايعه. فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى ' 
ثم بايعه ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رشيد حين كففت عن 


(9) 


وروي أن عقبة بن أبي معيط نادی El‏ 
صبرا؟ فقال له رسول الله HE‏ (بكفرك وافترائك على رسول الله ۳3 . 
وكذب عليه BE‏ رجل فبعث علياً والزبير POLES‏ وهجته كلل امرأة ٠‏ 
فقال (من لي بهاء فقال رجل من قومها: آنا يا رسول الله. فنهض» فقتلها 
فأخبر النبي BB‏ بذلك فقال لا Olas)‏ فیها Pole‏ أي لا يجري خلف ' 
ولا نزاع . ۱ 
و سيول ا i‏ 1 
SE‏ ا اق و كو مم وو 
وفاته تعذر تمييز ginal‏ عنه من غيره. ف بي مش و لي لل 


)1 سبق تخريجه ص ۳۲۰. )0( pe‏ مشر رده قطي + 


(؟) صبحیح أخرجه أبو داود (DAT)‏ سيق تخریجه ص ana)‏ 
والنسائي (۱۰۵/۷ eta‏ (۷) في المخطوط (العفو) وما أثبتناه 5 ۱ 
(۳) سبق تخریجه ص ۳۲۱: romp‏ 


2 سيق تخریجه ص ۳۲۱ 


SENS 


لعدم الاطلاع . ولیس لامته بعده أن یسقطوا حقه لانه لم يرد عنه الاذن 
بذلك . 

الخامس : إجماع الأمة على قتل منقصه من المسلمین وسابه. 

قال العلامة ابن حجر: ما صرح به من کفر الساب هو ما عليه أئمتنا 
وغيرهم كما علم مما تقدم لكنه عندنا كالمرتد فيستتاب وجوباً وفوراًء فان 
أصر قُتل ولو كان امرأة. لعموم ES‏ «من بدل دينه فاقتلوه»۳" فان 
أسلم صح إسلامه . وترك كما قال ابن عباس وغيره لقوله تعالى: #فإن تابوا 
وأقاموا الصلا:۲(6 الآية . 

وقوله Be‏ «آمرت أن pul‏ الناس حتی یقولوا لا إله إلا Publ‏ الحدیث 
وقیل : لا يجب استتابة المرتد لانه مهدور الدم . وقیل : لا یقتل فورا إذا لم يتب 
بل یمهل ثلائة أيام لاحتمال شبهة عرضت له فیسعی في زوالها. 

والجواب عن آدلتهم المذکورة آما عن الأول والثاني فإن الآيتين لیس 
فیهما إلا کفر من یژذیه عليه الصلاة والسلام LT‏ کونه یقتل بعد التوبة 
والاسلام فلا دلالة فيهما على ذلك أصلا. 

وعن الثالث والرابع أنهم لا دليل لهم في ذلك أيضاً لقيام الكفر 
بالمحكي عنهم مع زيادة العناد وقد أخبر RE‏ أنه لا عصمة لأحد بعد دعواه 
إلى الإسلام إلا بالاسلام» فكل من المذكورين مهدور الدم لأنه دعي إلى 
الإسلام فلم يسلمء فقتله لذلك لا بمجرد سبه للنبي BE‏ ومن ثم ذكر BE‏ 
لتحتم قتل عقبة تعيين كفره وافترائه عليه HE‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۳۲۲ 
(؟) سورة التوبة (CO) EM‏ 
(۳) سبق تخریجه ص ۳۲۲ 


50 et 


ولقتل كعب سیبان أيضاً إيذاؤه الله ولیذازه رسوله BB‏ لأنه روي عنه يك أنه 
قال لكعب: «فإنه يؤذي الله رو . . 
Eats‏ علي والزبير لقتل الكذاب عليه إنما هو لكونه مع كفره أن كذبه . 
هذا ليه (فساد وفتةبین آلمومتین تجرف به قد حارپ الله ورسوله وسمی اي 
الأزض فسادل فتحتم لذلك لا لمطلق الکذب. بت 
وقتل المرأة التي هجته إنما هو بكفرها مع هجانها لا لهجائها فقط ومن | 
ثم نقل آنها كانت تعيب الاسلام» وتحرض على إيذائه RE‏ 
والحاصل آنه لا دلیل لهم الا آن ذکروا صورة فیها آن مسلما Lb‏ علي 
الکفر يسبب النبي BB‏ ثم رجع وأسلم ثم أمر BE‏ بقتله حينئذ OY‏ 
محل النزاع والخلاف. دون ما ذکروه إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الکافر 
الأصلي إذا بلغته الدعوی وامتنع عن الاجابة وحارب بيده ولسانه ولم " 
يحارب بالكلية أنه مهذور الدم قطعاً وكل ما ذکروه من الثالث والرابع من 
هذا القبیل . وبهذا یندفع قولهم فقد ثبت أنه ME‏ ما أمر بقتل مسلم بسبه. 
Aa‏ رت 
i OE‏ 


وعمن قال (اعدل)0© 
وعمن قال (اعط, من مال الله لا من مال أبيك O Bsns‏ ومن: قال ' 
(ليخرجن الأعز منها CRY‏ ونظائر ذلك كثيرة مشهورة مع أن قوله تعالی: ' 
#قل الذين كفروا إن ينهوا يغفر لهم ما قد سلف PQ‏ دليل ظاهر على ما قلناه. . 


(۱) سبق تخریجه ص ۳۲۱ )8( سبق تخریجه ص TYE‏ 


(؟) سيق تخريجه ص ۳۲4 )0( سبق تخريجه ص ۳۲۶ 
(۳) سبق تخریجه ص ۳۲۶ C1)‏ سورة الأنفال BY‏ 0۳۸۰ 
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وما وقع في الشفا نقلا عن أصحاب الشافعي أن من سب النبي BE‏ 
یقتل وان تاب» فإنه 285 منه على الأصحاب لاتفاقهم على عدم قتله في 
سب غير قذف. وأما السب الذي هو قذف فجمهورهم مرجحون عدم قتله 
أيضا لعموم قوله تعالى: «قل للذين كفروا إن ینتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف ولقوله BB‏ «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» وقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وآموالهم»۳. 

ومن ثم نص الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم على ما يوافق ما مر 
عن الأصحاب الموافق لهذه الآية. والأحاديث»ء وعبارة الأم: وإذا ارتد 
القوم عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك 
من أصناف الكفر ثم تابوا حقنوا دماءهم بالتوبة وإظهار الاسلام. انتهی. 


فتأمل عموم قوله (أو غير ذلك). 


قال ابن الرفعة والسبكي وغيرهما: إن أصحاب الشافعي متفقون على 
ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي فيما نقله عن القاضي حسين: أجمعت 
الأمة على أن من سب BE‏ خرج من الإيمان والمرتد يقتل حداً فان 
تاب قبلت توبته . 1 
(۱) سورة الأنفال الآية (۳۸). 
(۲) سبق تخریجه ص ۳۲۵ 


() سبق تخریجه ص ۳۲۵ 
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[الخاتمة - حکم الحلف بغير الله] ۱ 
خاتمة : يكره الحلف بغیر الله تعالی ols‏ بحلف بأبيه أو بحياته آو غیر . 
ذلك من المخلوقات وان كان معظماً كالكعبة ونحوها. 
لمانا الاي رفي الله alae‏ بع وعلى کل 
J Oat cae‏ معالم egal‏ ومن حلف all fe‏ مغ :ال ۱ 
رک Whey‏ نيد eae‏ وه لکد بل تیب 
به الكفارة» وهو یمین مکروه. ۱ 
واستدل على كراهيته بحدیث عمر رضى الله عنه أدركه النبئ كله وهو ' 
يسير في الركب. وهو يحلف بأبيه فقال عليه السلام: «إن الله نهاكم أن . 
تحلفوا بآبائكم فمن كان WE‏ فليحلف بالله أو tomas‏ ولا تنعقد 
اليمين إلا UL‏ أو باسم من آسمائه أو بصفة من صفاته . ۱ 
فالیمین WL‏ أن تقول: والذي أعبده والذي أصلي له» Gilly‏ نفسي 
ody‏ ونحو ذلك . 
واليمين بأسمائه أن تقول والله والرحمن ونحو ذلك. 
واليمين بصفاته أن تقول وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله ' 
ونحوها. - 
a,‏ ل ER‏ را في المستقبل فحنث وجيت الكفارة و 


)۱ هو الامام البغوي رحمه الله . 
)1( رواه البخاري CUED)‏ کتاب الأیمان والنذور. ومسلم CVE)‏ 
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حلف على آمر ما من أنه کان ولم يكن فإن كان عالماً به حالة ما حلف فهو 
اليمين الغموس» وهو من الكبائر وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم 
عالماً به كان أو جاهلا. وبه قال الشافعي. ولا تجب عند بعضهم. 

وأما اليمين اللغو الذي قال الله تعالى فيه : الا يؤاخذكم الله باللغو في 
ESL!‏ فلا مؤاخذة فيه. كما قال تعالى. 

قال محبي السنة اللغو كل مطروح من الكلام لا يعتد به واختلف أهل 
العلم في اللغو في اليمين: فقال قوم: هو ما سبق إلى اللسان على عجلة 
لصلة الكلام من غير عقد وقصد كقول القائل: والله» بلی cally‏ كلا 
والله. 

قالت عائشة رضي الله عنها: (لغو اليمين قول الانسان: لا cally‏ 
وبلى POUL‏ تم الكتاب بعون الملك الوهاب. 

قد تمت هذه الرسالة آیضا على يد الحقیر الفقير الراجي عفو ربه 
الغفور الرحيم مصطفى المعروف بابن السيد غرين المراديني يوم الأحد 
قبيل العصر لأحد وعشرين يوما خلت من شهر شوال المبارك سنة ألف 
ومائتین وثلاث وثلاثين سنة وصلی الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 


.)۸۹( سورة المائدة الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (117۳) وغيره.‎ 


- flo. 


۳۷۸ 


الردة وحكمها وما AK‏ به المرء م و 
خوط أعمال المرتك تیاو 200111110111 
استتابة المرتد وقتله إذا لم يتب e‏ 


من شطحات المولف ی 
نسبة الظلم إلى الله كفر KA OSE RARER‏ 
نوع آخر من ألفاظ الكفر OS‏ و ۳۵8 
الاستهزاء بالأذان كفر ASS RES‏ نك 
مکفرات آخری Qo Ese SASS‏ 
نوع آخر من آلفاظ الکفر neta:‏ کر ASE‏ ۳۵۵ 
إنكار صفة الرسول کفر ROL N‏ 
دعوة النبوة کفر OO‏ اط ES etn OEE eee Ps‏ الاو AG‏ 
نوع آخر من ألفاظ الكفر عو هم مود HAS EES‏ 
رد التصوص الثابتة كفر ل ASML‏ نها 
نوع آخر من ألفاظ الکفر awit ee alee‏ ل Ss wisn cae gh‏ جر انا 
التشبه بالکفار كفر ME SSANI‏ نا 
نوع آخر من الکفر Ie 5 Tak Le uel Sahay‏ 111 ااا AV‏ 
إنكار اعجاز القرآن کفر WAS ESN‏ 
نوع اخر من الكفر ee‏ ی ANA SLE SS‏ 
مکفرات آخری ROS RAA aye ae tlustesia ceaseeh inal‏ 
حكم تكفير المسلم Sion, ENS ASAR ORE‏ 

ANN cesta tinue penta 1 e ak تمني کفر المسلم‎ 


نوع آخر من آلفاظ الکفر Metis hielo so euch‏ ا 
نوع آخر من آلفاظ الکفر eee‏ و 
حکم حكاية کلام الکفر weiner‏ متا تم او ای ام ل ا EONS‏ 
(أحكام المرتدین) حکم ساب النبي aa Ae BE‏ ی ام GES‏ 
الخاتمة - حكم الحلف بغير الله EEL SSS‏ 
حكم الحانث في يميئه 007 0 E‏ 
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سلسلة آلفاظ الکفر (4) 


رساله فى 
«ألفاظ الکفر» 


ast 
تاح الدین أبي المعالي‎ 
مسعود بن أحمد بن عبدالعزیز‎ 


د. محمد بن عبد الرحمن الخمیس 


مقدمة المحقق 

إن الحمد «aU‏ نحمده ونستعینه ونعوذ بالله من شرور أنفستا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

«يا أيها الذین آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 

1 ن . 

يا آیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساء‌لون به والأرحام 
إن الله كان علیکم رقيبا»”” . 

UD‏ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنویکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً Glade‏ 

أما بعد فقد وقفت على رسالة في ألفاظ الكفر لتاج الدين أبي المعالي 
مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي وهي مخطوطة في مكتبة الموسوعة 
الفقهية بالكويت برقم ۲۹۳ وعدد صفحتها ۳۵ صفحة ونسخت سنة 4لالاه 
وناسخها هو أحمد بن عبدالرحمن القدري الشافعي فألفيتها رسالة نافعة في 
موضوع ألفاظ الكفر فرأيت أن تلحق بسلسلة ألفاظ الكفر لكي يعم بها 
النفع . 

وللأسف لم أعثر على ترجمة لمؤلفها وعملي في هذه الرسالة ما 
يأتي: ١‏ - نسخت الرسالة المخطوطة على القواعد الإملائية المعروفة 


)1( سورة آل عمران (۱۰۲). 
(YD‏ سورة النساء (۱). 
(۳) سورة الأحزاب (۷۰- .)۷١‏ 
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۲ - علقت علق ما آراء مناسبا للتعلیق ولا سیما المواضم التي أخطا US‏ 
المولف وجانب الصواب OV‏ المؤلف رأيته ماتریدیا في العقيدة یعطل کثیرا ' 
من الصفات . ۳ - خرجت الایات والأحادیث. 4د وت tial‏ هی 
الفقرات . 
والله أسأل القبول 
وم ال ر ا على ی تسد رال وصحبه أجمعين. . 


حققه د. محمد tl ele‏ 
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النص المحقق 


قال المؤلف هذه کلمات تجري على ألسنة العامة وغیرهم توجب 
الكفر على قائلها. 
تصنيف الشيخ الامام العالم العامل تاج الدين صدر علماء“ والصين أبي 
المعالي مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي رضي الله عنه. 
وهو يشتمل على أبواب: 
الباب الأول : في بیان مقدمات يحتاج إليها. 
الباب الثاني : فيما يقال في ذات الله تعالى وصفاته. 
الباب الثالث: فيما يتعلق يكلام الله تعالى. 
الباب الرابع : فيما يتعلق بالأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. 
الباب الخامس : فيما يتعلق بالأذكار. 
الباب السادس: فيما يتعلق بالعبادات وأحكام الشرع وهو يشتمل على فصول . 
الباب السابع: فيما يتعلق ويقال في العلماء والصالحين. 
الباب الثامن: فيما يتعلق بالكفر والإيمان. 
الباب التاسع : فيما يتعلق بأمور الآخرة كالقيامة والبعث والميزان. 
الباب العاشر: فيما یتعلق بالغيب. 
الباب الحادي عشر: فيما يتعلق بالسلاطين والجبابرة. 
الباب الثاني عشر: في حال التعزية . 
الباب الثالث عشر: في كلام الفسقة والجهال. 


(۱) يوجد كلمة غير واضحة في الأصل . 


- £Yo_ 


الساب الاول: 


في بیان مقدمات 
يحتاج آنبها 


١‏ - منها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التکفیر ووجه واحد یمنع 
من الكفر فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع من الكفر 
تحسیناً للظن بالمسلم ثم إن كانت نية القائل الوجة الذي يمنع من 
التكفير فهو مسلم وان لم يكن لا ينفعه حمل المفتي كلامه على 
وجه لا يوجب ASI‏ ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وتجديد 
النكاح بينه وبين امرأته. 


؟ - ومنها أن من أتى بلفظ الكفر إن كان عن اعتقاد لا شك أنه يكفر 
وان لم يعتقد أنها لفظة الكفر oY‏ أتى بها عن اختياره يكفر عند 
عامة العلماء خلافاً للبعض ولا يعذر بالجهل"؟. وأما إذا أراد أن 
يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر من غير قصد لا يكفر. 


۳ - ومنها أن من خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره 
لذلك فلا يضره وذلك محض الايمان نص على ذلك النبي يلل 
بقوله: (ذلك صريح PLN‏ ليست بإشارة إلى الوسوسة لكنه 
إشارة إلى إنكار ما تلقيه الشياطين في قلبه وإلى عدم قبوله ذلك. 


٤‏ - ومنها أن من تكلم بكلمة توجب الكفر فضحك من ذلك غيره 
يكفر الضحك”" والضاحك آیضا ولو تكلم بها مذكر أي واعظ 


(۱) قلت: مسألة العذر بالجهل وعدم العذر هما مما اختلف العلماء فيهاء لكن الصواب أن 
المسلم إذا ارتكب الكفر وهو لا يعلم أنه كفر لشيهة أحاطت بهء کانکار العلو وكالقول بخلق 
القرآن وكالاستغائة al,‏ القبور فلا يحكم عليه بالخروج عن الاسلام قبل إيضاح الحجة لديه 
وقبل إقامة الحجة عليه . 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲). 

lise )۳(‏ في الأصل والصواب يكفر المضحك. 


AE 


ه - ومنها أن الراضي بکفر نفسه کفر بالاتفاق فأما الرضی بکفر غیره : 
ففيه اختلاف قال بعضهم یکفر وقال بعضهم لا يكفر . ۱ 
واعلم أن جنس هذه المسائل آنواع. 

1 - منها ما یکون: خطأ لکن لا یوجب الکفر فيؤمر قائله بالاستغفار . 
والرجوع عنه . 

۷ - ومنها ما یکون فيه اختلاف فيؤمر بتجدید اللکاح احتباطا وبالتوبة ؛ 
والرجوع عن ذلك. 

۸ - ومنها ما يكون كفراً بالاتفاق وأنها توجب إحباط جميع أعماله . 
ويلزمه إعادة الحج إن كان حج ويكون بقاؤه مع امرأته زنا والوئد 
المتولد في هذه الحالة ولد زنا وإن أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك 
بحكم العادة ولم یرجم عما قال لا برتفع الکفر عنه وهو المنفثار 
وإليه مال الصدر الأجل برهان الأثمة. 
وينبغى أن يتعود ذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب النجاة 
ins‏ الورطة بوعد النبي BE‏ والدعاء هذا (اللهم إني أعوذ يك ٠‏ 
[من] أن أشرك بك شيعا وأنا أعلم وأستغفرك عما لا أعلم)0©. 

٩‏ - ومنها أن الردة إذا حصلت من أحد الزوجين وقعت البيثونة بینهما 
في الحال سواء كان بعد الدخول أو قبله ولا يحتاج فيه إلى قضاء 
القاضي فبعد ذلك إن كانت الردة حاصلة من الزوج فهي فرقة امن ٠‏ 
غير طلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتی لا 


)1( حسن» رواه أحمد (407/5) وغيره. راجع مجمع الزوائد (۲۲۳/۱۰). وصحيح الترغيب 
(۳۳). 
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.يتتقص شيء من عدد الطلاق بالردة عندهما ولا تجبر المرأة على 
أن ترجع إلى زوجها فیتزوجها وعند محمد رحمه الله يكون فرقة 
بطلاق حتى ينتقص عنده من عدد الطلاق . 

وان حصلت الردة من المرأة قال مشایخ بلخ منهم أبو القاسم 
الصفار والققیه أبو جعفر رحمهما الله إن کفرها لا يعمل في إفساد 
النكاح ولا یژمر زوجها بتجدید النكاح فَسَد هذا الباب علیهن 
والقاضي يرد لها مقدار ما يرى ll‏ أن ترجع عن ذلك وتسلم 
وإليه كان يميل الحاكم الشهيد والشيخ الامام إسماعيل الزاهد من 
مشايخ بخارى وعامة علماء بخارى يقولون إن كفرها يعمل في 
إفساد التكاح ولکنها تجبر على النكاح والرجوع إلى زوجها الأول 
وإذا عمل في إفساد النکاح وحصلت الفرقة فهي فرقة بغير طلاق 
ولا ینقص من عدد الطلاق شيء بالاتفاق والله أعلم . 
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الساب الشانی: 
فیما يتعلق فى ذات الله 
تعالی وصفانه 


- اعلم أنه إذا ss‏ وضفاً الله Flas la‏ نی به ار منک 
پاسم من أنتما* الله تعالی آو yl‏ من آوامره آو أنكر وعده آو 
وعیده AK‏ . 

- وإذا قال فلان في عيني كاليهودي وفي عين الله تعالي یکفر وعلیه 
جمهور المشائخ وقیل إن عَنِيَ به استقباح فعله لا یکفر . 

- ولو قال يد الله طويلة فهذا کفر عند آکثرهم وبعض أصحابنا قالوا 
إن عني به الجارحة فهذا کفر Oly‏ عني به القدرة لا تکون كفرا" . 

فصل فیما یتعلق بالمکان: 

- |ذا قال الله فى السماء*؟ إن أراد به المکان یکفر . 

- وان آراد به الحكاية عما جاء في الأخبار لا یکفر . 

- وإن لم تكن له نية یکفر عند آکثرهم . 

- وکذا لو قال إن الله ينظر إلينا من السماء أو من العرش أو يبصرنا من 
هذين الموضعين إلا أن يقول بالعربية بطم فإنه لا یکون"*۳" كفرا. 

- ولو قال على السماء اله وعلی الأرض اله يكفر. 

هكذا في الأصل والأولى أن يقال: إذا وَصَفَ الله تعالى. 

كل هذا يدل على أن المؤلف ماتريدي معطل لذئك يستنكر «اليد» لله تعالى ويجوز «القدرة؛ 

له تعالى» مع أن اليد والقدرة كلتيهما من صفات الله تعالى. 

أقول: قول القائل: إن الله في السماء من أهم عقائد الاسلام وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة 


وأقوال dat‏ الإسلام» OV‏ قول القائل: الله في السماء معناه: الله في جهة العلو فوق عباده مستو على 
عرشه عال على خلقه فكيف يكفر مسلم بما هو من صميم الايمان والتوحيد. 


۱ 


14 


۱۵ 


15 


۱۷ 


۱۸ 


0) 
(0 


(m=) 


(**) أقول وا عجباً من کلام هذا الجهمي الماتريدي! فإنه لا شك أن الله يرانا من فوق العرش. 
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ولو قال لا یخلو منك مکان وما أنت في مکان یکفر وينبغي أن . 


يقول جميع الأشياء والأماكن معلوم”'" لله تعالی . 


و ی ie‏ : 
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فصل فیما بضاف إلى فعل Al‏ تال : 


۱ م‎ a seo 
والأصح أن لا یکون خطأ.‎ 


واو قل اله يلمك كما لمشي فالأصح أن کر تيل لا يكفر. 
ولو قال لو أنصف الله تعالى انتصف منك يوم القيامة يكفر. 
ولو قال جلس للاتصاف أو قام يكفر. 


ولو قال إن شاء اله تفعل هذا الشغل قال أفعل هذا بلا إن شاء . 
الله یکفر . 


۱ aa ae CS 
. خطأ‎ Mo SY یکون خطأ وأكثرهم قالوا‎ 


مات واحد فقال آ اختيار الله بإرادة الآد فإنه يكفر.. 
خر 2 في 


م 


ولو قال قبض الله روح فلان على الكفر قال الامام أبو بكر محمد 


-.¥\ 


- ۲ 


- YY 


¬ ۲٦ 


- ۷ 


- YA 


- ۹ 


)0 هكذا في الأصل والصواب: «معلومة». 
(۲) الصواب أن هذا كفر. 


EPS 


الفضل یکفر وروي عن آبي یوسف أنه لا یکفر وإليه مال الامام 
برهان الأئمة. 

۰ - ولو قال يا رحمان اکتفیته رأسا برأس یکفر . 

۱ - ولو قال وصل لفلان قضاء سوء یکون fed‏ عظیماً 

۲ - والذي يقال في الدعاء يارب اصرف عنا قضاء السوء المراد منه المقضي. 

فصل في الیمین : 

۳ - اعلم أن کل لفظة توجب الکفر إذا ذکرت غير معلقة بالشرط . 
فإذا علقت بشرط ماضي وهو كاذب فیما أخبر يوجب الکفر . 
حنيفة رحمهم الله آنها لا توجب الكفر وإن علقت لا بشرط في 
المستقبل يوجب الكفر إذا حنث فيهما وتكون يمينا توجب الكفارة 
كما إذا قال أنا بريء من الله أو من القرآن أو من النبي أو هو كافر 
أو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ولم يعلقه بشيء يكفر. 

ه” - ولو قال أنا بريء من الله إن كنت فعلت كذا وقد فعل يكفر إلا 
رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما. 

۳٩‏ - ولو قال آنا بريء من الله إن أفعل كذا تكون يميناً حتى لو فعل 
تجب عليه الكفارة ولا يكفر. وذكر شمس الأئمة السرخي والشيخ 
الامام أبو بكر خواهرزاده [ومعناه: ابن“ أخته] أن الرجل إذا كان 


عالماً أنه يمين لا يكفر به في الماضي والمستقبل وان كان جاملا 
وعنده أنها ليست يمينا يكفر بذلك الفعل في الماضي والمستقبل . 


(۱) يعني: معتى كلمة (خواهرزاده) GAUL‏ العربية: (ابن أخته). 
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ولو قال یعلم :الله أني لم أفعل کذا وهو یعلم أنه قد فعل أجمع 
عامة ال ل أنه لايكفر وهو رواية : 
وإذا أراد طلب يمين خصمه فأراد المطلوب أن يحلف بالله وقال ' 
الطالب لا أريد اليمين بالله وإنما أريد يمينه بالطلاق أو العتاق 
يكفر عند بعض مشائخنا والأصح أنه لا يكفر وعليه أكثرهم 

ولو قال يمينك وضراطة الحمار سواء یکفر . ۱ 
ولو قال جمیع: ما قال کذب والله ]13 فعل WS‏ ففعل یکون.یمینا. 
وسروري قالوا: یکفر ظاهرا. وقال بعضهم إن كان یقوم بمساءته 
ومسرته بالمال والبدن بما یقوم بأمر نفسه لا یکفر والا یکفر . 
ولو قال الله یعلم بأني دائما أدعو لك قال بعضهم یکفر وقال . 
بعضهم لا OBS‏ 


- ۷ 


- ۳۸ 


فصل : 


ولو قال لخصمه آنا آحاکمك بحکم اله شان خصمه ان لا آعرف - 
حکم الله أو قال ما يجزىء الحکم ها هنا أو قال لیس هام : 
حکم أو قال. . .لکونه شر ها هنا ايش يعمل الحکم هااهنا 
يكفر . ۱ 
ولو قال كان الله وما كان شيء ويكون ولا يكون شيء. الشطر الثاني . 
كلام الملاحدة وهو كفر عند بعضهم وخطأ عظيم عند البعض. 


- ۳ 


— && 


)1( الضحیح أنه لا يكفر أمأ إن قالها على سبیل الانکار فلا شك في کفره. 
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ولو قال لرجل الله تعالی آنعم عليك فأحسنْ مما أحسن إليك 
فقال خاصم الله تعالی لماذا أعطاني أو أعطيه یکفر عند بعضهم 
وقال بعضهم لا یکفر . 

لو قال لامرأته أنت أحب إليّ من الله یکفر . 

ولو قال لخصمه وكلت إله العالمين بأخذ ظلمي منك يكفر. 

ولو قال الله تعالى فعل الاحسان في حق الجميع والسوء في حقي 
يكفر . 

ولو قال لغيره أما تخاف من الله سبحانه حالة الظلم فقال لا» یکفر 
ولو لم يكن في حالة الظلم وکان عنده أنه یفعل بحق لا یکفر . 

ولو قال أنا الله على وجه المزاح ويريد به أنني علیم یکفر بالله تعالی . 
ولو قال ها أنت وها الله فهذا قییح ولا یکفر يه. 

ولو قال أرى جملة الأمر من الله ومنك أو قال آرجو من الله 
ومنك فهذا قبیح من الکلام ولا یکفر . 

ولو قال أرى هذا الأمر من الله وتکون أنت السبب فيه فهو 
حسن . 


0 
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)1( وليقل من الله ثم منك. 
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الساب الشالت: 


نیما یتعلق يكلام 
الله تعالی 


. إذا أنكر آية من القران أو سخر باية من القرآن یکفر‎ - ٤ 

00 - ولو قرأ القرآن على ضرب الدف أو عود یکفر . 

ده - ولو قال ذهبت بجلد قل هو الله أحد أو قال أخذت ريق ألم 
ا ار ای ا 
قال لمن يقرأ ol al‏ لا تذکر Ney‏ الساق بالساق ا ba‏ 
والوزن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بطريق الاستهزاء يكفر. 

۷ - ولو قال: لِمّ جعل البيت مثل والسماء والطارق أو قال تعممت 
بعمامة ألم نشرح يعني أبديت العلم يكفر. 
أحداً بطريق الاستخفاف يكفر. 

04 - ولو قال ظهر رأس آنفك"؟ إلهكم يكفر. 

۰ - وكذا لو قال في نظائره. 

١‏ - ولو دعي إلى الصلاة فقال UT‏ أصلي وحدي OB‏ الله تعالى قال إن 
الصلاة 45 عن الفحشاء والمنكر يعني وحدي. 

۲ - أو قال فى قوله تعالى وكأساً دهاقاً المراد به قصعة الدهاقين. 

۳ - أو قال لأقرع أشتمك فإن الله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم 
يعني شتم الأقرع يكفر. 


)1( هكذا في الأصل وهو غير مفهوم. ولعله استخفاف بقوله تعالى «والهکم إله واحد» 
(۲) ومراده: أن كلمة «تنهى؟ فارسية بمعنی وحدي. 


eo ane 


ولو سمی BT‏ الفساد واللهو كراسة يكفر. 

وإذا لم يقر ببعض کتب الله تعالی . 

أو قال القرآن خظابات" ۳" جبریل عليه السلام يكفر. 

ولو قال المعوذتان لیستا من القرآن لا يكفر» وقال بعضهم یکفر 
لانعقاد الاجماع بهذا صلا والأول على آنهما لیستا من القرآن. : 
وهذا فاسد والأصح هو UNI‏ على آنهما من القرآن. 
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(۳) الماتريدية یزعمون أن هذا القرآن العربي ليس من کلام الله تعالی بل هو إما من کلام جبریل 
أو أن الله خلقه في العرش أو نحو ذلك وإنما کلام الله هو نفسي لا بحرف ولا ضوت .. '؛ 


URE 


الساب sQall pif‏ 
فیما یتعلق بالأنبياء 


والملانکة علیهم الصلاة 
والسلام 


ومن لم يقر ببعض الأنبياء أو عاب نبياً بشيء أو لم يرض بسنة 
من سنن النبي کل یکفر . 

ولو قال لو كان فلان نبياً لما آمنت به يكفر. 

وعلى هذا لو قال لو أمرني بكذا لم أفعل. 


أو قال لو صارت القبلة إلى هذه الجهة لن أصل إليها يكفر وهو 
اختيار الشيخ الامام برهان الأئمة. 


ولو قال أشعر النبي BB‏ شعراً قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا 
يكفر إن إراد به التعظيم والتكبير. 

ولو قال لا أدري أن النبي BH‏ كان جنیاً أو إنسياً يكفر. 

ولو قال للنبي BE‏ ذلك الرجل قال كذا يكفر. 

ولو شتم رجلا اسمه محمد أو أحمد أو كنيته أبو القاسم فقال يا 


ابن الزانية لا يكفر. 
وكل من كان على هذا الاسم إن كان ذاكرا النبي 38 يخاف عليه 
الكفر. 


وذكر محمد في كتاب الاكراه وقال لو أكره الرجل بالقتل على أن 
يشتم محمداً يله فشتم إن لم يخطر بباله اسم غير النبي يك لا 
يكفر وإن خطر وقصد ذلك الرجل بالشتم فكذلك لايكفر. 

Lb‏ إذا خطر بباله اسم غير النبي BE‏ فلم يقصده وشتم مطلقا 
يكفر بالله تعالى وبانت منه زوجته. ولو قال لو لم يأكل آدم عليه 
السلام من الجنة ما وقعنا في هذا البلاء اختلفوا فيه. ولو قال إن 
كان ما قاله الأنبیاء حقاً وصدقاً نجونا يكفر. 


-ttv. 
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4 - ولو قال لو إن فلانا نبي آخذ منه الحق إن كان منه يطلب الحق لا" 


يكفر . 


- ولو قال أنا رسول الله أو قال بالفارسية من بیخامبرم ۲۳ يعني يريد ' 


به أؤدي الرسالة يكفر. 


- ولو ادعى واحد النبوة وطلب أحد منه المعجزةً قال بعض المشائخ . 


يكفر وقال بعض المتأخرين إن غرضه إظهار عجزه وافضاحه"؟ لا 


یکفر. 


- ولو قال النبي BB‏ طویل الظفر GLE‏ الثياب استخفافاً يكفر. | 
- ورجل روی حديثاً (فرده CST‏ عن النبي % فرده آخر' Jb‏ 


بعض مشائخنا یکفر. 


- ومن المتأخرین من قال إن كان متواتراً يكفر. 

- وكذا لو قال بطريق الاستخفاف كثيرا ما سمعنا يكفر. 

- ولو قال لرجل قص شاربك فإنه سنة فقال لا أفعل إن أنكره أصلا یکفر. 
- ولو قال كان النبي BO‏ يحب القرع فقال عنده أحد آنا لا أحبه یکفر: 


= ورجل روی حدیثا عن النبي او أنه قال بين قبري ومنبري رزضة 


من ریاض الجنة فقال أحد آری الحظيرة والمنبر ولا آری شيئاً آخر : 
Se‏ 


كلمة فارسية معناها: «أنا رسرل». 

هكذا في الأصل والصواب: إن كان غرضه إظهار عجزه وافضاحه لا یکفر». 
هكذا في الاصل ولعل الصواب إسقاط هذه الجملة. 

في الأصل کذا مثالا يحب القرع والصواب أثبتناه. 
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الساب الضامس: 


فيما یتعلق بالاذکار 


ولو أن رجلین تشاجرا فقال أحدهما لا حول ولا قوة الا بالله 
فقال الآخر لا حول ولا قوة ما تعين أو قال ما ینفع أو قال لا 
حول أيش بها Bi‏ حقي یکفر . 

وکذا لو قال لا حول لا ge‏ من جوع. 

أو قال لا حول لا يثرد في القصعة وکذا عند التسبیح والتهلیل والتكبير . 
وکذا لو قال ذهبت جلده قل هو الله أحد أو قشرت. 

ولو سمع غناءً LUT‏ نقال ذكر الله یکفر في هذه المواضع. 

ولو أكل طعاما حراما فقال يسم الله یکفر . 

ولو قال عند الفراغ الحمد لله یکفر عند بعض المشائخ ولا يكفر 
عند البعض. 

ولو قال عند شرب الخمر أو غيره من المحرمات بسم الله یکفر بالاتفاق . 
ولو سمع صوت OB‏ فقال هذا صوت Op all‏ أو هو کذب یکفر . 
وکذا لو آعاد الأذان على وجه الاستهزاء. 

ولو قال لرجل قل لا إله إلا الله فقال لا آقول قال بعضهم یکفر 
وقال بعضهم إن عني به أنه لا یقول بأمره لا يكفر وبعضهم قال لا 
يكفر مطلقاً إذ الغرض ذکر كلمة الاخلاص مرة. 
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۰ - ولو قال إيش ربحت من هذه الکلمة حتی أقول یکفر . 
۱ - ولو قال لرجل اسمه عبیدالله يا عبدالیه بتصغیر اسم الله یکفر . 


: ومن فعل أو قال صغيرة أو كبيرة فقال غيره استغفر الله فقال ماذا 


قلت حتى أقول استغفر الله استخفافا يكفر. 
ولو قال لصبي استغفر الله يا صبي فقال لا فلا يكفر. 


)1( المقصود به ناقوس التصاری. 


الساب السادس: 


فیما يتعلق بالعبادات 
وأحكام الشرع 


۶ - اعلم أن من سخر بالشريعة أو بحکم من حکام الشرع یکفر . 
فصل فیما یتعلق بالصلاة: 
۵ - رجل صلی وقال عملت پیکار") أي سخرة یکفر. وکذا لو قال 


لرجل صل فقال أكون قواداً إن صليت وطولت الأمر على نفسي 
أو قال من زمان ما عملت بيكار. 


7- أو من يقدر Ah‏ هذا الأمر. 

۷ - أو قال العاقل ما يشرع في آمر لا يقدر أن یمه 

۸ - أو قال الناس يعملون لأجلنا. 

4 - أو قال غسلت رأسي من الصلاة. 

۰ - أو قال ا عطيتها للزارع حتى يزرعها. 

۱ - أو قال قف حتى يجيء رمضان ونجمع الكل”" . 

-A\NY‏ أو قال صليت وما يزيد في شيء. 

EE E‏ تیب و 

۵ - وکذا لو قال لعبد صل فقال العبد لا آصلی فان الثواب لسيدي. 

۲ - أو قال لرجل صل حتی تجد حلاوة الصلاة والطاعة فقال لا 
تصل أنت حتی تجد حلاوة عدم الطاعة . 

۷ - أو قال إن صلیت أو لم أصل سواء. 

۸ - أو قال كم هذه الصلاة فقد أخذت قلبي يكفر. 

9 - ولو قيل لرجل صل فقال لا أفعل قال بعض المشائخ يكفر. 


. بيكار كلمة فارسية معناها: العمل الذي لا فائدة فيه‎ )١( 
(؟) المقصود من كلامه ترك الصلاة طول العام إلا في رمضان لأن رمضان إلى رمضان كفارة لما‎ 
بينهما وهذا من باب السخرية والاستهزاء. فلا شك في كفره.‎ 
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۰ - ومنهم من قال هذا إذا قیل في صلاة الفريضة في وقتها.. 

۱ - ولو أراد به آني لا أصلي بأمرك ينبغي أن لا یکفر . 

۲ - ولو قال JUS‏ طیب ترك الصلاة قال بعض المشائخ يكفر. 

۳ - ورجل يصلي, في رمضان لا غير ویقول هذا كثير. 

4 - أو قال تزيد كل صلاة في رمضان على غیرها سبعين صلاة : 

6 - ورجل يصلي فقال آخر هذا فعل الكسالى. 

5 - أو قال هذا فعل يوجب الهرب.. 

۷ - أو قال هذا أجير. . 

۸ - أو قال الصلاة ما هي شيء لو بيتت تحمض أو تنتن يكفر. 

8 - وإذا صلى بغير طهارة ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في الفتاوی. 
أنه يكفر. 

۰ - وذكر الشيخ :شمس الأئمة الحلواني في إيمان الجامع في كتاب . 
الصلاة في باب المريض أنه لا يكفر وهو الأصح. 


- فصل في الزكاة والصوم. 


- رار تیل لرجل آد که ال لا أؤدي قل کر وق لا يكف 
في الأموال الباطنة وأما في الأموال الظاهرة يكفر . 


2 وار 0 الصنوم يضر ويبالغ في الضرر قال پعضهم یک 5 
بعضهم لا یکفر . 


cies SIE‏ ی و 


5 £01, 


۶ - ولو قال کم هذا الصوم قد أخذ قلبي یکفر ولو قال عند مجي. 
شهر رمضان جاء الضیف الثقیل الثقیل یکفر . 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 


۵ - رجل سمی الأمر بالمعروف غوغائية بغیر داع وفتنة إن قال ذلك 
على وجه الرد والانکار یخاف عليه الکفر . 

۲ - ولو قيل لرجل لم لا تأمر بالمعروف فقال إيش تأتيه منه. 

۷ - أو قال يجوز لي. 

۸ - أو قال UT‏ اخترت العافية. 

۵۹ - أو قال إيش فضولي في هذا الأمر يكفر. 

فصل فيما يتعلق بالحلال والحرام . 

۹ - ولو قيل لرجل حلال واحد أحب إليك أو الحرامان فقال أيهما 
أسرع وصولا إلى . 

۰ - أو قال أريد المال سواء أكان حلالا أو حراماً يخاف عليه الكفر. 

١‏ - ولو قال إذا وجدت الحلال ما أدري حوت الحرام لا يكفر. 

۲ - ولو دفع إلي الفقير من المال الحرام شيئا يرجو الثواب يكفر. 

۳ - ولو علم الفقير بذلك قَدَعا وأمّنَ المعطي كفر. 

۶ - ولو قال لرجل (IF‏ من الحلال فقال الحرام أحب إلىّ يكفر. 

٥‏ - ولو قال هات الذي يأكل الحلال حتى أسجد له. 

7 - أو قال يجوز لي الحرام يكفر. 

۷ - ولو قال ليت الزنا واللواط والظلم يحل يكفر. 


- 16۷ _ 


۸ - ولو قال لیت: الخمر كان حلالا لا OBS‏ 
9 - لو قال حرمة الخمر لم تثبت تثبت بالقرآن یکفر . 

فصل CE‏ 
۰ - رجل قال لغيره في حادثة حكم الشرع هكذا فقال خصمه YUP‏ 
أعمل بالشرع اختلفوا فيهء فقال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا 


۱ - ولو قال لخضمه تعال معي إلى الشرع فقال هات الرجال ختی . ٠‏ 
آمشي . 


۲ - أو قال آنا پیش أعرف في الشريعة ومن هذا لا یتمشی إلى الأمز. : 

. بالشريعة‎ ae tat” دبوس‎ ge ۳ - 10۳ 

هو و کرو SON ge‏ 

7۲ - ولو بين حكماً من ee os‏ فقال غیره پیش آعمل بهذه . 

۷ ae فصل‎ 

۷ - إذا قال الرجل في المناظرة مع مبتدع إن كان الأمر كما تزعمون : 
بر إن کان كما ينا SEI‏ عليكم إن کان ذلك على و 
إلزام الحجة نرجو أن لا يكفر. 


(1) غفر الله للمؤلف فهذا اللفظ من الألفاظ المكفرة. وقيل إن أي محرم كان حلالاً من قبل في 
شریعتنا أو فى شريعة أخرى فإنه لا يكفر بتمني بقائه على الحلّ. أما ما كان محرما آبدا: فهو 
الذي يكفر بتمني كونة ١ Se‏ 0 
OY)‏ الدَّيُوس: خلاصة التمر تلقى في السمن مطيبة للسمن. 


- LOA, 


۸ - إن كان ذلك کفرامن القائل یکفر المحسن وکذا من حَسّنَ رسوم 
الکفرة یکفر . 
فصل 
48 - رجل کذب فقال غیره بارك الله في كذبك یکفر . 
۰ - ولو کذب رجل فقيل له لا تکذب فقال ما قلت آصدق من کلمة 


- £04. 


الساب السایح: 


نیما يتعدق ویقال في 
العلماء والصالحين 


جاهل قال العلم الذي يتعلمه هؤلاء أساطير وحکایات . 

وقال إيش أعمل بمجلس العلم. 

أو قال العلم لا يثرد في القصعة يكفر. 

ولو قال لفقيه أير الحمار في إست علمك إن عني به علم الدين 
ولو وعظ أحدهم على سبيل الاستهزاء ومنهم يقره يكفر الكل . 
وإذا خاصم فقيه وقال وجها شرعيا فقال خصمه هذا يكون عمل 
الفقهاء أو يقول تعمل معي عمل الفقهاء. لا تعمل ومن بغخض 
عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر. 

وإذا خرج القراء فقال واحد هؤلاء أكلة الرز خيف عليه الكفر. 

وإذا قال لرجل مؤمن صالح وجهه عندي مثل وجه الخنزیر 
يخاف عليه الكفر. 

وإذا قال لرجل صالح على مهلك حتى لا تقع وراء الجنة يكفر. 
ولو قال حففت أسبالك و علقت في عنقك VES‏ أو اد لحنيت . 

قال إيش هذا القبيح الذي قد حففت شاربك وجعلت العمامة 


و 
۲ - 
ya‏ 
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8S)‏ كلمة فارسية معناها: رماد GEN‏ به الذروع» ويقال هو فتات البعر. فلو قال ذلك 
مستهزناًبالاسلام وشعائره یکفر. 


۱۲ - 


الساب الشامن: 


نیما يتعلق بالکفر والایمان 


۱ - کل من اعتقد أن الکفر والایمان واحد یکفر وکل من یرضی 


بالکفر فهو کافر . 

وکل من لا يرضى بالایمان فهو کافر . 

وإذا قال لا آدري أصحيح ليماني أم لا فهذا خطأ إلا أن يريد به 
نفي الشك لكن يبغي الشيء النفيس فيقول لا أدري أيرغب فيه 
كافر قال لمسلم أعرض الاسلام Sle‏ فقال المسلم لا أدري 
وذكر شمس الأئمة الحلواني رضي الله عنه هذه المسألة وبالغ 
فيها وقال هذا رجل ليس له دين ولا صلاة ولا صيام ولا طاعة 
ولا نكاح وأولاده أولاد زنا. 

واستدل بمسألة ذكرها محمد“ أنه إذا قيل ليهودي أو نصراني 
صف دينك فقال لا أدري قال ليس هو يهودي ولا نصراني 
وحكمه حكم المرتدين. 

ثم قال وكذلك المسلم والمسلمة وتعليم صفة الايمان وبيان 
خصال مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور. 

واعلم أن من قال ما أمرني الله تعالى قبلته وما نهاني عنه انتهیت 
عنه يكون إيمانه صحيحاً ويكون Lage‏ بالکل . 


ولو قال له اعرض الاسلام علي فقال اذهب إلى فلان الفقيه أو 


= 
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(۱) محمد بن الحسن الشيباني . 


-tw. 


ده کر | اي أسلم ثم مات هي لم ألم 


دجل قال ره قيض اله روسك على کر يمضه يك 


وروي عن al‏ يوسف رحمه الله أنه لا يكفر وإليه مال الامام 
برهان الائمة. 


وإذا قال لغيره يا BIS‏ 9 
ولو قال كدت أن أكفر أو خشيت أن أكفر لا يكون كافرا. 


امرأة طلقت ts)‏ فعلمها غیرها الارتداد آو الکفر لتحل للزوج 
الأول بلا محلل قال يكفر المسلم والمرأة والمراد منه إذا علمها 


الارتداد أو الكفر. 

ولیس الغرض من ذکر هذه المسألة بیان ثبوت الحل بهذا 
الطریق. . | 

کار أسلم فقال له رجل أي ضر لحقك في ديلك حتى تقلت ۾ 
عنه يكفر. 


ولو قال هذا زمان الكفر أو ما بقي زمان الاسلام يكفر. 
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فصل 


إذا قال لولده يا ولد الکافر یکفر. 


— \AY 


0( تر لاد ork Sa dT A‏ 
مستهزئا ولعل هذا قصده. 

۳( هذا القول يتوقف طبع على نوع الفعل الذي يمارسه المقول له يا كافر فلو رآه مثلا بقل ۱ 

الصلیب أو يسجد عبادة 2 أمام تمثال وقال له يا کافر لا یکفر القائل طبعاً. 


- fa. 


۸ - ولو قال لدابته يا دابة الکافر إن نتجت. فان نتجت عنده یکفر Oly‏ 
لم تنتج عنده لم يكفر. 

۹ - إذا قال لامرأته يا كافرة أو يا يهودية فقالت UT‏ كذلك. 

۰ - أو قالت هكذا أنا طلقني. 

١‏ - أو قالت لو لم أكن هكذا ما أصبحت معك. 

۲ - أو قالت ما أسكن معك. 

۳ - أو ما أتيتني كفرت وبانت من زوجها. 

۶ - ولو قالت إن كنت هكذا لا تمسكني لا تكفر. 

68 - ولو قالت لزوجها يا مجوسي أو يا يهودي فقال إن كنت هكذا 

5 - أو قال إن كنت هكذا لم صحبتيني اختلفوا فيه. قال بعضهم 
يكفر وقال بعضهم لا يكفر. 

۷ - ولو شتم رجل رجلا بما ذكرنا فقال المشتوم لولا أني هكذا ما كلمتك. 

۸ - قال إن كنت تكلمني فهو على الوجه الذي أتمنى. 

84 - ولو قالت لزوجها أو الزوج لها يا كافرة فقالت لا بل أنت لا تبين 
مته . 

فصل 
۰ - إذا قال پیش ما عملت في الاسلام أعطيته الکفار إن فعل کذا 


آفعل لا یکفر ولا یکون يميناً حتى إنه لا يجب عليه الکفارة. 
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۱ - ولو قالت المزأة UT‏ کافرة إن لم آفعل کذا قال الامام آبو بكر محمد ' 
۱ بن الفضل رضي الله عنه کفرت وبانت من زوجها في الحال» وقال . 
القاضي الامام علي السعدي هذا تعلیق ولا یکون يميناً. 
۲ - وإذا وضع قلنسوة المجوسي على رأسه قال بعضهم يكفر وقال 
بعضهم لا یکفر وقال بعض المتأخرين افير ودار 
غير ذلك لا یکفر والا کفر . ۱ 
~~ ولو شد مسلم الزنار علی وسطه ودخل دار الحرب لتخلیص 
الأسارى لا يكفر. 
۶ - ولو دخل لأجل التجارة یکفر ۲ ذکره القاضي الامام eae‏ 
اك ادس سود وا bs‏ لا لصفير من 
أي شيء ills‏ یفعلونه أهل الحظائر فقد قال بعضهم من 
المتأخرين إنها علامة الملك لا تتعلق بالدين فلا یکفر . 
فصل 
۹ - إذا جرى بين رجلين کلام عند المنازعةفقال أحدهما لصاحبه 
الكفر خير مما تفعل أنتء قال بعضهم يكفر. 
۷ - وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن أراد تقبيح تلك المعاملة دون 
۸ - ولو قال الخيانة شر من المجوسية أو قال النصرانية خير .هن : 
المجوسية یکفر عند أكثر العلماء وقال بعضهم لا یکفر . ۱ 
۹ - ولو قال المجوسية شر من التصرانية لا یکفر . 


(۱) إن Les‏ من المسلمین یدبخل بلاد الکفار مثل الصین وغیرها للتجارة وغیرها. GSE‏ نکفر بهذا؟: 


EAA 


الساب التاسح: 
نیما يتعلق بأمور الآخرة 


رجل قال لو عطاني الله تعالی الجنة لا آریدها دونك. 

أو لا آدخلها دونك . 

أو قال لو آمرت أن آدخل الجنة مع فلان لا آدخلها. 

وقال لو أعطاني الله سبحانه لأجل هذا العمل ولأجلك لا 
آریدها. 

أو قال لا أريدها Lily‏ أريد رژية الله سبحانه یکفر في هذه 
المواضع . 

واعلم أن من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط 
أو الحساب أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر. 

ولو قال لخصمه آخذ منك حقي يوم القيامة أو في المحشر فقال 
خصمه إيش لي شغل مع المحشر يكفر. 

ولو قال أين تجدني في ذلك الجمع اختلفوا فيه. 

ولو قال أد العشرة التي لي عليك وإلا آخذ منك يوم القيامة فقال 
خصمه اعطني عشرة أخرى وخذ عشرين مني يوم القيامة قال 
أكثر المشائخ يكفر وقال بعضهم لا يكفر. 

ولو قيل لرجل دع عنك الدنيا لتنال الآخرة فقال لا أترك النقد 
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الساب العاشر: 


نیما یتطق بالخیب 


۰ - ولو قال لغيره أتعلم الغيب فقال نعم یکفر *. 

۱ - ولو قال تريد مني كذا تشغلني في الدنیا قال بعضهم یکفر. 

۲ - ولو قال لمجوسي على أي شي» وضعتم ART‏ ويعتقد ما قالوا 
أو پستحسن ذلك یکفر. 

۶ - ولو قال فلان يريد أن يموت بموتة يخشى عليه الکفر . 

۵ - ولو قال آنا أعلم ما كان وما لم يكن یکفر(*. 


cated 7‏ للقبورية حيث يدعون علم الغيب للأولياء 5 
(*) البريلوية وغيرهم من القبورية يدعون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم» فهل من مدكر؟ 


۷ ۷ ل 


الباب الحادي عشر: 


نيما یتعلق بالسلاطين 
والجبايرة 


ولو قال لواحد من الجبابرة أنت إله عظیم یکفر . 

ولو قال Gol‏ بزرك بلغة العجم فیکون معناه بزيك آحد. 

قال الشیخ الامام محمد بن الفضل إن علم تعبیر هذه الکلمة كما 
قلنا یکفر . 

وإن كان جاهلا بمعناها لا یکفر . 

وحكي عن آبي جعفر وأئمة بلخ أنه لا یکفر . 

فأما إذا سجد لأحد من هؤلاء فإنها كبيرة من الکباثر وقیل یکفر 
قال بعضهم یکفر مطلقا”” . 

وقال أكثرهم هذا على وجوه إن أراد به العبادة يكفر. 

وإن أراد به التحية لا يكفر ويحرم عليه ذلك. 

وإن لم تكن له نية يكفر عند أكثرهم . 

وأما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود إلا أنه أخف من وضع 
الخد والجبين على الارض . 

والأصح يكفر إذا سجد لسلطان. 

وأما تقبيل اليد في حال التحية إن قبل يد نفسه فمكروه. 


وهو من رسوم الأعاجم وان قبل يد المحبي ذکر أنه مكروه في 


وروي عن أبى يوسف رحمه الله أن هذا على وجهين إن كان 
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۱( إن كان يقصد الأحدية التي هي لله كما في قوله تعالى (قل هو الله أحد). فلا شك في كفره. 
(۲) وهو الصواب لأنه صرف السجود لغیر الله تعالی. 
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Et‏ من حق إكرامه شرعاً ob‏ كان ذا علم رفوك ررس أ 
ينال اللواب به كما فعله زيد بن ثابت وابن عباس . ۳ 
Ub - ۰‏ إذا فعل إذلك لصاحب الدنيا يصير فاسقا. 
11د سنسیال alana AN A‏ ها له من cE‏ 
للسلاطین هکذا یکفر . ۱ 


- SAY _ 


الساب الثاني عشر: 
في حال التعزية 


۲ - إذا قال المعزي في حال التعزية مصيبة كبيرة قال بعضهم خطأ. 

۳ - وقال بعضهم منهم القاضي أبو علي النسفي لا يكون خطأ. 

۶ - ولو قال ما نقص من عمر فلان زيد في عمرك فهذا خطأ عظيم 
يخشى على قائله الكفر. 

5 - ولو قال فلان مات وأعطاك روحه يكفر وهو مذهب التناسخ”" . 

۲ - امرأة أصيبت فى ولدها فقالت أعطيت واحدا وأخذته. 

۷ - أو قالت تأخذ ممن له واحد ولا تأخذ ممن له عشرة ذكر الامام 
محمد بن الفضل رحمه الله رجوت أن لا تکفر. 


(۱) سبق تعريف التناسخ ص .7١4‏ 
)1 يحمل هذا على جهل القائل. 


الساب الشالت عشر: 


في کلام الفسقة والجهال 


إذا شرع في الفساد فقال JUS‏ حتی نعيش طیبا يكفر. 

قال ما فرح مثل فرحنا أحد یکفر . 

ولو شرع فيه وقال آظهر الاسلام. 

أو قال ظهر الاسلام یکفر . 

ولو قال إني أحب الخمر ولا آصبر عنها يك 9 . 

ولو قال لمن ينازعه افعل كل يوم عشرة أمثالك أو عشرة أمثالك 
من الطين إن عني به من حيث أطلقه يكفر. 

وإن عني به بيان ضعفه لا يكفر. 

ولو قال اعمل عمل العبيد وآكل أكل الأحرار يكون خطأ وهو 
من كلام من یری الرزق من كسيه. 

ولو قال حين يعيب فلان أو ما دام هذا الساعد الذهبي معي ما 
يعوزني رزقي قال بعضهم يكفر وقال بعضهم يخشى عليه الكفر. 
ولو قال أريد الخير والراحة في هذه الدنيا ودع ما كيه في 
الآخرة إيش ما يكون يكفر. 

ولو قال الفقر شقاوة يكون خطأ عظيما. 

ولو قال من ليس له درهم لا يساوي درهما يخشى عليه SY‏ 

ولو قال انصرني بالحق فقال كل ينصر بالحق وإنا لننصر بالحق 
وبغير الحق يكفر. 


-YEA 
- Yea 
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0( قد يكون هذا من باب الاقرار بالضعف وتمكن الداء منه لا على سيل تزيين الخمر. . 
coh ed (0‏ يرددون هذا على سبیل التحسر لشیوع القیم المادية أي استنکارا لها .. فلا 


یخشی الکفر . آما إذا قال ذلك لتحديد مقدار الناس ومنزلتهم فحيتئذ يخشى عليه الكفر OY‏ 


تقدير الناس بالتقوى لا بالمال. قال تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). 
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تم الکتاب بحمد alll‏ تعالی 


٠‏ يوم الأربعاء رابع شهر صفر المبارك سنة أربع وسبعین وسبعمائة على 
يد كاتبه الفقير إلى الله تعالی ۱ 

أخمد بن الفقير إلى الله تعالى عبدالرحمن بن محمد كامل الشافعي 
التدمري الكلابي غفر الله ذنبه وختم بالصالحات أعماله إنه ولي ذلك 
والقادر عليه ولمن نظر فيه ولمن قرأه أو طالعه ودعا لكاتبه ومالكه أحمد : 
بالمغفرة ولسائر المسللمین أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلی الله 
على محمد وعلی آله وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوکیل ولا حول . 
ولا قوة إلا بالله . : 


زا ود : 

دھو تلع ابو اب هه 2 2 

عتاج المها ! بات( as ESIREN)‏ 

الاب الال ف عاستا ڪلام الا لہا لیے 3 , 
قما ASS‏ الصللاه له سل بات 

درا تعلنالادکار الما 


eee sts Lalo:‏ دای وس 


ul‏ ماه DUS LoL‏ العار ل لذ 
اانا TT‏ مارا ماداب 

ا eel‏ فيا بعلو امور اضر كسمه Hatha‏ 
اا ااا SAKES‏ از ناش 
ا ry‏ الات )430 

في اعلق عر کک yh) ES‏ 
٠‏ کل إلنيقدوا 1 1 الو bole‏ 
ناح | 0 9033 
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اقا ان یاد لوانكافر يكنز og‏ 
x} ieee‏ :الكافران spake‏ 
2S) ic ss‏ ۵ اذاماز لامر اه ef ais‏ 
Mea‏ اد ل : 
اروت لو Seen eyo peat)‏ ادفالط کی | 
2 ارماد | وبانتمزم مجماه لوقالت] ‏ 
S35‏ (وماد )54 8S‏ 25 
إن 6 هعد ا لسك لاتكنرد لوقا ردج | 
را خرس [وبانمودی فقال )90555 املاشکیی 
کد تام eas) eds‏ | 


۳ کرد لاش بل‎ E 
Al ارم‎ lob} «( MG) sis ان غل الفا‎ 
۰ اال سا مرت ماش یه عم‎ 
ie Lalo یارب تالالا‎ as yee 
ور ع‎ tee اد اد‎ 


5 


لد AG,‏ و تشه 


ا گوس علو ادف ree‏ 


۹ 


علروسطد oe‏ 
د اود زارا کنر ei‏ 
5 اور که نیم دیع اس 
ore‏ الز ویفعلو که eda)‏ مود 
مرالتاحر lel‏ ينما عللام< all‏ لاشعلوما دريل 
Us) aes‏ ر Kolo‏ عند اانارعذفنال 
cosa‏ لم اا Aon)‏ 
as, Foe‏ ادواللت BSI‏ نر لدنج ٠‏ 
Wipes:‏ لیا مةد ون سم الكفر SiN‏ ب و۵ د وتات 
Lt‏ ند شومر وة لكا لاد اجنین 
te‏ ور eas‏ ی راڪ را لمر و یی 
ره سین neta‏ 
"!انب التاسح ale‏ تور لصم 


فیک الوص وات 
مقدمة المحقق AD TT‏ 
مقدمة المؤلف AE‏ د لاشو TEs‏ 
الباب الأول في بيان مقدمات يحتاج إليها N AES‏ 
الباب الثاني في ما يقال في old‏ الله وصفاته ENT ET‏ 
الباب الثالث فیما يتعلق بکلام الله تعالی کم وا 2 
الباب الرابع فيما یتعلق بالأنيياء والملائكة عليهم السلام موز ۰ LO‏ 
الباب الخامس فيما يتعلق بالأذكار ا للم طق زر E‏ 
الباب السادس فيما يتعلق بالعبادات وأحكام الشرع مج CO‏ 
الباب السابع فيما يتعلق ويقال في العلماء والصالحين م م U‏ 
الباب الثامن فيما يتعلق بالكفر والايمان عمط وول 
الباب التاسم فیما يتعلق بأمور الآخرة هی ی BSS‏ 
الباب العاشر فیما یتعلق بالغیب لوخ تس نی Vo‏ 
OU!‏ الحادي عشر فیما Gay‏ بالسلاطین والجبابرة ار 2 ۶۷۹ 
الباب الثاني عشر في حال التعزية BAY! SS‏ 
الباب الثالث عشر في كلام الفسقة والجهال من اف سيم را 
صفحات من المخطوطة اعد وولف انق سا ی GHG:‏ 
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فرت الفه‌ارش 
الکتاب الأول : 
آلفاظ الكفر (بدر الرشيد) O eR Rn‏ 
فهرس الموضوعات NT‏ 
الكتاب الثاني : 
الاعلام بقواطع الاسلام (ابن حجر الهيتمي) SR‏ 1۵۵ 
فهرس الموضوعات ery‏ امقس eae Sh‏ ی TOE‏ 
الکتاب الثالث : 
رسالة في ألفاظ الكفر (الخاني الحلبي) يس 
فهرس الموضوعات.: E a aoe eee ho ante oats‏ ا 
الکتاب الرابع : 
رسالة في آلفاظ الکفر (تاج الدين آبي المعالي) ع wet‏ ی نس EA‏ 
فهرس الموضوعات un icheneuca ciate‏ .۰ ۱۱۲ 
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